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وننون الححاح 


® العحلدد ۴4° © 


اا ھسداء 
أشرف الآن يعد أن خرجت هذه الأوراق الى 
رحاب النور بان أقول للأستاذ ( صفوت كمال ) 
الأستان بالمعهد العالى للفنون الشعبية » ومددر 


تحرير مجلة الفنون الشعبية : « أستاذى 
العزيز .. شكرا لاهتمامك بى وقت آن كذت أنا, 
طالب دراسات علبا بالمعهد اتلقی منك » ومحررا' 
بالمجلة من بعد استزيد واستذير بضياء افكارك . 


ابراهیم حلمی 


EBSLNDEI DN ONE OLNEY LIN EXE 
مكونات كسوة الكعية المشرفة‎ 
وفنون زرکشتها)‎ 
› منذ أعوام سحيقة . ومنذ أن عرف الانسان الل‎ 

وأدرك الطربق الى هداه وتطهر قلبه بذور رباتی مشرق . 
سعی من تیسر له من نی جنسه ال زیارة بیت اله 
الحرام »> من اجل أن يغتسل من الذنوب والأوزار 
والأدران ‏ ويعود فائزا بنحيم الصفح والتوبة 
والغفران . 

ومنذ أن هل دين الاسلام ٠‏ وهو خاتم الرسالات السماوية » بأركانه الخمس › 
حف الانسان المسلم الركن الأخير منه - وهو الحج -بكل مظاهر الاجلال والحناية 
والاهتمام فى حياته . 

وكان ابرز دليل على ذلك هو عتابته الخاصة ببيت الله الحرام ‏ وسعيه 
واهتمامه بكساء هذا البيت الحتيق ١‏ الذى كان أول بيت وضع للناس مباركا . 

ولقد مرت الأيام ؛ وبعبورها فى ساحة الزمن ١‏ كانت تنفتق مدارك الانسان 
المسلم ‏ وقتركز ف ابداعات فنية قَيْمة » خص بها كساء بيت ربه المعظم » حتى 
وصلت الى أعلا مراثب الابداع ق القنون ٠‏ قكان ف الختام جملة ما نشاهده الآن 
فوق جدران بيت انث الحرام من كساء جميل الصنع » فائق الاتقان ‏ حلو الصورة 
يجعلنا نشيد بقدرات وملكات من أبدع هذا ء وسبحان من الهم العقول والاذهان 
لكى تبدع عن طريقها أصايع القنان .. ! 

مكونات كسوة الكعية المشرفة : 

من واقع اخر وثيقة مصرية كتبت وحررت كإشهاد شرعى لكسوة الكعبة 
الشريفة ف عام ٠١۸١‏ هجرية الموافق ۱۹١١‏ ميلادية نستطيع أن ذقف على 
مكونات وتفاصيل هذه الكسوة المصرية . ونجدها على النحو الآتى : 

١‏ - ثمانية احزمة) واريعة كردشيات"' مزركشة جمدعها بالمخيش) الفضة 
الأبيض والمخيش الفضة الملبس بالذهب البندقى ,على حرير أطلس أسود 
واخضر » وهذه الأحزمة وما يتبحها من رنوکة() عددها آريعة ؛ وكذلك 
الكردشبات سالفة الذكر مركَبة جميعها على ثمانية احمال من الحرير الأسود 
الكمخ المكتوب بالدالة المعروقة .١‏ وهذه الأحمال الثمانية ميطنة بالبفية 
البيضاء وعروضها متماسكة بواسطة اشرطة من النوار القطن الأبيض ء وتتكون 
هذه الأحمال من اثذين وخمسين ثوبا من قماش الكمخ المذكور › يحتوى كل ثوب 
على ۱٤,۸۰‏ مترا طول و ٠,۹۳‏ مترا عرض" . 


۵ 


۲ - ستارة باب بيت الله الحرام المعبّر عنها بالبرقع ٠‏ وهى مزركشة ايضا 
بالخيش سالف الذكر بنوعيه على حرير اطلس اسود وأخضر وأحمر ومبطنة 
بالبفتة البيضاء ومبطنة كذلك بالاطلس الحرير الأصفر . وبها ثلاثة شرابات “^ 
كبيرة من الحرير الأسود والقصب والمخيش والكنتير" وستة ازرار فضة مطلية 
بالذهب واثنا عشرة شرّابة صغيرة من القطن الهندى الأحمر والقصب والكنتير 
الفضة الأبيض والأصفر والمخيش العقادى الأصفرا'') . واثنتا عشرة شمسية 
مزركشة''') على الحرير الأحمر بالمخيش الفضة بنوعيه ومبطنة بالأطلس الأحمر . 
والستارة المذكورة مكونة من اربعة اجزاء متصلة ببعضها ‏ وهى : العتبة" 
والطراز") والقائمان الكبير والصغيرأ' . 

٣‏ -ستارة باب سطح بيت الل الحرام » وهو المحروف بباب التوبة داخل البيت 
الحرام » وهى من الحرير الاطلس الأسود والأخضر والأحمر ومزركشة بالمخيش 
بنوعيه » ومبطنة بالبفتة البيضاء والذوار“' القطن » وكذلك الاطلس الحرير 
الأصفر . 

؛ ‏ كيس مفتاح الكعبة المشرفة ‏ وهو من الاطلس الأاخضر الحرير ومزركش 
بالمخيش الفضة المذكورة بنوعيه . وله شرابتان من القصب القضة الأصفر 
والمخيش العقادى والكنتير الفضة الأصفر » وثلاثة احبال قطن مجدولة تعرف 
بالمجاديل') . وواحد واربعون حبلا من القطن تعرف بالعصافیر"') › وهذه 
الاحبال لتعليق الكسوة الشريفة على الكعبة المطهرة ‏ واقتان من الحرير الطبيعى 
الاسود المفتول لاصلاح ما يلزم فى الكسوة الشريفة خلال عام ارسالها » ويبلغ 
مقدار المخيش بنوعيه المزركشة به قطع الكسوة الشريفة جمیعها ٠١١۹١۹‏ 
مثقالا"') من الفضة النقية وما يخالطها من الذهب البندقى . 

ونلاحظ على وثيقة هذه الكسوة المصرية الأخيرة خلال عام ٠١۸١‏ هجرية 
الموافق ۱۹١١‏ ميلادية ملحوظتين هامتين › هما : 

اولا : ان مكونات هذه الكسوة قد خلت من كسوة مقام سيدنا الخليل 
( ابراهيم ) - عليه السلام - وستارة باب مقصورته › حيث كان قد بطل عمل 
الكسوة لهذا المقام الجليل مذذ عام ٠١١۹١‏ هى الموافق ٠٠٤١‏ م ؛ لأن حكومة 
المملكة العربية السحودية قد غيرت شكل ما يحبط بالمقام من غطاء › فاحاطته 
بسياج معدنى ذهبى › فلم تعد هناك حاجة لكساء هذا المقام الجليل ‏ فى حين نجد 
ف اشهادات سابقة لكسوة الكعبة الشريفة وجود كسوة لمقام خليل الرحمن وخليل 
الانسان سيدنا ( ابراهيم ) - علبه السلام ‏ وكذلك ستارة لباب مقصورته 
الشريفة . : 

فمثلاً ف اشهاد كسوة عام ٠١۲١‏ هجرية الموافق ٠٠٠١‏ ميلادية توصف كسوة 
مقام سيدنا ( ابراهيم ) بانها مبطنة بالبفت الأبيض المزركشة بالمخيش الأبيض 
والأصفر المطلى بالبندقى الأحمر على الحرير الأسود والاطلس الحرير الأخضر 
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والأحمر ؛ وبها أربعة شراريب حرير أسود وقصب وكنتير ومخيش وعشر 
شمسيات مزركشة بالمخيش الأبيض والأصفر المطلى بالبندقى الأحمر على الحرير 
الأحمر وعشرة شراريب صغيرة قطن مصبوغ أحمر وقصب وخمسة أزررة فضة 
مطلية بالبندقى الأحمر بها سجق قطن شبكة بقيطان قطن و أزررة وشراريب من 
قطن هندى أحمر وأصفر بخرزا'" وف نفس الوثيقة نجد وصفا لستارة مقصورة , 

سيدنا ( ابراهيم ) - علبه السلام - بانها مزركشة بالمخيش الأبيض والأصفر على 
الحرير الأسود والأخضر والأحمر › بها خمسة آزررة فضة مطلبة بالبندقى الأحمر 
وعشرة شمسيات مزركشة بالمخيش الأبيض والأصفر على الأطلس الحرير الأحمر 
بها عشرة شراريب صغيرة قطن هندى احمر وقصب مبطنة بالبفت الأبيض 
والأطلس الحرير الأخضر . 

'ثانيا : ان وثيقة اشهاد الكسوة الشريفة الأخيرة ف عام ۱١۸١‏ هجرية الموافق 
١‏ ميلادية قد خلت من ذكر « ستارة باب المنبر المكى » فى حين ان وثائق 
الاشهادات السابقة كانت تذكرها باعتبارها احدى مكونات كسوة الكعبة 
الشريفة . 
ونعتق ان اللجنة التى قامت بكتابة وثيقة الاشهاد الشرعى لهذه الكسوة 
والمكونة من فضبلة الشيخ ( احمد هريدى ) مفتى مصر وقتها و( عبدالعظيم 
عبدالهادی القاضی ) سکرتیر دار الافتاء و( محمد ابراهیم صالح ) رئيس دار 
الكسوة الشريفة ٠‏ والمقدم ( عبدالرحمن حلمى الزغبى ) المنتدب من مكتب الأمن 
بوزارة الأوقاف لتسليم الكسوة الشريفة بالاقطار الحجازية ٠‏ و( حسن عباس 
زكى ) وزير الاقتصاد ورئيس بعثة الحج و( أحمد عبداش طعيمة ) وزير 
الأوقاف ٠‏ و آخرين حضروا تسلم هذه الكسوة » كل هؤلاء سقط مذهم سهوا ان 
١‏ ستارة باب المنبر المكى » هى احدى مكوذات كسوة الكعبة المشرفة . 

ولقد كنا نظن ان هذه الستارة قد بطل عملها وقتها بدار كسوة الكعبة 
بالخرنفش بالقاهرة » وذلك أسوة بما حدث لكسوة مقام سبدنا ( ابراهيم ) 
وستارة باب مقصورته . لكن فحصنا لمفردات كسوة الكعبة الشريفة هذه بالدار 
المذكورة تاكد لذا انها كانت موجودة . لأنها مازالت مع بشية قطع الكسوة الأخيرة 
ويحتفظون بها حتى الآن ف الدار . 

وهذه الستارة يصفها ( ابراهيم رفعت باشا ) قائلا : انها مصنوعة من المواد 
المصنوع منها البرقع ( ستارة باب بيت اش الحرام ) » ومقاس ما فيها من الحرير 
الأطلس الأسود السادة ١۷‏ أذرع ؛ وزنةما عليها من المخيش بنوعبه ' 
۷ مٹقالا() . 

هذه هی مکونات كسوة الكعبة المشرفة ‏ أما فنون زركشتها ا ان 
نرجعها الى عهود قديمة . 

۷ 


واقدم هذه العهود التى تتحدث عن طراز كسوة الكحبة المشرفة هو عام 
هجرية . 
قباطى مصر مكتوبا عليها : بسم اله » بركة هن الله مما امر به عبدانك الحهدى 
محمد امير المؤمتين » اصلحه الله . محمد بن سليمان آن يصنع ق طراز ( تفيسں ) 
كسوة الكعية . ٠‏ على يد الخطاب ين مسلمة عامله سنة تسع وخمسين ومائة ,0 

وهذا التاريخ يرجع بنا الى أياح الدولة العباسية . حيث كان مصر تابعة لها 
بحكم الولاء للخلافة الاسلامية . وكانت ( تنيس ) احدى مدن دمياط التى تقوم 
بصناعة كسوة الكعبة المشرفة . وفق اصول الصنعة التى تحذقها هى ويلدة 
اخرى شهيرة بصناعتها لكسوة الكعبة المشرفة ‏ وتدعى ( تونة ) ولها هى 
الاخرى طراز حاص بها وشهير ملء الآفاق . 

كانت بصمات الذوق المصرى واضحة فوقٌ كساء بيت الله الحرام مذة جواكير 
الاهتمام به ف عص التبى . > صلى الله عليه وسلم . کر 

قال ( عبدالرازق ) عن ( ابن جریج ) : « اخبت ان عمرا کان يكسوها 
القباطى ء واخبرفى غير واحد ان النيى - صلى اله عليه وسلم ‏ كساها القياطى 
والحبرات ؛ وابو بكر وعمر وعثمان »" . 

کان هذا القباطى قماشا مصريا متسوجا من الكتان المبيّض وبه زخارف كتابية 
على شکل دوائر9" . 

ولم يكن هذا القماش الذى نال شرق إن يستر بيت الله الحرام يعنى بمعذاه 
اللفظى اسم طائفة بعينها ‏ ولكنه يحنى طريقة فنية قطبيقية اشتهر بانتاجها 
القبط من قبل دخول الاسلام وبرعوا قيها قأاصبح اسمهم يطلق عليها سواء أكان 
صانحا قبطيا ام مسلما . وظل هذا الاسم مستعملا طوال الغترة التي سادت فيها 
هذه الطريغة الفنية ف زخرفة المنسوجات الى آخر الحصر القاطمى(” . 

ويخطىء من يظن ان قماش القباطى كان ذا لون واحد » او من نوع الأقمشة 
السادة الخالية من الألوان . فهو على الرغم من قدم الحهد به إلا انه يعتبر من 
١‏ المنسوجات الزخرفية ‏ وانه اول محاولة للحصول على زخرقة نسيجية مكونة 
من لونين او أكثر وان وسيلة صنعه تعد من ابسط الوسائل التى اتبعت ف صنع 
أقمشة مزذرفة النسدج , 

وعندما ازدهر استخدام قماش القباطى » ذى الأسلوب المميز ف الزخرفة 
المصرية كان يواكب ذلك ازدهار آخر ف فن النسيج . وهو اسلوب التطريز الذى 
أظهن براعة الانسان المصرى > ماسك الايرة والخيوط ؛ لينسج فوق سطح 
المنسوجات يات واضحة من ابداعاته ‏ ليؤكد ان « فن التطريز اصيل ف مصر 
وليس حرفة مستوردة ‏ فقد نشا وظل بها ف سلسلةمتصلةالحلقات منذ اقدم 
عصورها التاريخية ال اوائل العصر الاسلامى على الاق >" . 
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ويتلاحق السذين . اخذ هذا الفن يوجد لنفسه صورا متعددة ‏ وقنوات يصب 
'فيها اشكالا فذية فائقة الحس » فكان فن الزركشة بصفة عامة وفن زركشة كسوة 
الكحبة المشرفة على وجه الخصوص . بما له من سمات خاصة تحفها قدسية ف 
داخل نفوس الميدعين لها من المسلمين ‏ لثضيف صفحات مجيدة منها الى القن 
الاسلامى ء تبهر بها الحيون والنواظر » وتشرح بها القلوب والخواطر . 

فنون زركشة كسوة الكحبة المشرفة : 

شملت قتون زركشة كسوة الكعية المشرقة ثلاثة اشياء تضافرت معا لتيرز 
وتجلو مجاسنها على الوجه الأكمل . وهذه الأشياء هی : 

الحرف يماله من المعني والشكل . 

الزخرف يما له من وحدة الايقاع المنتظم . 

A 

وإذا دققنا الفحص ف احزمة كسوة الكعبة المشرفة فسنجد أن العناصر الثلاثة 
السابقة تتناغم معا في وحدة عضوية واحدة ۔ 


الكتابات على أحزمة الكعبة المشرفة واسلوب زركشتها : 
جاعءت الكتابات على احزمة الكعبة المشرفة الثمانية على النحو الآتي ١:‏ 
© الحزام الآول : طوله ۷,٠۰‏ مترا » ویتداخل فيه ۱۴٠۹‏ مثقالا من خيوط 
المخيش الفضة » ومكتوب عليه : « بسم الث الرحمن الرحيم وإذ جعلتا البيث 
مثابة للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى . وعهدتا الى ابراهيم 
واسماعيل أن طهرا بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود » . 

© الحزام الثانی : طوله. ٠,۸٠‏ مترا » وبتداخل ف تشغیله ۸۷4 مثقالا من 
المخيشن » ومكتوب عليه : « وإذ برقع ابراهيم القواعد من .البيت واسماعيل . 
رينا تقل منا انك انت 'السميع الحليم . رينا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة 
مسلمة لك وارنا مناسكنا وثب علينا انك انت التواب الرحيم » 

© الحزام الثالث : طوله ٠, ٠١‏ مترا » ويتداخل فيه ۹١١‏ مثقالا من المخيش . 
ومكتوب عليه : « بسم اث الرحمن الرحيم قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم 
حذيفا وما كان من المشركين . إن اول بيت وضع للناس الذى ببكة مباركا وهدى 
للعللين . فيه آيات بينات مقام ابراهيم » 

الحزام الرايع : طوله ٠,۷١‏ مترا ‏ ويتداخل فيه ۷۸١‏ مثقالا من المخيش . 
ومكتوب عليه : « ومن دخله كان آمنا . وش على التاس حج الييت من استطاع 
اليه سبيلا ومن كغر فإن الله غنى عن العامين . قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بايات 
الله . واش شهين على ما تعملون »> 

© الحزام الخامس : ظوله ۷,٠١‏ مترا » ویتداخل فیه ۱۰۳۸ متقالا 
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8 كتابات حزام الكعبة المشرفة عام 


٥‏ مدلا 


دة 


عهد الملك فؤاد ٠#‏ 


ت 
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المخيش »ومكتوب_عليه-:-« بسم الث الرحمن الرحيم . وإذ- بوانا لايراهيم مكان 
البيت أن لا تشرك بى شيئا وطهر بيتى الطائفين والقائمين والركع السجود .واذن 
ف الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياثين من كل قج عميق › 

© الحزام السادس : طوله ٠,۷١‏ مترا » ویتداخل قیه ٩٤١‏ مثقالا من 
المخيش . ومكتوب عليه : « ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم اث ف أيام محلومات 
على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا مذها واطحموا البائس الفقير فم ليقضوا 
تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق › 

ه الحزام السابع طوله ٠,۴١‏ مترا ‏ ويتداخل قيه ۸٠١‏ مثقالا من المخيش . 
ومكتوب عليه : « جسم الله الرحمن الرحيم . الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن 
الحج فلا رفت ولا فغسوق ولا جدال ف الحج وما تفعلوا من خير يعلمه اش > 

© الحزام الثامن والأخير : به الاهداء وهو : « صتع بالجمهورية الحربية 
المتحدة من الرئيس. جمال عبدالناصس سنة ۱۹١١‏ » . 

وبالطبع كانت هذه الكتابات على أحزمة كسوة الكحية المشرفة التى صنعتها 
مصر عام ٠١۸١‏ هجرية الموافق ٠١١١‏ ميلادية . 

ومن قنون الزركشة نلاحظ ان الخط مكتوب بخط الثلث لكل حزام » وان هذا 
الخط مكتوب بخيوط المخيش البارز ء وقوقه وتحته شريطان زخرفيان باسلوب 
الزركشة البارزة » وكل شريط يتحص بين خطين يحصران توريقا على جانبى فرع 
نيات ياخذ شكل موجة لاء قى شكل الانحناءات . 

ويلاحظ إن الفتان مزركش كسوة الكعبة المشرقة يبدأ حصر الكتابة فى قوس 
مفتوح جهة اليسار » وهذا القوس بعلوه توريق ويتذيله آخر ‏ فى حين ينهى 
كتابة الحزام بقوس عكس الاتجاه الآول وبنفس طريقة حصر القوس الأول » مح 
اختلاف الاتجاه » لكى يحطى نوعا من التماثل ف اسلوب الزركشة . 

كما يلاحظ ايضا ان بين كل حزامين وضع القتان مزركش كسوة الكعبة زركشة 
داخل دائرة . وهى المسماه باسم ( الرنك ) وهذا الرنك اتقسم الى اربعة اقسام 
متساوية . شكلتها اربعة ڪلمات هی « يا حتان يا مئان يا سبحان ا دان » وهذه 
الكلمات الأربعة تشترك جميعها ف اول وثانى حرفين ٠‏ وهما ( يا ) كما تشترك ف 
الحرفين الأخيرين . وهما ( ان ) . وفضلا عن الجرس الموسيقى الذى تكونه هذه 
الكلمات الأريعة وتعطى صفاء الدعاء ونقاء الابتهال لمن يقراها قإنها تشكل 
ما يشبه الوردة عندما يتجمع كل حرف اخبر منها مع نظيره ف تشكيل قنى رائع . 

ولقد تصرف الفنان كاتب الزركشة ف شكل حرف النداء وهما ( يا ) » وجعلهما 
ق وضع معكوس على شكل ( ل ) حتى يعطى مساحة فاصلة بین کل کلمتین › وهذه 
المساحة ملأها بنقظتى حرف ياء النداء ء وجعل الفثان مزركش كسوة الكعبة 
المشرقة التقاء هذه الحروف الاريعة على شكل شبكة تملا قلب الشكل ء ووسطه 
بتقطة فى المركز . 


¢ 
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الكردشية وزركشتها . 

توضع اربعة كردشيات عند أركان الكعبة المشرفة وتحت مستوى أحزمتها . 
وكل كردشية عبارة عن دائرة داخل تشکیل مزرکش على شکل مربع ٠‏ طول ضلعه . 
٠١‏ متر » وهذه الدائرة تحوى سورة الاخلاص › مكثوبة بحيت تأخذ شكل 
الدائرة هى الأخرى . وعند كتابة العبارة « ولم يكن له كفوا احد » صادف 
الخطاط حرف كاف ف كل من د دكن » وء كفوا » وحتى لا يشوه تشكدله الخطى 
اكتفى بكتابة الحرف الأول ف كلمة « يكن » ووضع عند اسفل شرطة كافها كافا 
صغيرة على شكل ( ك) تعويضا عن الحرف كاف فى كلمة « كفوا». . 

ولقد كؤن الفنان الخطاط تشكيلا مزركشا مشبُكا من كل الحروف ذات السيقان 
ف سورة الاخلاص › وهذا الئشكيل الهندسى حوى تشكيلا آخر دائريا عبارة عن 
أربعة كلمات من دعاء ( يا الله ) . وقد جعل الخطاط حرف الف النداء مع حرف 
الألف ف لغظ الجلالة ليشكلا زاوية قائمة شغلت مساحة ريع الدائرة ؛ وقد تصرف 
الخطاط ف طريقة كنابة حرف النداء مثلما فعل ا الرنوك التى فى الأحزمة . وقد 
حدث تطور ف شكل الكردشية . إذا غار الفنان الخطاط والمزركش هذا التكوين 
المشكّل من الكلمات الاربعة للفظ الجلالة والتى كانت تكتب منذ ازمتة بعيدة عثرنا 
على نسخة منها ايام الملك قؤاد الأول عام ٠٠١١‏ › الى دائرة من الحرير الأخضر 
كب فى داخلها عبارة , افش جل جلاله » . 

كما حدث تطور أخر ق ذلك الاطار المزركش الذى كان بحبط دالكردشية الى ا 
زوايا من الزركشة ف الأركان متصلة ببحضها » وهذه الزوايا عبارة عن تشكيل 
هندسى من الأوراق النباثية المتداخلة ‏ بحيث تحدد هذه الزوايا اطار الشكل 
المريع . ٤‏ 

وكانت كل كردشية تزركش بما هو زنته ٠٠٠٥‏ مثقالا من المخيش بنوعيه الفضى 
والذهیي ') 

ستارة باب الكعبة او ( البرقع ) : 

تعنبر ستارة باب الكعبة المشرفة اكثر قطع الكسوة الشريفة احتفاء بالزخارف 
النباتبة والهندسية والكثابية على السواء" 

وهذه" الستارة متماثلة الزركشة النباتية والهندسية حول خن الراسى › 
أما زركشة الخط فهى بالطبع لا تخضع لهذا التماثل ‏ نظرا لوجود آيات قرانية 
تاخذ من مساحة مسطحها قدرا هو اكثر من النصف . لذا يتعذر التماثل . 

وإذا ما دققنا الذظر فى زركشتها النباتية فسنجد انها إطار يبحيط هذه الستارة 
جأوراق وفروع نباتية › ننقابل على جانبى الفرع ‏ وتكثر الزخارف والزركشة ف 
الجزء السفلى من الستارة بشكل لافت للنظر » وهو ما يسمى باسم ( القائم 
الكبير ) والذى به فتحة باب الكحبة المحظمة . فالفنان المزركش والمصمم لها اراد 
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أن يضعها على هذا النحو ف الجزء القريب من سطح الأرض » لكى ببعد باقى 
الزخارف الكتابية عن مستوى الأرض باكبر مسافة ممكنة . لأنها زركشة كتابية 
لآيات قرآئبة شريفة . 

آما الزركشة الهندسية قلا تخرج عن أن تكون ذات شكل دائرى › 
أو بیضاوی » آو مستطیل » أو دائری منبعج › أو أشكال مزركشة على هيئة 
القنديل أو ثمرة الكمثرى . 

والزركشة الكتابية فى ستارة باب الكعبة المشرفة أو البرقع عديدة » ففى أعلا 
جزء فيها نجد فى ركنيها لفظ الجلالة مقترنا بالربوبية داخل دائرة مكتوب فيها 
« الته ربى » ثم الآية القرآذية الشريفة : « قد ذرى تقلب وجهك ف السماء » » وذلك 
داخل شکل بیضاوی » ثم عبارة « الله حسبى » داخل دائرة ف المنتصف » ثم تكملة 
الآية القرآنية الشريفة : « فلنولينك قبلة ترضاها » فى شكل بيضاوى ثان يتماثل 
من حيث الشكل مع نظيره الأول حول المحور الرأسى المار بالمنتصف . وق أسفل 
هذه الآية القرانية نجد آية قرآنية أخرى ف داخل شكل بيضاوى كبير تقول : 
« قال الته تعالی انه من سليمان واته بسم الله الرحمن الرحيم » وهى الآية 
رقم( ۳١‏ ) من سورة المائدة » غير ان كاتب الخط لم يكمل السطر بباقى الآية ‏ 
وإنما أكمل السطر باية أخرى قرآنية تقول : « وقل رب ادخلنى مدخل صدق 
واخرجنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطانا نصيرا  »‏ وقام الخطاط بكتابة 
آخر كلمتين ف هذه الآية وهما « سلطانا نضيرا » بخط أصخرمن باقى حروف الآية 
الكريمة » حتى يتمكن من أن يكمل بهما باقى السطر فى حدود المساحة والحيز 
المتاحين » فى براعة فائقة واتقان لا يوصف ودقة متناهىة'" 

ثم أسفل هاتين الآبتين الكريمتين يوجد أربع أشكال كنابية مزركشة » داخل 
شكل على هيئة القنديل أو ثمرة الكمثرى . تحتوى البسملة كل واحدة منها › ف 
تكوين متماثل الشكل حول كل محور رأسى لاحداها ‏ فى حين تتخلل الزركشة 
فيما بين هذه الأشكال الاريع القنديلية أو الكمثرية افقيا وراسيا بأوراق نباتية 
ذات فروع . 

يلى ذلك شكل بيضاوى يحتوى على الآية القرآئية الكريمة فى الجزء الأيمن من 
الستارة : « يسم اته الرحمن الرحيم . الله لا إله إلا هو الحى القيوم لا تأخذه . 
سنة ولا وم » » وهى مكتوبة فى سطرين بفصلهما خط أفقى » ثم دائرة داخلها 
عبارة « الله حسبى » ثم تكملة آية الكرسى ف الجزء الأيسر من الستارة ف شكل 
بيضاو ى متماثل مع الجزء الأيمن : « له ما فى السموات وما ل الأرض من ذا الذى 
یشفع «عنده إلا دإذنه . يعلم ما يبن أيديهم وما خلفهم ولا يحدطون « ونکمل 
الفنان الخطاط والمزركش الآية فى سطور لاحقة . وعند هذا الحد يذتهى الجزء 
الأول العلوى . وهو مايسمى باسم ( العتبة) . 
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أما الجزء التالى فقد ادخل الفنان الخطاط والمزركش باكبر خط ف التصميم كله 
الآية الكريمة : « بسم الله الرحمن الرحيم . لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق 
لتدخلن المسجد الحرام ِن شاء الله آمذبن ¢« 

والى هنا بنتهى الجزء الذى يلى ( العتبة ) والمسمى باسم ( الطران) . ثم تاتى 
اسفل ذلك تكملة ية الکرسی » ثم كرداشيتان د اخلهما سورة الاخلاص » مع اختلاف . 
بسيط عن الكردشيات التى تعلق منفصلة فل أركان الكعبة . إذ بتوسط اليمنى لفظ 
« الله جل جلاله » أما اليسرى فيتوسطها « محمد رسول الث » . وينتهى عند ذلك 
الجزء المسمى بالقائم الصغبر . اما القائم الكبير فهو بقية الجزع السقلى من 
الستارة ٠‏ وهو ألذى يحتوى على فتحة باب الكعبة ٠‏ والتى زركشت على جانبيها 
بسورة الأخلاص ؛ وف الجزء الأيمن من الفتحة والأيسر سورة قريش ١‏ وتحتها 
« لا إله إلا اله الك الحق المبين » ل كل من الجزء الأيمن والايسر وتحتهاء محمد 
رسول 1 صادق الوعد الأمان ٭ ٠‏ 

ونلمح ف زركشة الستارة الكتابية فاتحة الكتاب ‏ وهى مكتوية ف مجموعة من 
الاشكال البيضاوية ؛ على الاطار الخارجى لها ء ف حين يتوسط نهاية الزركشة 
الكتابية مسنطيل کتب يبداخله : « أمر يبصنع هذه الستارة صاحب الجلالة ملك 
عص فؤاد الأول بن اسماعيل باشا ين الحاج ابراهيم باشا بن الحاج محمد على 
باشا » وان كانت هذه الأسماء قد تغيرت كثيرا ‏ واستبدلت باسم الملك فاروق 
الأول » ثم الرئيس جمال عبدالناصر › والذى توقف ارسال الكسوة المشرفة ف 
عهده ‏ تم الرئيس أنور السادات فيما بعد والذى كانت لديه الثية ف 8 
ارسال الكسوة المصرية للكعبة المشرفة › ولكن لم تمكنه الظروف من ذلك بعد ان 
تم تغيير الاسم بالفعل من على آخر كسوة" 

ستارة باب سطح بيت اش الحرام أو باب التوبة : 

على يمين الداخل من زاوية الركن الشمالى الشرقى للكعبة المشرقة يوجد باب 
يصعد منه على مدرج الى اعلا الكعبة ٠‏ يقال له « باب التوبة » . وهذا الباب عليه 
ستارة من الحرير لمزركش بما هو زنته ٠١١١,٠١‏ مثقالا من خيوط المخيش 
بنوعیه . 

ومكتوب على هذه الستارة « يسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاعك الذين » وذلك 
ف السطر الأول العلوى متها . اما السطر الثانى فمكتوب فيه التكملة « يؤمنون 
بایاتنا فقل سلام علیکم کثب ریکم » ء وف الثالت مكتوب د على نقسه الرحمة انه 
من جل مم سوا بجو وق السر الرابع ۽ « ثم تاب من بحده واصلۍ قإنه 
غفور رحیم » . 

أما السطر الخامس . فمكتوب بخط إاصغر « صدق الث رينا وخالقنا الحزيز 
الرحيم وصدق رسوله اليشير الذذير » . 
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وف نصف الستارة السقلى فمكتوب الاهداء على ثلاث سطور » وهى « أمر 
بتجديد هذه الستارة الشريفة » . « صاحب الجلالة ملك مص فؤاد الأول » › 
« اين اسماعيل باشا ابن الحاج ابراهيم داشا » . وف الستائر القديمة كان يكتب 
الأهداء ف السطر الخامس من الجزء العلوى . وهذا ما لاحظناه على ستارة ياب 
التوبة التى أمر بصنعها السلطان ( محمد خان الخامس ) ." 

ويلاحظ على هذا الجزء السفلى من هذه الستارة انه متمائل ق الزركشة النباتية 
والهندسية حول المحورين الأفقى والراسى المارين بالمنتصفن » والزركشة فيه 
غزيرة . أما الاطار الخارجى للستارة فهو مزركش بحدد ٠١‏ وردة ٠‏ كل واحدة منها 
داخل دائرتین ف حین یفصل بین کل وردتین تکوین زخرق مزرکش متماثل حول 
محوريه الافقى والراسى » ويختلف هذا التكوين ف منتصف الاطار العلوى 
والسفلى لكسر حدة التماثل ف اسلوب زركشة الستارة . 

أما من حيث الألوان » ففضلا عن لون الستارة الأسود › يستخدم فنان الزركشة 
بحض قطع من الحرير الآأخضر قل نصف الستارة العلوى ١‏ امعانا لى اظهار الآيات 
المؤكدة لمعاتى الايمان والتوبة » وهو المعنى الذى أضفى على اسم هذه الستارة . 

ويختلف اسلوب زركشة اطار هذه الستارة عن أسلوب زركشة اطار ستارة باب 
الكعبة المشرقة > كما يخلف عن أسلوب زركشة ستارة باب المنبر المكى ‏ إذ أن 
أسلوب زركشة اطار هاتين الستارتين واحد فق استخدام الفرع النباتى والأوراق 
على جافبيه » ولكن الفنان المزركش لستارة ماب التوبة عمد الى الزركشة بالدوائر 
وبالتكوين ذى الوحدة التكررة بلا فروع نباتية . 

وحيث ان هذا الأسلوب موجود ل ستارة السلطان ( محمد خان الخامس ) 
فواضح ان البصمات العثمانية واضحة على الأسلوب الفنى ف زركشة مثل هذه 
الستارة » وان كانت الأيدى المزركشة لها مصرية .. ! 


ستارة باب المنير اللكى ٤‏ 

هذه الستارة وصغها اللواء/ ابراهيم رفعت باشا ف رحلنه للأراض الحجازية 
عام ۱١١۸‏ هجرية الموافق ۱۹١‏ ميلادية فقال انها : , مصنوعة من المواد 
المصنوع منها البرقع قال ما فيها من الحرير الأطلس الأسود السادة 
اأذرع » وزنة ما عليها من المخیش بنوعیه ۳۹۷ مثقالا »أ 

( الذراع = ۷١‏ سنتيمترا ) 

و اسلوب زركشة هذه الستارة لم بختلف كثيرا خلال هذا القرن سوى فى اخثدار 
الآيات القرآنية الشريفة التى تكتب عليها . 

ففى أحد تماذجها التى ذشرها اللواء ( ابرآهيم رفعت باشا) نجد الآيات 
القرآنية الشريفة الآتية : 

۱۷ 


ق السطر الأول العلوى : د يسم اله الرحمن الرحيم . إن الله ». 

وق السطر الثانى الذى بليه : « وملائكثه يصلون على النبى يا آيها ». 

وق السطر التالث الذي يليه : « الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ». 

وق السطر الرايع الذى يليه : « الاهداء من الخديو عباس حلمى باشا خديو 

وتنتهى الكتابة عند منتصف الستارة بالتمام . بحيث يشغل منتصفها السغلى 
زركشة فنبة وهندسية › حيث يتدل قنديل أو مشكاة من مركز ثقلها معلق بثلاث 
خوط . 

هذه الزركشة كانت فل عام ۱١١۸‏ هجرية المواغق ۱۹١١‏ ميلادية » أما نفس 
الستارة فى عام ٠١١١‏ هجرية الموافق ٠٠٠١‏ ميلادية أيام الملك فؤاد الأول ملك 
مصر فقد تم تغبير الآيات القرآنية فيها الى : 

السطر الأول فى منتصفه : « قال الته تبارك وتعالى ق كتابه العزْيز ». 

وق السطر الثائى الذى نليه : « يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الته ». 


وف السطر التالث الذى يليه : « وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كذتم تعلمون . 
فإذا قضيت الصلاة ». 

وق السطر الرايع الذى يليه : « فانتشروا فى الأرض وابتخوا من قضل الله 
واذكروا اله كثيرا لعلكم تفلحون . صدق اله العظيم » . وعبارة الختام بخط 
أما السطر الخامس والأخير ق الكتابة فكتب فيه : « أمر بصنع هذه الستارة 
لمتبر بيت الل الحرام صاحب الجلالة ملك مصر فؤاد الأول نصره الته وذلك 
سنة ۱۳٤٤‏ ». 

إن اختيار هذه الآية التى تدعو الى صلاة الجمعة لوضعها على ستارة باب المنبر 
المكى مقترن بأهمية المنبر لن أداء شعائر صلاة الجمعة ‏ حيث تشكل خطبة خطيب 
المنبر الركن الأساسى فيها . 

ولقد عمد الفذان المزركش لهذه الستارة الى ترك الجزء السفلى مذها باستثناء 
وضع القنديل أو المشكاة لاعطاء أكبر قدر ممكن لاظهار مدى سواد الحرير الذى 
يمل لفيفا من الظلام » فيحدث التضاد بين هذا الظلام وتعلق القنديل أو المشكاة 
فك . . 

O0 Û U 
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کسوة مقام سددنا ايراهيم عليه السلام 

يكتسب مقام الخليل ( ايراهيم ) عليه السلام قدسية خاصة عند كافة 
المسلمين . فقيل : انه هو الحجر الذى وقف عليه الخليل - عليه السلام ‏ حين 
ہنى الكعبة . وهذا يروى عن ( ابن عباس ) - رضى اله عنهما- و( سعيد 
بن جبير ) » وغيرهما » وقبل : وقف عليه حين أذن الناس بالحج › وقيل -: وقف 
عليه حبن غسلت زوجة ابنه اسماعیل رأسه ما جاء یسال عن ولده اسماعیل(* 

وروی ( ابن بطوطه ) آن رسول الت صلل الله عليه وسلم - لما دخل المسجد 
أتى البيت فطاف به سبعا . ثم أتى المقام فقرأ : « واتخذوا من مقام ايراهيم 
مصلی «“ ورکح خلقه رکعتین ٣"‏ 

وكان الخليفة ( المهدى ) العباسى هو اول من حلى هذا المقام بحلية ذهبية من 
أعلاه وأسفله عام ٠١١‏ هجرية . وقد قال القاضى ( عز الدين ين جماعة ) : 
حررت حا كنت مجاورا يمكة سنة ۷٥۴۳‏ هجردة مقدار ارتفاع المقام عن الآرض › 
فكان ,/ الذراع ‏ وأعلا المقام مربع من كل جهة ,/' الذراع » وموضع غوص 
القدمين ملبّس بالفضة . وعمقه من فوق الفضة سبعة قراريط ونصف قبراط من 
ذراع القماش المستعمل فى مصر"" 

وكانت مصر ترسل كسوة مقام سيدنا الخليل ( ابراهيم  )‏ عليه السلام - مع 
كسوة الكعبةالمشرَفة كل عام حتى أربعينيات هذا القرن حيث تخير شكل المقام 
جملة وتفصيلا ۔ كما سبق آن قلنا - واحبط بسياج ذهبى . 

وهذه الكسوة مؤلفة من خمسة قطع ٠‏ أربعة منها راسية والخامسة هى 
سقفها » وارتفاعها ۳,۳۲ مترا › وعرضها ۱۸ ,۳ مترا عند الفاع و۱۲ ٠,‏ مثرا عند 
القمة وعلى كل قطعة منها ما وزنه من ٠٠١‏ الى ٦٠١‏ مثقالا من المخيش بنوعيه › 
أما السقف فعليه ما وزنه من المخیش ٠۳۹‏ مثقالا . 

ولابراز جمال هذه الكسوة فقد استخدم الحرير الأسود والاطلس الحرير 
الأحمر والإخضر . هذا فضلا عن الكتابات التى جاءت بها على النحو الآثى كما ف 
الجدول رقم )١(‏ : 

۱۹ 
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الزركشة الكتابية التى كانت على كسوة مقام الخليل ( ايراهيم ) عليه السلام - سنة ٠١٤١١‏ هجرية 
الموافق ٠٠٠١‏ ميسلادية 
س ا م ا ا و 
الوجسه الأول الوجه الثانى - الوجه الثسالث الوجه الرابسع 

ا ی ی ی ی ی ا ی س م د م سے 
يسم الله الرحمن الرحيم ) وإذ مثاية للناس وأمنا واتخذوا من وعهدناالى ابراهيم واسماعيل إن للطائفينوالعاكفين والركع 
جعلنا البيت مقام ادراهيم مصلى طهرا بیٹی السجود 

(بسم اله الرحمن الرحيم )قال أولم تؤمن قال بلى ولك إليك ثم اجعل على كل جبل منهن _ واعلم ان الله عزيز حكيم صدق 
وإذ قال ابراهيم رب ارئى كبف. ليطمئن قلبى قال فخذ اربعة من جزءا ثم ادعهن باتينك سعيا الث ربنا وخالقنا العزيز الرحيم 
تحيي الموتى الطبر فصرهن 

ا 
( بسم اله الرحمن الرحيم ) إن ببكة مباركا وهدى للحالمين فيه دخله كان امنا وله على الناس -١ ٠‏ إايه سبيلا . إن اله غذى عن 
اول بیت وضع للناس للذىی آيات بينات مقام ابراهيم ومڻ حج البيت من استطاع العالمين 


الله جل جلاله . محمد صلی الله ابو بكر رض الله عه . عر عثمان رضی الث عنه . على رضی حسن رضي الله عنه . حسين 
عليه وسلم رضی الله عنه اه عنه رضی اله غنه 


( بسم اث الرحمن الرحيم ) قل ( بسم اث الرحمن الرحيم ) هو ( بسم الته الرحمن الرحيم ) أمر بتجديد هذه الكسوة 
کل يعمل عل شاکلته فربکم اعلم الذى اأرسل رسوله بالهدى ودين وإذ يرفع ابراهيم القواعد من الشريفة صاحب الجلالة هلك 


بمن هو اهدی سبیلا الحق ليظهره على الدين كله البيت واسماعيل ربنا تقبل منا ‏ مصر فؤاد الأول بن اسماعيل 


سن ۱۴۲٤‏ ف 


0 
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كسوة مقام سيدنا ابراهيم عليه السلام عام ٠۹١١‏ ميلادية فى عهد . 
املك فؤاد ي 


۲١ 


وهذه الكسوة التى صنعتها مصر فى عام ٠٠١١‏ هجرية الموافق ٠۹٠١‏ ميلادية 
إذا ما قورنت بنظيرتها التى عملت ف عام ٠۳١۲۷‏ هجرية الموافق ٠١۹٠١‏ ميلادية 
والتى امر بصناعتها السلطان العثمانى ( محمد خان الخامس ) سنجد تغبيرا 
طفيغا فى مكان الآية الاخبرة من الوجه الثالث ١‏ فكثب بدلا منها ( السلطان محمد 
خان الخامس من السلطان الغازى عبدالمجيد خان ين السلطان محمود خان 
ين السلطان عبدالحميد خان ) ويستكمل بقية الاسم ف نهاية الوجه الرابع 
( ابن السلطان احمد خان خلّد الله خلافته وايد بالعدل سلطنته الى انتهاء الزمان 
ونهابة الدوران سنة ۱۳۲۷ و ١‏ 
ونلاحظ على اسلوب زركشة كسوة الخليل ( ابراهيم ) - عليه السلام - الى 
الرغه#من كثرة وتنوع للايات القرانبة المستخدمة ف زركشتها إلا انها داخل 
تقسيمات هندسبة تتكرهأفلى كل الجوانب ‏ كما يصغر الخط ف الجزء السفلى منها 
مکانا کبیرا الزرکایة الثباتية على أوجه هذه الكسوة الأربعة . 
' ستارة باب مقصورة سيدنا ( ابراهيم ) عليه السلام : 
هذه الستارة مركبة من قطعتين طول كل فنها ٠,۷١‏ مثرا ‏ ومن وصلة 
للقطعتين ‏ وهى كانت تصنع من المواد التى كانت تصذع منها ستارة باب الكحبة 
أو البرقع ‏ ويزن ما كان على القطعة الأول من المخیش ٩٠٩/۳‏ مثقالا ‏ وما كان 
على القطعة الثانية ب٠٠۹‏ مثقالا » وما كان على الوصلة 4۸ مثقالا . فالجملة كان 
۷٠‏ متقالا » وكان عليها خمسة ازرار فضة وعشر شمسيات وعشر شرابات 
سر۳ 
/ وق جاء زركشتها الكتابيبة على النحو الآتى : 
السطر الأول : « بسم اش الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك » » ثم دائرة داخلها 
انه ربى  »‏ ثم نكملة الآية ٠‏ فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من » 
السطر الثائى : يبدأ بدائرة داخلها دعاء « يا حذان » ١‏ ثم تكملة الآية : « ذنبك 
وما تاخر وبتم نعمته  »‏ ثم يفصل الغنان المزركش والخطاط الآية بما يشبه شكل 
المقص » ثم يكمل : « عليك وبهديك صراطامستقيما  »‏ ثم دائرة داخلها دعاء 
۰« ياهقان » ۱ 
السطر الثالث : يكمل الخطاط الابة : « وينصرك الث نصرا عزيزا . هو الذى › 
ثم نجد عبارة « اله حسبى » داخل ما يشبه الدائرة ‏ ثم : « انزل السكينة فى 
قلوب المؤمنين » ١‏ السطر الرابع : دائرة فى داخلها دعاء « با دان » ثم تكملة 
الآية : « ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم »ثم فاصنل كما ف السطر الثانى ؛ ثم يكمل 
الآية : « ولل جتود السموات والأرض » ٠‏ ثم كمل الخطاط البارع بقية الآية بخط 
صغير فوق حرف الضاد ف الكلمة الاخيرة حيث يضع عليها كلمة « وكان » . ثم 
يضع قوق حرف الراء فق الكلمة الأخيرة « الارض » عبارة , الله عليما حكيما ء ثم 
ينهى السطر بدعاء داخل دائرة ‹ يا سيحان » 
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السلام عام ۱١۹۲١‏ 


والكتابة فى الجزء السفلى تنقسم الى قسمين : يمين ويسار » 

فقفى اليمين نجد قى السطر الخامس : د يسم اله الرحمن الرحيم » › 

ولي السطر السادس : , وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمذا » 

» السطر السابع : « واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى‎ EC 

أما جزء اليسار فنجد ف السطر الخامس : , أمر بتجديد هذه الستارة 
الشردفة » 

وف السطر السادس : « صاحب الجلالة ملك مصر فؤاد الأول  »‏ 

وق السطر السايع : د بن اسماعيل باشا بن الحاج ابراهيم باشا » ولم يكمل 
الخطاط بقية الاسم على غرارياقى صور الأهداءات السابقة لحدم كفاية المساحة . 
وقد عمد المصمم الى الاكثار من الزركشة ق الجزء السفان بالأوراق النباتية والورود 
داخل الدوائر على محيط الستارة الخارجى » فضلا عن الزركشة بالأزرار الفضية ف 


كيس مفتاح الكحية المشرفة : , 

عند فتح باب الكعبة المشرفة كانت تقام مراسم معينة وسط ابتهاج حجاج بيت 
الله الحرام » من ذلك ما رواه الرحالة الأندلسى ( ابن جبير ) فى عام ٠۷۹‏ هجرية . 
قال وهو يصف كيفية فتح باب البيت الحرام :: .. فيضعد زعيم الشيبيين اليه . 
وبيده مفتاح الق ابارت : ومعه من السدنة من بعك ل يده سترا أسود › یفتح 
يديه به أمام الباب خلال ما يفتحه الزعيم الشيبى المذكور ٠‏ فإذا فح القفل قبل 
الحتية > ثم دخل البيت وحده وسد الباب خلفه ٠‏ وآقام قدر ما يركع ركعتين ١‏ ثم 
يدخل الشيبيون ويسدون الباب أيضا ويركحون . ثم يفتح الباب ؤيبادر الناس 
بالدخول . ون أثذاء محاولة فثج الباب الكريم ٠‏ بقف الناس مستقبلين اياه 
بابصار خاشعة › وأيد مبسوطة الى اله ضارعة . وإذا انفتح الباب كير الناس » 
وعلا ضجيجهم . ونادوا بألسنة مستهلة : « اللهم افتح لنا أبواب رحمتك 
ومغفرتك يا ارحم الراحمين . ثم دخلوا بسلام امنين ٠١‏ 

ولأجل اهمية فتح باب بيت اله الحرام ٠‏ بما يحدثه ف نفوس اممسلمين الطائفين 
والعاكفين والركع السجود من غبطة وانشراح وابتهال.الى غفار الذنوب ‏ حرصت 
مص على ارسال كيس لفتاح البيت العتيق مع كل كسوة للكعبة المشرفة كانت 
ترسلها . ۰ 

ويصف اللواء ( ابراهيم رفحت باشا ) هذا الكيس فیقول : ١‏ هذا الكيس من 
الأطلس الشاي ٠‏ الاخضر الذى مقاسه وثمن )4 راع ( وموضوع 


فضة مثقالين . > وهو مبطن بالاطلس الساسى الأخضر ‏ ومركب عليه 
۲٤4‏ 
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قيطان بشرابتين مصنوعتين من قصب ومخیش ععقادی اصفر وکنتير 
ششخانة 9“ 

والكيس الموجود الآن بدار كسوة الكحبة المشرفة بالخرنفس مقاسه ٠١ × ٤١‏ 
سنتيمترا » ومكتوب بالخيش على احد وجهبه الآبة القرآنية الكريمة : « إن الله 
يامركم إن تؤدوا الأمانات إلى اهلها وعلى الوجه الآخر محتوب الآية القرآنية 
الكريمة : « انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم » ومكتوب ف اطار علوى 
(سقلى خارجى عليه الاهداء : , صذح بالجمهورية العربية المتحدة ل عهد الرئيس 
( جما عبدالناصر ) . ثم استبدل الاسم باسم الرئيس الراحل ( اذور 
السادایت “١)‏ 

والآية القرآنية الكريمة التى نكتب على كيس مقتاح الكعبة لها قصة . فقد رد 
التبى المصطفى - صلى أله عليه وسلم . مفقاح الكبة الى ( عثمان بن طلحة ) يعد 
ان اخذه من ( عمر بن الخطاب ) وقال : « خذوها با بنى طلحة خائدة تافدة اى 
يوم القيامة لا ينزعها منكم إلا ظالم » ثم ذزلت الأية القرانية الكريمة على الرسول 
المصطفى الأمين . ومن ثم بقيت سدانة الكعبة من بعده ق بنى شيبة الى اليوما"“ 

ومن واقع مشاهدة صورتى كيس مفتاح باب الكعية المشرفة فى 
عام ٠١۲۷‏ هجرية المواقق 1۹٠١‏ ميلادية آيام الخديو ( عباس حلمى الثاني ) 
وعام ٠١١١‏ هجرية الموافق ٠۹٠١‏ ميلادية ايام الملك فؤاد الأول . ومشاهدة آخر 
كيس للكعبة المشرفة صنحته مصر عام ۱۳۸١‏ هجرية الموافق ۱۹١١‏ ميلادية . 
نستطيع ان نقرر ان زركشة هذا الكيس لم تختلف ق كث رغم اختلاف السنين › 
وکل ما حدث ان تم تبدیل أسماء الحكام فقط ‏ مع بحض التغيرات الطفيفة ف 
الزركشة مثل استخدام شكل الوردة ل زركشة الكيس ايام الخديو ( عباس حلفى 
الثانى ) ف حين تخير ذلك الى استخدام نقط مكانها فى أيام الملك فؤاد وما تلاها من 
سنين حتى آخر كيس ف عام ٠۳۸١‏ هجرية المواقق ۱۹١١‏ ميلادية . 

كسوة الكعية الداخلية : 


برغم الاهتمام الحافل من المؤرخين بكسوة الكعبة المشرفة الخارجية ٠‏ وبمن قام 
بعملها على مدى التاريخ . وحتى رصد الوانها وتغيراتها إلا أن كسوة الكعبة 
a E CD O E‏ 
الكعية المشرفة من الداخل . 

واقدم ناريخ وقفنا عليه لكسوة الحعبة الداخلية ذكره الرحالة الأندشسى 
( امن جيير) اثناء تاديته لفريضة الحج خلال علم ٥۷۹‏ هجرية . قال 
( ابن جيير) : وسقف البيت مجلل يكساء من الحرير اللون >“ 

و عام 1۵٩۹‏ اه قام ملك اليمن ( المظفر يوسف بن المنصور ) بكساء بيت اله 
الحرام من الداخل والخارم ' يعد أن قل خليغة بغداد ( المستعصم بالك ) 
N‏ 


العباسى“) ولم يصف لنا احد شكل هذه الكسوة اليمفية الداخلية للكعية 
المشرفة » ولم نستطع الوقوف على تفاصيلها ‏ كالشكل » واللون » واسلوب 
الزركشة ‏ والكتابات التى عليها . 

واول كسوة للكعبة المشرقة من الداخل وجدتا لها بعض التفاصيل - فيما بين 
أيدينا من المصادر - هى الكسوة التي أرسلتها مصر ايام سلطنة ( الذاصر حسن 
ابن قلاون ) ف عام ۷١١‏ هجرية . 

قيل عن هذه الكسوة المصرية انها كانت تستر ياطن الكحبة المشرفة ١‏ ابتداء من 
سقفها حتى ارضها » ولكن يبدو ان أحدا من سدنة الكحبة المشرفة كان يقتطع مذها 
بضحة 'اجزاء ليفرقها على من كانوا مغرمين باقتناء قطع منها . 

قال ( الحافظ إيو الطيب الفاسى ) ( ۸۳١ - ۷۷١‏ ) هجرية وهو ويصغفها : 
« وبلخنی اتھا كانت اطول من هذا بحیث تصل الى الأرض . وهى الآن ساترة مقدار 
النصف الاعلا وسقفها . وهى حرير اسود » وفيها جامات“) مزركشة 
بالذهب °( 

وبالوقوف برهة عند هذا الأسلوب الفنى ف زركشة كسوة الكعبة المشرقة من 
الداخل نجده انه اسلوب قديم ٠‏ وهو الاعتماد على وضع ١‏ الجامات › 
أو ما يسمى الآن بالكردشيات المزركشة بالزخارف » سواء أكانت كتابية او غير 
كتابية . 

وإذا كان نفس المؤلف قد قال فى نفس كتابه : « وق ستةعشر وثمانمائة احدثت 
فى جانب الكسوة الشرقى من الكعبة جامات منقوشة بالحرير الابيض >“ فليس 
معتى تلك ان بداية التقكير ق وضع الجامات على كساء بيت اش الحرام قد بدا ف 
عام ۸١١‏ هجرية ١‏ كما قال المؤلف . وإنما الصحيي الذى يستقيم مع المتطق 
والتاريخ هو ان هذا العام المتاخر كان بداية لهذا النوع من الزركشة بالجامات 
للكسوة الخارجية التى صنعتها مصر ۔ إذا صح التقدي ؛ ولم بغفل ذكر البداية 
الحقيقية المؤرخون ف حين كانت كسوة الباطن للكعبة المشرفة تحمل تفس هذا 
الأسلوب الفنى من الزركشة بالجامات المزركشة او ما يسمى الآن بالكردشيات ذات 
الزركشة المذهبة والمفضضة منذ عام ۷١١‏ هجرية على الاق . 

وإلا كيف « يستحدث » شىء وقيل ذلك بتحو نتصف قرن من الزمان كان موجودا 
على الكسوة الداخلية للكعبة المشرفة ؟!! 

ولم نعرف لون هذه الكسوة الداخلية » لأنه لم يشي احد من المؤرخين الى ذلك » 
وإتما آشار المؤرخون الى لون كسوة الكعبة الداحخلية التى عملتها مصر سنة 
٠‏ هجرية » ايام سلطنة السلطان المملوكى ( الأشرف برسباى ) وقالوا انها 
كانت من الحرير الأحمر "° 

وظلت مصر تصنذع كسوة الكحية المشرقة من الداخل . حتى عام ١١١١‏ هجرية 
الموافق ٠۷٠١‏ م » حيث استاثرت بها الدولة العثمانية وحدها يعد أن شاركت 
مصر يضع سنين + عملها بحكم تبعية مصر لها بعد الغزو العثمانى 
عام ۹۲١‏ هجرية . المواقق ١١١٠مبلادية‏ . 
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الى عهد السلطان 


كانت زركشة كسوة الكعية التى صنعتها تركيا ايام السلطان العثمانى 
( سليمان القانونى ) عام ۹۷4 هجرية الموافق ٠١٠١‏ ميلادية قاخذ شكل الزجزاج 
العريض وداخله عبارة ,« لا إله إلا الله » وظهرت قيها وحدة زخرفية على شكل 
شجرة او وردة ذات ثلاث مستويات > ثم تغير الشكل ف القرن الحادى عشر 
الهجرى الى زجزاجين متكررين ٠‏ أولهما عریض کب عليه : « الصلاة والسلام 
عليلم يا يسول اث › ومتكررة ف الشريط الواحد ٠‏ ثم يلى ذلك زجزاج اقل ف 
السمك کقبَ عليه : « اللهم صلى وسلم على اشرف جميع الآنيياء والمرسلين ء ثم 
يلى ذلك زجزاج اقل ف السمك مکتوب فيه : « ورضی الث تعای عن ابی بكر وعمر 
وعثمان وعلح . وعلى الصحابة اجمعين » . ما الشريط العريض من الزجزاج 
الكبير » فهو بنفس السمك الكبير » ولكن تغيرت قيه الكتابة الى : « محمد حبيب 
الله ولا سواه » وكاذت كسوة الكعبة المشرقة من الداخل حمراء اللون ف عهد 
السلطان ( عبدالعزيز خان ) العثمانى » وكانت د بنقس التقسيم ذی الزجزاج › 
وظهرت فيها بعض الزركشة باشكال فذية ‏ مثل كلمة « يا حدّان » ف داخل شكل . 
زخرل ف اعلا الزجزاج الاصغر ء وكلمة د يا مان » ل شكل معكوس للشكل الاول 
وتحت الزجزاج الأصخر التالية للزجزاج الكبير الأوسط . 

وف هذا الزجزاج ظهرت عيارة ,« لا إله إلا اش محمد رسول الل » متكررة › 
اما الزجزاج الصغير الحلوى قمكتوب فيه الآية القرآذية الشريفة : < قد ذرى 
تقلب وجهك لل السماء قنولينك قيلة ترضاها ‏ فول وجهك شظر المسجد 
الحرام » . وتتكرر هذه الآية القرآنية بامتداد الزجزاج ٠‏ اما الزجزاج السفلى 
فمكتوب فيه : « سبحان الث الحظيم » سبحان اش وبحمده » وهكذا تتكرر هذه 
العبارات متبادلة بامتداد الزجزاج فنضسه . 


OO O 


۳۹ 


الهوامش والمراجع 

( *# ) ف الفارسية زركش الثوب المذهب أو الثوب تطرز حواشيه بخيوط الذهب 
- ص ۱۲۲ - ١‏ تأصدل ما ورد ق تاریخ الجبرتى من الدخيل » 

١ (‏ ) الحزام : هو الشريط الذى علبه كتابة مزركشة ومزخرفة على الكسوة الشريفة . 

(۲ ) الكردشية : زخارف كتابية فى شكل دائرى له تكونه الخاص . 

(۳) المخيش : نوع من الخيوط السلكية الرفيعة والتى تم سحبها من الفضة 
الخالصة ‏ او المحبسة بالذهب . 

٤ (‏ ) البندقى : عيار ۹۹ / وهو انقى انواع الذهب . 

( ه ) رونكه وهى كلمة فارسية بمعنى اللون والصبخة ؛ وهى ف الاصطلاح التارخى 
بمعنى الشعار و( الأرها ) والبندرة انظر , تاصيل ما ورد ف تاريخ الجبرتى من الدخيل » 
للدكثور / أحمد السعيد سليمان ص ٠١٠١‏ . 

)٦(‏ الكمخ : الكتاد 

(۷ ) هذه التفاصيل بياناتها من دار الكسوة بالخرنفش بالقاهرة . 

)۸( شرابات : جمع شراية وهى مجموعة خيوط قصيرة مجمعة فی شكل كروى وذات 
اطراف متفرقة من هذه الخبوط . 

. الكنتير : ذوع من خيوط المخيش‎ ) ٩( 

. المخيش العقادى الأصغر : نوع من الخوط ذى طلاء ذهبى بالذهب‎ )٠١( 

. شمسة مزركشة : هى شكل دائرى شبه الشمس باشعتها مزخرفة‎ )١١( 

. العتبة : هى الجزء العلوى من البرقع أو الجزء العلوى من ستارة باب الكعبة‎ )١١( 

(١۱)الطران‏ : هو الجزء الأوسط من البرقع او الجزء الأوسط من ستارة باب الكعبة . 

)۱١(‏ القائم الصغير : هو أيضا جزء أوسط ويلى الطراز ٠‏ اما القائم الكبير فهو الجزء 
السفلى من البرقع . 

. النوار : شريط منسوج من القطن يوضع على ملتفى العرضين‎ )٠١( 

)١(‏ المجاديل : هى أحبال لتعليق الكسوة ف سطح الكعبة بعد أن يتم خياطتها بالجزء 
العلوى من الكسوة الشريفة ٠‏ وهى سميكة ذوعا . 

)٠۷(‏ العصافير : هى أحبال من النوع الرفيع بغرض ربط الكسوة الشريفة فى حلق 
التحاس المثبت ف محيط الكحبة المشرفة العلوى . 

(۱۸) المثقال يعادل ٠,۷١‏ جرام . 

(۱۹) سجق قطن : ضفيرة من ألنسيج ف أاطرافها كرات . 

. هذه التفاصيل بياناتها من دار الكسوة بالخرنفش بالقاهرة.‎ )۲١( 

)۲١(‏ اللواء / ابراهم رفحت باشا د مرآة الحرمين » - ص ۲۹١‏ ج ١‏ - دار المعرفة 
ببیروت - بدون تاریخ . 

(۲۲) المقریزی - : خطط المقریزی » ۔ ص ۳۳۸ ج ۱ ۔ دار التحریر ۱۹٩۷‏ . 

(۲۲) محمد صالح الشیبی « اعلام الانام بتاریخ بیت اله الحرام » ص ۱۹١‏ تحقيق 
“اسماعیل احمد اسماعیل حافظ ۔ مطبوعات نادى مكة الثقاق ۱۹۸٤‏ . 

. ۱۹۷۷ د سعاد ماهر « النسیج الاسلامی » ص ۳۲ مطایع دان الشعب‎ )۲٤( 

. ٠١ المرجع السابق ص‎ )۲١( 

المرجع الپسايق ص ۳١‏ . 


(۲۷)المرجح السابق ص ۲۳ . 

(۲۸) ايراهيم حلمى « كسوة الكعية الشريفة » ص ۸١‏ . مقالة بمجلة الفنون الشعبية عدد 
( ۲۹ ) اكتوبر - نوفمبر ‏ دسمبر ۱۹۸١‏ - الهيئة العامة للكتاب . 

(۳۹( اللواء / ادراهيم رقعت باشا , مرآة الحرمین » ص ۲۹۳ ح١‏ . 

. ۸5 ابراهيم حلمى د كسوة الكعبة الشريفة » ص‎ )۳١( 

٠ يبدو غريبا من الخطاط عدم اكمال سورة المائدة وهو ذلك الحوار الذى دار بين المكة‎ )۳١( 
بلقيس ) ورجال بلاطها  وفيما نعتقد  وهذا مجرد ظن بلا سند - ان التكملة كانت موجودة‎ ( 
وهو السلطان ( سليمان‎ ٠ فيما سبق من كساوى » وغير ان احد سلاطين الدولة الحثمانية‎ 
) بن سليم الأول ) قام بهذا التغبير فى عهده  تيمنا بان الآية الاولى تحوى اسم ( سليمان‎ 
. ) والثانية تحمل دعاء بان يهب الته له ( سلطانا نصيرا‎ 

(۳۲) شاهدنا بانفسنا هذا التغيير ف الاسم على نفس الكسوة عام ٠١۸١‏ هجربة الموافق 
1 ميلادية والتى عادت من الحجاز ق عهد الرئيس جمال عبدالناصر ١‏ وقد لاحظنا على نفس 
الكسوة اسم الرئيس الراحل عبدالناصر » وقد لاحظنا على نفس الكسوة اسم الرئيس الراحل 
أذور السادات . 

(۳۲) قارن بين ستارة باب الثوبة فى عهد الملك فؤاد الأول سنة ٠۹١١‏ وتك الستارة 
للسلطان محمد خان الخامس . ص ٠۷۷‏ ح. ١‏ ء مراة الحرمين » لابراهيم رفعت باشا ٠‏ وهى 
شکل رقم 4 

(۳۲) اللواء / ابراهم رفعت باشا ‹ مرآة الحرمین » - ٠٣۹‏ حسا . , 

. حا‎ ۲١۲ الحافظ بو الطيب الفاسى , شفاء الغرام باخبار البلد الحرام » ص‎ )١١( 
. ٠۹۵٩۹ مكتبة النهضة الحديثة بمكة ودار احياء الكتب العربية - عیسی البابی الحلبی‎ 

)١١(‏ ابن بطوطة « رحلة ابن بطوطة » ص ۹۳ ح ۳ ۔ دار التحرير للطبع والنشر ۔ كثاب 
التحرير رقم ۱۹۸ . 

(۳۷). اللواء / ابراهيم رفعت باشا ‹ مراة الحرمين » ص ۲٤١‏ حا . 

(۳۸) المرجع السایق ۔ ص ۲٣۷‏ ح١۱‏ ؛ ص۵۷۱ حى . 

(۳۹) المرجع السابق ۔ ص ۲۹٣۵‏ حا . 

)٤١(‏ ابن جبير « رحلة ابن جبير » ص ۷۹ - دار الكتاب اللينائى ‏ مكتبة المدرسة م بدون 

. الساسی : حریر جید ينسب الى بلاد ساسان بارض العجم‎ )٤۱( 

,. كنثير ششخانة : هو خيوط من المخش ملفوفة ف بعضها‎ )٤١( 

. الترتر : دوائر مثقوية من وسطها‎ )٤١( 

. اللواء / ابراهم رفعت باشا ‹ مرآة الحرمین » - ص ۲۹۹ حا‎ )٤4( 
) ١۹ ( ابراهيم حلمى « كسوة الكحبة الشريفة » مجلة الفنون الشعبية - العدد‎ )؛١(‎ 
. ۸۸ ص‎ 

. ١ح‎ ۲۹۹ مراة الحرمین » ص‎ ١ اللواء / ابراهیم رفعت باشا‎ )٤٦( 

)¥( این جیار د رحلة این جبیر » ص ۷۲ . 

)٤4(‏ المقريزى « الذهب المسبوك فى ذكر من حج من إلخلفاء والملوك » ص ۸٤‏ - تحقيق 
د . جمال الدين الشيال - مكتبة الخانجي ٠۹٠٠١‏ . عبداللك بن حسين العصامى المكى 

۳١ 


« سمط اتتجوم العوال ف انباء الأوائل والتوالى » ص ۲۲۲ ح ٤‏ - الكتبة السلفية بالروضة 
بالقاهرة - 1٠۸١‏ هجرية . 

(4۹) الجامة : كلمة فاريسية بععتى الرداء . انتار د تاصيل ما ورد فق قاري الجبرقى « من 
الدخيل » للدكتور أحمد السعيد سليمان - ص ۹ . والمقصود بكلمة جامة هنا هى وضع قطع 

. من القماش المزركش قوق كسوة الكعبة المشرقة . على غرار الكردشيات السابق وضفها‎ ١ 

. ١ح‎ ۹۲۳١ الحاقط إيى الطب القاسى , شفاء الغرام .... »> ص‎ )٠١( 

(١د)‏ المرجع السابق ص ٠١١‏ حا . 

(١ه)‏ اللواء / ابراهيم رقعت باشا د مراة الحرمین » ۔ ص ۲۹۱ ح١‏ . 
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7 و E SEVERN 2X E‏ ۰ 
كسوة الكعبة المشرفة فى الجاهلية : ۰ 


قال الراوى ف سيرة الك ( سيف بن ذى يزن ) : 
« وبعد ان اظهر الوزير ( يثرب ) ايمانه للملك صار عنده 
اعز من اخوانه » وزادت مرتبته .. واقبل الليل بالظلام › 
وطلبت العين حظها من المنام ‏ وانصرف كل واحد مذهم 
الى مضاريه والخيام . فنام املك فى قراشه » وغرق ف 
منامه » فرای ف لبلة هاتفا قول له : باذ يزن بقى عليك 
حلاوة اسلامك وهو ان تكسو الببت الشريف قانت ق بركته ويركة الطائغين به من 
مشارق الارضن الى مغاربها . فلما افاق من منامه ولذيذ احلامه طلب الوزير 
( يثرب ) اليه فلما حضر بين يديه قص القصة التى جرت عليه فقال له الوزير 
ياملك الزمان أفعل ما آمرت به فاجابه الى ذلك وامر بكسوة البيت خصفا وهى نوع 
من الثياب الخليخظة - وولى النهار ‏ واقبل الليل بالاعتكار » ونام املك » قاتاه 
الهاتف وقال له : اكس البيت غير هذا فما فاق امر ياحضار الوزير » فلما حض 
قص عليه الرؤيا فقال له الوزير : ياملك الزمان . انت ملك الارض لق طولها وعرضها 
وهذا لا يليق به ولا يليق يمقامك » فامر الملك بالحرير ‏ وأمر الصتاع ان يشتغلوا 
ف الكسوة وكساه واتم امره ثم نام تلك الليلة فاتاه الهانف ثالث مرة » وقال له 
اكس الييت غير ذلك فلما أفاق من منامه مر باحضار الوزير وقص عليه ما رأى 
فقال له الوزير : ياملك الزمان افعل ما امرت به فامر بزركشة الكسوة بالخز 
والفضة والذهب . ففعلوا ما امرأبه الملك » ورتب هذا على الملوك من بعده“© 
هكذا استطاع الأدب الشحبى المصرى ان يرصد ظاهرة الأاحتفاء يكسوة الكعبة 
المشرفة ف واحدة من اهم سيره الشعبية العربية › > الا وهى سيرة الملك ( سيف 
اين ذى يزن ) بل واستطاع كذلك أن يرصد ذلك التدرح ف نوعية الكسوة المشرفة 
الذى حدث لها . وذلك وفق ما رأى خياله فى احد اشكال ايداعات تعبيراته 
الشحبية . o‏ 
وتقول احداث هذا السيرة الشعبية ان الملك الحميرى اليمنى ( ذا يزن ) هم 
بهدم الكعبة المشرفة ونقل حجارتها الى بلده واعادة بناء هيكلها باليمن لكي ` 
يتباهى بذلك بين سائر ملوك الأرض قاطبة ٠‏ غير أن الانتقام الالهى منه جعله 
لا يستطيع ان يتم تنفيذ وساوس النفس بالهدم . حبث يردعه كلما هم بالهدم » 
ويمرض »مرارا وتكرارا » ولم يكن هناك من مخرج من تلك الورطة سوى أن يغض 


الطرف عن هدم الكعبة المشرقة بل على العكس من ذلك . يامر بكسوتها على النحو ‏ ' 


الذى رآه لى مامه . 
ا 


وتلخص السيرة الشعبية ( سيف بن ذى يزن ) تلك الواقعة فى ابيات شعرية 
تقول على لسان الملك (ذى يزن ) وهو ببدى يها الندم ‏ فيقول" » : 
لقد رمت هدم البيت والركن والحجر 
فردنى الجبار بالقهر والقدر 
عرست مرارا مرة عد مرة 
على هدمه بغيا وقد مسنى الضسرر 
وقد جاعءنى مسن بعد ذلك هاتف ` 
وقد كنت اسلمت على غم مسن كفر 
وقال اكس هذا البيست ياذا بكسوة 
فحللته خذاً وديباجا اشتهر 
واقررت أن الله لارب غيره 
وأن خليل الله بالحق قد أمر 
واذا كانت هى هكذا رؤية الفنان الشعبى فيما بخص كسوة الكعبة المشرفة »ف 
ابداع سيرة شعبية » فاين هذا كله - والسؤال يفرض نفسه فرضا .. من الواقع 
التاريخى الصحيح مسيرة الانسان العربى والمسلم مع كساء بيت الله الحرام ؟ ف 
الحقيقة لم يثبت للمؤرخين راى قاطع واحد عمن هو الشخص الذى كان أول من 
قام بكساء الكحبة المشرفة › ولا عرف بيقين مؤكد لا يتزعزع متى تم ذلك ل زمن من 
الأزمفة قبل الاسلام . 
ولكن للحقيقة فقد انحصرت الآراء ف يضعة آفراد بالذات دون غيرهم فذالوا 
بذلك المعمل الشرف الرفيع العظيم . 
فمن هم ھؤلاء ؟ 
روی ( عبد الرازق )عن ( ابن جريج ) قال ) « زعم بعض علمائنا أن اول من 
كسى الكعبة اسماعيل النيى عليه السلام "٠‏ . 
ویقال انه ( عدنان بن اد ) آو ( عدنان بن أدد ) فقد خاف ان يدرس الحرم 
فوضع انصابه ٠‏ فكان اول من وضعها » واول من كسى الكعبة) . وکانت كسوته 
للكعبة المشرفة من الأنطاع » وهى عبارة عن قطع من الأديم أو الجلد ء ولم يذكر 
احد من المؤرخين ممن يؤيد ذلك متى تمت هذه الكسوة وإن أشار بحضهم الى نسب 
( عدنان بن ادد ) فھو على حد قول البلاڈری ۔ حفید سیدنا ( اسماعیل بن 
ابراهيم ) عليهما السلام - ويليه لخمسة اجيال كاملة . 
وقيل أن اول من كسا الكعبة هو تبع ( اسعد آبو كرب ) او ( معان اسعد 
الحميرى ) وقد روى ف ذلك قصة تشبه ف كثير من تفاصيلها ما حكاه الحكاء 
الشعبى ف السيرة الشعبية ( سيف بن ذى يزن ) مع بعض التغيرات ف 
الأشخاص والأحداث » التى فرضها حكاء السيرة الشعبية ‏ وفق رؤيته ونسيجه 
الفنى فى ابداعه الخاص . 
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قال ( الحافظ بو الطيب الفاسى ) : ف كتابه « شقاء الغرام باخبار اليلد 
الحرام »> عن هذاالملك : د هما أقبل تيع وهو ( معان أسعد الحميرى ) ملك اليمن 
من الشرق ‏ وجعل المدينة -يثرب - على طريقه لقضاء وطر له بها » ثم توجه منها 
الى مكة » لانها طریقه کبلده » قلما کان بین امج وعسفان › لقيه تفر من هذيل من 
بى لحيان ‏ فحسنوا له تخريب الكعبة ‏ وأن ببنى عنده بيتا يصرف اليه 
الحجيج ‏ فعزم على ذلك » فدقت بهم دوابهم ٠‏ وغشيتهم ظلمة شديدة وريح › 
فدعى أحبارا كانوا معه من أهل الكتاب » فسالهم فقالوا : هل هممت لهذا البيت 
بسوء ؟ فأخبرهم بما قال له الهذليون وما آراد ان يقعل › فقالو! له : ما أراد القوم 
الا هلاكك وهلاك من معك » هذا بيت الله لم يرده احد يسوء الا هلك . قال : فما 
الحبلة ؟ قالوا : تنوى له خيرا ان تحظمه وتکسوه وتنحر عنده وتحش دوابهم 
اياما يتحر كل يوم مائة بدنة وكسا البيت °٠١‏ 
وروی عن ( جعفربن محمد ) عن ابيه قال : « لما قبل ( قبع ) يريد هدم البيت 
وصرف وجوه العرب الى اليمن فبات مريضا » فاقبل وقد سالت عيذاه على خديه › 
فبعث الى الأحبار والسحرة والكهان والمنجمين ‏ فقال : مالى ؟ فوالله لقد يت ليلتى 
وما اجد شيئا . ثم صرت الى ما ترون » ققالوا : لعلك حدثت نقسك لهذا البيت 
بسوء ؟ فقال : نعم . قالوا : فحدث تفسك ان تصنع به وباهله خيرا . قفعل وقد 
رجعت عيناه فارتد بصيرا ‏ وكسى البيت الخصق »7 . 
ويقال ان هذه الكسوة كانت من الخصق والمحافر والملاء والوصايل والعصب 
والمسوح والانطاع والبرود" . 
ويقال كانت مدة هذه الكسوة للكعبة المشرفة قبل الهجرة النبوية نحو 
۲١‏ سنة كما حدد ذلك التاريخ ( العمرى )“ . 
وهذه الكسوة التى قام بها الملك الحميرى لم يتفق احد من المؤرخين على زمنها 
الحقيقى . ' 
فكلا من ( الحافظ ابى الطيب الفاسى ) ف كتابه ( شفاء الخرام باخبار البلد 
الحرام ) نقلا عن ( العتبى ) و( المسعودى ) ف كتابه ( مروج الذهب ) يذكر أن 
قصة اللك الحميرى مع اول كسوة الكعبة المشرفة كانت قبل الاسلام بسبعمائة 
r,‏ 
ا ان تكون وقائعها قد حدثت قبل الاسلام 
بنحو ما بين ۷۸ سنة الى ٠١١‏ سنة ‏ وسندنا فى تحديد ذلك ما قد ورد فى حادثة 
كساء الملك الحميرى اليمنى ( أسعد أبو كرب ) للكعبة المشرفة من بعض الأبيات 
الشعرية التى تحدد هذا التاريخ قائلة : 
ورد الملسك تيح وينوه 
۰ ورثشوهم جدودهم ٠‏ والجدودا 
إذ. جبينا من فلقسار 
ثم سرنا بها مسيرا بعيدا 
fa‏ 


فاستيبحنا بالخيل ملك (قباد) 
وابسن اقلود جاعنا مصفودا 
فكسونا البيت رالذى حرم اللسه 


مسسلاء مقصسبا ويسرودا 
واقمنا به من الشهر عشرا 
وجعلنا ليسايه اقلیسدا 


شم طفضا بالبيت سبعا وسبعا 
وسجدنا عند المقام سجسودا 
وضرجنا منه إلى حيث كنا 
ورفعنا لسواءنا محقودا 

إذا فتاريخ هذه الكسوة يتفق مع فترة حكم الملك الساسانى ف فارس ( قباذ 
الأول ) والذى تولى الحكم سنة ٤۸۸‏ ميلادية دة ثلاث واريعين سنة (' . 

وقد قبل ان خلفاء الملك الحميرى اليمنى ( اسحد ابو كرب ) قاموا كذلك بكساء 
بيت الله الحرام بالجلد والأقمشة ثم اخذ الناس يقدمون للكعبة المشرفة هدايا من 
الكساوى المختلفة فيلبسونها على بعضها » فكان اذا بلى ثوب وضع عليه ثوب 
خر » وكانت قريش ترافد ل كسوة البيت الحرام ٠‏ وذلك بان يقدروا بعضا من 
لمال على القبائل بقدر احتمالها ل عهد (قصى بن كلاب ) حتى جاء 
( أبو رديعة بن المغيرة المخزومى ) وكان من الأثرياء فقال لقريش ) « أنا أكسو 
الكعبة وحدى سنة ‏ > وجميع قريش سنة » وظل ياتى بالحبر الجيدة من الجلد 
بارض اليمن ‏ فيكسو الكعبة » الى ان مات . فكانت قريش تلقبه بلقب « العدل » 
وذلك لانه كان يعدل قريشا وحده ف كسوة الكعبة المشرفة ١‏ ." 

وروى ( الواقدى ) عن ( النوار بنت مالك ) ام ( زيد بن ثابت ) رضي الله 
عذهما - إنها قالت : رايت قبل أن الد زيدا على الكعية مطارف خز اخض › 
واصفر » وكرار - أى خبش رقيق - وأكسية من اكسبة الأعراب › وشقاق شعر . , 

كما روى ( البخارى ) عن ام المؤمنين ( عائشة بنت ابى بكر ) - رضى الله 
عنھا - قالت : کانوا یصومون عاشوراء قبل ان یفرض رمضان ‏ وکان یوما تستر 

وقيل عن ( ابن جريج ) ان الكعبة كانت نکس يوم عاشوراء اذا ذهب اخرحاج 
حتى كان بنو هاشم فكانوا يعلقون عليها القميص يوم التروية من الديباج لكى 
N Te‏ » فاذا كان يوم عاشوراء علقوا عليها الازار . 

( عمربن الحكم السلمى ) قال : نذرت أمى بدنة تنحرها عند البيت . 

د شقئين من شعر ووبر » فنحرت البدنة » وسترت الكعبة بالشقتين . 
والتبى - صللى الله عليه وسلم ‏ دومئذ بمكة لم بهاجر » فنظرت الى البيت يومئة 

۳٢ 


وعلي 2 شتى من وصائل وأنطاع وكرار وخز ونمارق عراقية کل هذا قد رآیته 
علده 

وتعد ( نتيلة بنت جناب ) ام( العباس بن عبد المطلب ) اول عربية قامت 
بكساء الكعبة المشرفة ف الجاهلية . فيقال انها ضل ( العباس ) منها وهو طفل. 

صغیر ‏ آو آخوه ( ضرار ) او( خوار ) فنذرت إن هى وجدته أن تكسو الكعية 
المشرفة » فلما عثرت عليه قامت بكساء الكعبة وفاء بنذرها ۵# 

وروی ( الفاکھی ) عن ( جسره ) ۰ قال : صاب خاد بن جعفر بن كلاب 
لطيمة ف الجاهلية -وهى جمال تحمل العطر والحرير -فيها نمط من ديباج فارسل 
به إلى الكعبة » فنيط عليها ‏ آى وضع عليها -فعلى هذا هو أول من كسا الكعبة 
الديباج .9 . 

مما سبق يتبين لذا ان كسوة الكعبة المشرفة عبر التاريخ العريى لها مشوارها 
الحافل والهام . الذى لا يمكن إغفاله بأى حال من الأحوال » على الرغم من الدجى 
الدامس لالفاف الظلام ا الجاهلية » وقبل شروق نور فجر الاسلام على يد نبيه 
المصطفى الكريم صلوات الله عليه وسلامه . 

فقد كان الاهتمام بكساء بيت الله الحرام يعد مفخرة إنسانية بتطلع إليها هؤلاء 
البشي ؛ ممن كانوا يطوفون بالبيت العتيق ٠‏ طلبا للغفران › بصرف النظر عن كون 
الرسالة المحمدية لم يات وقتها أوان مبعثها » أو كانت الرعوس الضالة تسجد 
امام جلامید اصنام شتی » لا هی تنفع › ولا هی تضر › ولا هی حتى تملك من 
أمرها شيا . 

ففى انغوار تلك النفوس الطيبة كان غالبا ما يكمن ويستقر ف الوعى ان هذا 
اليذاء الشامخ ما هو إلا بيت اش المحرم ‏ ولذا وجب كسوته على من وجد فى طاقته 
القدرة ويستطيع أن يفعل . 

اما وقد انبلج نور البعثة المحمدية › فقد انتقلت كسوة الكعبة المشرفة من 
مرحلة هامة وحافلة إلى مرحلة أخرى أهم وأحفل » وشتان ما بين المرحلتين » مثلما 
هو شتان ما بين شىء ف الظلام ‏ وآخر ف روعة الذور .. ! 
كسوة الكعبة المشرفة قى صدر الاسلام : 

روى ( البخارى ) عن (عروة ) يوم فتح مكة فى رمضان ان قال الرسول 
المصطفى صلى اله عليه وسلم : « هذا يوم يحظم الث فيه الكعبة ويوم تكسى فيه 
الكعبة »° . 

وقد کان من الطبيعى الا يشارك الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم ومعه 
المحسلمون قى كساء بيت الل الحرام قبل الفتح ؛ ذلك أن المشركين من قريش ,حالوا 
دون ذلك ٠‏ إلى أن تم فتح مكة فابقى صلى الث عليه وسلم على كسوة الكعبة » ولم 
بستیدلها ‏ حتی احترقت على ید امراة کانت ترید تبخیرها » فکساها الرسول صلی 
لته عليه وسلم بالثياب اليمانية ٠١.‏ . 
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وبعد الذبى صلى الله عليه وسلم كساها خليقته ( أيوبكر الصديق ) . ثم كساها 
( عمر ابن الخطاب ) بالقماش المصرى المعروف باسم ( القباطى  )‏ وكان يكتب 
إلى مصر لتحاك له الكسوة فيها . 

وكان ( عمر بن الخطاب ) ينزع الكسوة القديمة كل سنة . ويفرقها على 
الحجاج لكى يستظلوا بها بعد وضعها على نوع من الأشجار بمكة اسمه 
السمر") . 

وقال ( ابن اسحق ) : بلغنی ان البیت لم یکس ف عهدی ( ايى بكر) › 
ولا ( عمر) » بمعنی انه لم يجدد له کسوة . 

وقيل انه فى عهد ( عمر بن الخطاب ) وجد شيئا من الكسوة القديمة على 
حائض » فامر بحفر حقرة » والقى فيها الكسوة القديمة › وهل التراب عليها خوفا 
من أن يلبسها جنب أو حائض . ققالت له آم المؤمنين ( عائشة بنت ايى بكر) : 
إن ثياب الكعبة إذا نزعت عنها لا يضرها من لبسها من حائض . ولكن بعها 
واجعل ثمنها ف سبيل افش تعالى وابن السبيل » قكان ما اشارت به ( عائشة ) رضى 
اش عنها ١١.‏ 

وکان ڌو التورين ( عثمان بن عفان ) اول من وضع من الخلفاء كسوتين على 
الكعبة المشرفة . إحداهما غوق الأخرى › وكاثت إحداهما من البرود اليمانية" 

وکساها ( عبدالل بن عمر بن الخطاب ) ما كان يجلل به بدنه من قماش القباطى 
المصبرى والحبرات والأنماط ١.‏ 

ویقال آن ( این عمر ) کان يكسو بدته إذ! اراد آن يحرم القباطى والحبر ٠‏ و 
رواية الانماط غإذا كان يوم عرفة البسها إياها ء وإذا كان يوم النحر تزعها » ثم 
ارسل يها إلى ( شيبة بن عثمان الحجبى ) قناطها على الكعبة قبل آن تكسى .”"") 
ق عهد بنى امية : 

كان ( معاوية بن أبى سفيان ) يكسو الكعبة المشرفة بكسوتين فى العام . 
وكانت الكسوة الأول من الديباج ف يوم عاشوراء ١‏ وأما الثانية قكاتت من القماش 
المصرى (القباطى ) ف اليوم التاسع والحشرين من شهر رمضان ٠".‏ 

ويقال أن ( شيبة بن عثمان الحجبى ) قد كتب إلى ( معاوية بن ابى شفيان ) ف 
أمر تراكم أكسية الكعبة فوق بحضها البعض ؛ فقال : لو طرح عنها ما عليها من 
كسى الجاهلية ؛ قخقف عنها حتى لا يكون مما مشه المشسركون شىء لتجاستهم ؟ 
فأمره أن يجرد الكعبة المشرفة مما عليها من كساو . ويخلقها بالطيب ‏ ويلبسها 
ما جهّه'إليها من ديباج وقباطى وحبرة . ففعل . وقسّم الثباب التى كانت عليها 
بين أهل مكة ‏ وكان ( ابن عباس ) - رضى الث عنهما ‏ حاضرا فى المسجد الحرام 
وهم يجردونها فما انكر ذلك ولا کرهه(") : 

ثم كساها ( يزيد بن معاوية جن ابى سفيان ) الديباج الخسروانى .ذلك فعل 
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( ابن الزبير ) ٠‏ فقد كان ببعث إلى آخيه ( مصعب ) ليرسل إليه الكسوة كل سنة . 
وربما كساها به كذلك ( الحجاج بن يوسف الثقفى ) . ولعله فعل ذلك تكفيرا عما 
تاه من رميها بالمنجنيق ف قتله ( ابن الزبير ) وهو معتصم بها . 

وكساها بالديباج أيضا الخليفة ( عبدالملك بن مروان ) . فقد كان يبعث به من 
الشام . فيمر به وعلى المدينة . فينشر يوما لى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم 
على الأساطين ف مؤخر المسجد » ثم يطوى ويبعث به إلى مكة .") 

وقد كساها الخليفة ( هشام بن عبدالملك ) ديباجا من النوع الغلبظ . 

وقال ( الماوردى ) : وكساها بنذو أمية فى بعض أيامهم الحلل الثى كانت على أهل 
( نجران ) فى جزيتهم ؛ والديباج من فوقها . 
فى عهد الدولة العحباسية : 

لم يهتم خلفاء الدولة العباسية ف بداية عهد التأاسيس بكساء بيت اله الحرام ؛ 
نظرا لكثرة القلاقل » بل كان مذهم من بريد أن ببنى ق بغداد نموذجا لصرف 
الأنظار إلبه اطلقوا عليه ( القبة الخضراء ) ٠‏ وذلك فى عهد الخليفة العباسى 
الذائنى ( ايوجعفر المنصور ) » وكان ما قاساه هذا الخليفة من عواقب اهماله 
الحرمين عبرة لخلفائه فلما تول ابنه ( المهدى ) مر الخلاقة من بعده قام بكساء 
الكعية المشرفة كسوة جديدة ,( 

هذه الكسوة ذكرها ( المقریزى ) فى خططه ‏ نقلا عن ( الفاکهی ) ف کتابه 
( أخبار مك ) ؛ حیث اخبرنا انها کانت فی عام ۹١اه‏ ل حبن ذكرها 
( النويرى ) ف كتابه ( نهاية الأرب ) بانها كانت فى علم ١٠٠١ه.‏ 

فعند ( المقريزى ) قال نقلا عن ( الفاكهى ) الذى قال : ورايت كسوة من قباطى 
مصر مکتو با علیها « E‏ 0 ا ا ا جد ان 
المؤمنن ؛ اصلحه اش » محمد بن سليمان آن يصنع لن طراز ( ت تنیس ) کسوة 
الكعبة ٠‏ على يد الخطاب بن مسلمة عاملة سنة تسع وخمسين (e ala‏ : 

اما عند ( الذويرى ) فقد ذكر ضمن أحداث عام ٠١١‏ هجرية انه : حج 
( المهدى.) فى هذه السنة بالناس . وفيها نزع المهدى كسوة الكعبة وكساها كسوة., 
جديدة » وكان سبب نزعها آن حجبة الكحبة ذكروا له أنهم يخافون على الكعبة أن 
تتهدم ‏ لكثرة ما عليها من الكسوة فنزعها » وكانت كسوة هشام بن عبدالملك من 
الديباج الثخين . وما قبلها من عمل اليمن .۵" 

وكانت هناك كسوة أخرى صنعها الخليفة العباسى (المهدى) لى 
عام ٠١۲‏ هجرية اتی بها من مصر .. 

قال ( المقريزى ) عن هذه الكسوة نقلا عن ( الفاكهى ) قال : « ورأيت كسوة 
من كسا المهدى مكتوبا عليها بسم اله ٠‏ بركة من اله لعبدالك المهدى محمد أمير 
المؤمنين » أطال الث بقاءه » مما أمر به اسماعيل ين ايراهيم أن e‏ ف طراز 
تذیس » على ید الك ن غهة ت ادن رسد وت 0 (r‏ 

۰ ۹ 


وراى ( الفاكهى ) كسوتين من اصسية الخليفة العباسى ( هارون الرشيد ) ل . 
عامی ۱۹۰ ۱۹١‏ هجرية . / 

قال عن الاولى : ورايت ايضا كسوة لهارون الرشيد » من قباطى مص ء ee‏ 
عليها « بسم الله » بركة من اث للخليقة الرشيد عبدالله هارون امير المؤمنين 
اکرمه اه ٠‏ مما امر به الضل بن الريع ن یل ل طراز تون ته قمعي 
ومائة 

ما عن الثانية فقال ( الغاكهى ) : رایت غیها کسوة من كسا امي لمان هارون 
الرشيد من قباطى مصر ‏ مكتوبا عليها : « بسم افش » بركة من انث لعبداثه هارون 
امير المؤمذين أطال الله بقاءه . مما إمر الفضل ين الرييع مولى امير الحؤمنين 
بصتعته ف طراز شطا . كسوة الكعية سنة إحدى وتسعين ومائة >" 

وقال ( الفاكهى ) : « ورايت كسوة مما يلى الركن الخريى -يعنى من الكعبة - 
مكتويا عليها : « مما أمر به السرى ين الحكم وعبدالعزيز بن الوزير الجروى ء 
E ED ES i GS‏ 
ومائة 

و ع ات ای الو ب رو ا ر 
ثلاث مرات كل سنة » فتكسى الديباج الاحمر يوم الثروية ٠‏ وتكسى القباطى اول 
رجب » ونكسى الديباج الأبيض ف عيد رمضان .”" 

ثم استمر الأس على ذلك ثم اقتصر إلى أن الازار الذى تكنى به الكعبة ف 
عاشوراء » ويلصق بالديباج الأحمر الذى نكسى به بوم التروية لا يفى إلى تمام 
السنة » وانه بحتاج إلى ان بجدد لها إزار على عيد رمضان ٠‏ مع قميص الدج 
الابيض الذى تكسى به ف العيد » فامر ان تكسى إزارا آخر باخر عيد رمضان .( 

وف خلال القلاقل التى نشبت ف هذا العصر نجد ان ( ابا السرايا السرى بن 
منصور الشبيانى ) قد بعث ( الحسين اين الحسن الافطس ) إلى مكة لى سنة تسع 
وتسحين ومائة ها ظهر أمره ء قدخل مكة » قلما كان ف المحرم من هذه السنة فزع 
الحسين كسوة الكعبة » وكساها كسوة اخرى كان قد انفذها ( ابوالسرايا ) من 
الكوفة من الق" 

وف عهد ( المامون ) شاهد ( الفاكهى ) كسوة لاكعبة المشرفة ٠‏ قال عنها : 
ورايت شقة من قباطى مصر ف وسطها ٠‏ إلا انهم كتبوا ل اركان البيت بخط دقيق 
اسود « مما امر به امير المؤمنين المامون سنة ست ومائتين . ° 

وف سنة ۲٠١‏ رفع إلى الخليفة العباسى ( جعفر المتوكل على الث ) ان إزار 
الديباج الاحمر ييلى قبل هلال رجب من مس التاس وتمسحهم بالكعبة » فزادها 
إزارين مع الازار الأول ٠‏ فاذال قميصها الديباج الاحمر واسيله حتى بلغ الأرض . 
ثم جحل الازار فوقه . ف ڪل شهرين إزار . 

$ 


ثم نظر الحجبة فإذا الازار الثانى لا بحتاج إليه » فوضع ف تابوت الكعبة ء 
وكتبوا إلى ( المتوكل ) أنه يكفى إزار واحد مع ما آذيل من قميصها . قصار يبعث 
دإازار واحد » قتكسى به بعد ثلاثة أشهر » وبكون الذيل ثلاثة أشهر . . ثم E‏ 
سنة ١١٤۲هجرية‏ امر ( المتوكل ) بإذالة القميص القباطى حتى بلغ الشاذوران 
الذى تحت الكعبة . 

قال ( الماوردى ) : ثم كسا المتوكل أساطبنه الديباج ١‏ وقد عدت الكساوى التى 
كست بها الكعبة من سنة ٠٠١‏ إلى سئة ۲٤٤‏ فإذا هى ٠۷١‏ تون" 

ومن اكثر اكسية الكعبة المشرفة ق العصر العباسى وصفا وإسهابا عند من 
شاهدوها كانت تلك الكسوة التى وصفها الرحالة العريى الأندلسى ( اين جب ) 
خلال حجه لفل عام ٠۷۹‏ هجرية » حيث تناولها بالوصق الدقيق ف ثلاث مواضع 
من كتاباته عن رحلاته الشهيرة . 

قد وصفها ف المرة الأولى . فقال : , وظاهي الكعبة كلها ء من الأربعة جوانب › 
مكسو بستور من الحرير الأخضر » وسداها قطن . وف أعلاها رسم بالحرير 
الاحمر ‏ فيه مكتوب : « إن أول بيت وضع الناس الذى ببكة » الآية » وإسم" 
الامام الناصر لدين الله فى سعته قدر ثلاث أذرع يطيف بها كلها . قد شكل فى هذه" 
الستور من الصنعة الغريبة التى تمطره أشكال محاريب رائقة › ورسوم مقروءة 
مرسومة بذكر الث تعالى ‏ وبالدعاء للناصم العباسى المذكور الأمر بإقامتها ‏ وكل 
ذلك لا يخالف لونها . وعدد الستور من الجوانب الأربعة اربعة وثلاون سترا ء 
وف الصفحين الكبيرين منها ثمانية عشر » وق الصفحين الصغيرين ستة عشي » 
وله خمسة مضاو » وعلنها زجاج عراقی يديع النقش › أحدها ف وسط السقف › 
ومع كل ركن مضوى . والواحد منها لا يظهر لأنه تحت القبو المذكور بعد وبين 
الإعمدة أكواس من الفضة عددها ثلاث عشرة . وإحداها من ذهب » ©" 

ووصفها ف الحرة الثانية فقال : ١‏ وكسوة الكعية الحقدسة من الحرير الأخضر 
حسبما ذكرناه » وهى اربع وثلاثون شقة ف الصفح الذى بين الركن اليماني 
والشامى منها تسع » وق الصفح الذى بقابله بين الركن الاسود والعراقى تسع 
أيضا . وف الصفح بين اليمانى والأسود ثمانی أيضا . قد وف كلها فجاءت 
کانها ستر واحد يعم الأردعة جوانب «. 

وقد احاط بها من اسفلها تكفيف مبنى بالجص » ف ارتفاعه أزيد من شبر » و 
سعته شبران آو ازید قلیلا » فی داخله خشب غار ظاهر › وقد سمرت فيه آوتاد 
حددد لل رؤوسها حلقات حديد ظاهرة » قد أدخل فيها مرس من القنب غليظ 
مفتول . واستداو بالجوانب الأربعة » بعد آن وضع ف أذيال الستور شبه حجز 
السراويلات » وأدخل قيها ذلك المرس . وخيط عليه بخبوط من القطن المفتولة 
الوثيقة » ومجتمع الستور ف الأركان الأربعة مخيط إلى أزيد من قامة › تم منها الى 
اعلاها تتصل بعری من حضد تدخل بعحضها ق بعض › 
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« واستدار أيضا بأعلاها ‏ على جوانب السطح » تكفيف ثان . وقعحت فبه أعالى 
الستور ف حلقات حديد على تلك الصفة المذكورة » فجاعت الكسوة المباركة مخيطة ` 
الأعلى والأسفل ء وثيقة الأزرار ‏ لا تخلع إلا من عام إلى عام عند تجديدها . 
فسبحان من خلد لها الشرف إلى يوم القيامة لا إله سواه 0" 
وف المرة الآخيرة وصف ( اين جبير ) كسوة الكعبة المشرفة › فقال : « وف يوم 
السبت » يوم النحر المذكور » سيقت كسوة الكعبة المقدسة » من محلة الأمير 
الحراقى إلى مكة › على أربعة جمال . تقدمها القاضى الجديد بكسوة الخليفة 
السوداوية › ,والرايات على رأسه » والطبول تهر.وراءه » . 
« فوضعت الكسوة فى السطح المكرم أعلى الكعبة . فلما كان يوم الثلاثاء › 
الثالث عشر من الشهر المبارك المذكور » اشتغل الشيبيون بإسبالها خضراء بانعة 
تقيد الأبصار حسنا » فى أعلاها رسم أحمر واسع ٠‏ مكتوب فده ق الصفح الموجه 
إلى المقام الكريم - حيث الباب المكرم - وهو وجهها المبارك » بعد البسملة : « إن 
أول بيت وضع للناس » الآية ‏ وف سائر الصفحات اسم الخليفة والدعاء له › 
وتحف بالرسم المذكور طرتان حمراوان بدوائر صفار بيض ٠‏ فيها رسم بخط رقي 
يتضمن آیات من القرآن › وذڪر الخليفة أيضا € 
« فكملت كسوتها » وشمرت آذيالها الكريمة » صونا لها من أيدى الأعاجم وشدة 
اجتذابها » وقوة تهافتها عليها وانكبابها » فلاح للناظرين منها أجمل منظر › كأنها 
عروس جليت ف السندس الأخضر . أمتع الله بالنظر إليها كل مشتاق إلى لقائها ء 
حریص على المثول بفنائها ‏ بمنه ١‏ 
وعند أفول نجم الدولة العباسية كانت ستائر كسوة الكعبة المشرفة وهى 
تصارع تقلبات الأجواء من حولها بمثابة قراءة فى عالم الغيب لتاريخ دولة تلفظ 
النفس الأخير من عمرها . 
قال ( ابن أياس ) عن تلك الفترة التى انحصرت ما بين عامى.4۸٠‏ 
و٥٥٠‏ هجرية . إبان سلطنة الملك المعز ( عز الدين إيبك التركمانى ) على مصر 
يؤيد ذلك الاعتقاد فى عالم قراءة التواريخ الغيبية للدول ‏ ما نصه': 
« ومن الحوادث فق أيام الملك المحز ( عز الدين أيبك ) » أن ف أوائل دولته › 
جاعت الأخبار من مكة » أن ل يوم الثلاثاء ثامن عشر ربيع الآخر سنة ثمان 
واربعين وستمائة » قام بمكة أرياجح عاصفة عظيمة › فمزقت إستار الكعبة 
الشريفة » فما سكن الريح إلا والكعبة عريانة . وزال عنها الكسوة السوداء ء 
ومكثت واحد وعشرين بوما ليس عليها كسوة » وکان هذا فالا لزوال دولة نی 
العباس » فما عن قريب حتى جاء هولاكو ٠‏ وأخرب بغداد ٠‏ وقتل الخليفة 
المستعصم باله » وزالت دولة بنى العباس من بغداد ١‏ 
ومع انتهاء ذولة بنى العباس انتهى تقريبا دورها الحضارى فى كساء الكعبة 
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المشرفة . وبدات دول اخرى تنافسها هذا الشرف العظيم . من المشرق ومن 
المغرب » وخاصة مصر التى ظهرت قوتها تبزغ إلى الوجود وتنفصل عن التبعية 
الدولة العباسية » ويصبح لها الكيان المستقل المنقرد . 

ولقد كان لعصر الدولة العباسية تأثيره الكبير والبعيد لى تحديد وتطوير شكل 
كسوة الكعبة المشرفة » سواء من ناحية النسبج أو من ناحية اللون والذى تغير 
كثيرا فيما قبل مجىء دولة بنى العباس . 

وهذا الدور الذى لعبه العباسيون فى تطوير صناعة الذسيج انتج آنواعا 
متعددة من المنسوجات التى تم نسجها ف دور الطراز الخاصة » وكذلك دور الطراز 
العامة ف مدينة السلام » وغيرها من مراكز النسيج الخاصة بدولة بنى العباس. 
وكذلك كان لدور الطزاز ف بغداد أاهمية كبرى فق ذلك .. 

وباخر كسوة عباسية للخليفة الناصر تحددت الألوان لكساء بيت اث الحرام ف 
اللون الاسود » واستمر ذلك من بعد » إلى أن انقرضت الدولة العباسية 
سنة ٠۵٦‏ هجرية » وظهرت قوی جدیدة ودول آخری ورثت دورها ۰ فقامت به علی 
الحو الذى سنراه . 

كسوة الكعبة المشرفة ق عهد الدولة القاطمية :"“ 

على الرغم من ان امر كساء الكعبة المشرفة لم يقم به الامام ( على بن أبى 
طالب ) ٠‏ نظرا للقلاقل العديدة التى عرضت لفترة خلافته ولم تمكنه من إداء 
ذلك » إلا ان الدولة الفاظمبة المتشبعة للامام ( على بن ابى طالب ) وله حظيت فى 
فترات عدة بالاهتمام بكساء بيت الله الحرام . 

فقد حكى ( المؤيد ) صاحب حماه فى تاريخه ان الفاطميين ف عهد خليفتهم 
الثائى ( العزيز باش بن المعز لدين الث ) ٠‏ ف إمارة ( ابى الحسن جعفر) من 
السلمانيين على مكة ف سنة ۲۸١‏ هجرية قد كسوا الكعبة المشرفة بكسوة بيضاء 
اللون"“) 

وقال ( المسبحى ) ف حوادث سنة ٠۸٤‏ هجرية : وق ذى القعدة ورد 
( يحيى بن اليمان ) من تنيس ودمياط والفرما بهديته » وهى اسفاط وتخوت 
وصناديق مال . وخيل وبغال وحمير » وثلاث مظال وكسوتان للكعبة ١.‏ 

وقال ( اين اياس ) ضمن حوادث سنة ۳۸۷ هجرية ف عهد ( الحاكم بامر الث ) 
الفاطمى : « إن جماعة من العربان وثبوا على كسوة الكعبة وانتهبوها جميعا ء 
فكسيت الكعبة ف تلك السنة الشنفاص الابيض › وهذا من الغرائب › فإن الكعبة 
ما کسیت شنفاص قط إلا فى زمن الحاكم .أ“ 

ولم يذكر لنا ( ابن اياس ) عن هؤلاء العربان شيئا عن كونهم من .المصريين 
او من غير المصريين » وإن كان قد اثبت لنا ف التاريخ اثرا حميدا قام به الخليفة 
الفاطمى . 


۳ 


ولم تكن هذه الكسوة هى الكسوة الوحيدة التى أرسلها هذا الخليفة الفاطمى 
لكساء بيت الله الحرام » فقد ذكر ( الحافظ آبوالطيب الفاسى ) ف كتابه « شفاء 
الخرام باخبار البلد الحرام » أن ( الحاكم بأمر الث ) الفاطمى بعث بكسوة للكعبة 
المشرفة فى سفة سبع وتسعين وثلاثمائة“) 

وف سنة ٤۲١‏ هجربة بعت الخليفة الفاطمى ( الظاهر لاعزاز دين اش ) يكسوة 
للكحية المشرفة .) . 

وخلال الفترة التی بین سنتی ٤۳۷‏ و٤٤٤‏ هجرية زار الرحالة الفارسى ( ناص 
خسرو ) ف رحلاته كل من سوريا وفلسطين والحجاز » وعاين بنفسه الكسوة التى 
كانت على الكعبة المشرفة > ووصفها قائلا : ١‏ كانت الكعبة مضاءة بأريع شبابيك 
موضوعة ف الزوايا الأربع ٠‏ ومغشاه بزجاج شفاف . ليمنع المطر من أن يتخلل 
الكعبة . أما الكسوة فكانت بيضاء عليها شريطان بعرض ذراع » وارتفاع الكسوة 
بين الشريطين نحو عشرة اذرع . وفوق وتحت هذان الشريطين توجد اجزاء 
بنفس السمك والمقاس . وبهذا الوضع بدت الكعبة كانها مقسمة إلى ثلاثة اقسام 
كل قسم عشرة آذرع تقريبا وفق تقديرى الشخصى ‏ وعلى وجوه الكسوة الأربع 
رايت محاريب تم نسجها بالحرير الملون ء وعليها زركشة بالخيوط الذهبية 
بالقصب . وعلى كل واجهة توجد محاريب مزركشة ١‏ ويبدو إن المحراب الأوسط 
هو الأكبر ‏ أما الاثنان الآخران فمقاسهما أقل من الأوسط » وكان عدد المحاريب 
المرسومة على الأجناب الأربعة كلها يبلغ اثنى عش محرابا . .۵ 

وف عهد الدولة الفاطمية وصلت إلى الكعبة المشرفة كساوى لها من جهات 
أخرى غير يغداد والقاهرة . مثل صنعاء ويلاد العجم آو مراکش . 

فف عام ٠٠٥‏ ذكر لنا ( ابن تغرى بردى ) عن كسوة للكعبة للشرقة من 
اليمن ١‏ فقال : « دخل الصليحى إلى مكة » واستعمل الجميل مع اهلها » وأظهر 
العدل والاحسان ٠‏ وطابت قلوب الناس له وكسا البيت الحرام بثياب 
ی۹ 

ولم تكن هذه الكسوة اليمنية لتمثل غير اليمن » بعد ان ازال ( الصليحى ) قوة 
وسلطان قبضة الدولة العباسية على اليمن ٠‏ وانتمى الى الحاكم الفاطمى ق مص 
لخليفة ( المستنصر بالل معد ) . وخطب باسمه ف المساجد اليمنية ودعا للخليفة 
الغاطسى ف هذه المساجد . 

وذكر ( ابن الصابى ) ضمنْ حوادث عام ٤٤١‏ هجرية أنه : ١‏ ورد إلى مكة 
إنسان اعجمى يعرف بسلار من جهة جلال الدولة ملكشاه ؛ ودخل وهو على بغله 
بمركب ذهب » وعلى راسه عمامة سوداء . وبين يديه الطبول والبوقات . ومعه 
ااجيت كسوة ديباج اضفر وغليها اسم مخفؤد جن سركتكن ٠‏ وهئ :اهن 
استحماله . وكانت مودعة بنيسابور من عهد محمود بن سبكتكين عند إنسان 
حرف 8 القاسم الدهقان e‏ الوزدر نظام الملك منه وأنفذها مع 
المذكور 0( 


وكسا الكعبة المشرفة ف نفس العام ( أبوالنصر الاسترابادى ) كسوة بيضاء 
من عمل الهند » وكساها الحبرات وغيرها الشيخ ( أبوالقاسم رامشت ) صاحب 
الرباط بالمغرب وذلك ف سنة ٠۳۲‏ هجرية › وكائت كسوته بثمانية عشر آلف ديذار 
مصرية على ما قال ( ابن الأثير ) ٠‏ وقيل : باربعة آلاف دينار .° 

وهناك بعض المصادر الأخرى قد ذكرت أن ( أبا القاسم رامشت هذا من تجار 
الفرس الأثرياء » وقد قام بكساء الكعبة المشرفة ن هذه السنة عندما انقطع إرسال 
كسوة الكعبة المشرفة بسبب خلافات نشبت بين الملوك السلجوقية › فأرسل 
للكعبة الحبرات وكل ما وجد إليه السبيل » فبلغ ثمن الكسوة ثمانية عشر آلف 
ديذار مصرية ۴٩۰‏ 

وقد ذكر المؤرخون أن الكعبة المشرفة قد عريت من كسوتها سنة 1٤١‏ هجرية 
لتقطع كسوتها من ريح شديدة » فاراد الملك ( المنصور ) وهو صاحب اليمن أن _ 
يكسوها » فقال له شيخ الحرم : لا يكون هذا إلا من جهة الديوان العزيز - يحدى 
الخليفة العبامى - ولم يكن عند شيخ الحرم شىء ٠‏ فلأجل ذلك اقترض ثلاتمائة 
مثقالا » واشترى بها ثبابا بيضاء وصبغها بالسواد › وركب عليها الطراز القديم 
الذى كان فى كسوة الكعية المحشرفة » وكساها بذلك °١.‏ 

وقد اعاد ابنه الملك المظفر ( يوسف بن المنصور ) طلب أبيه ف أن يكسو الكعبة 
المشرفة فى سنة ٠٥۹‏ هجرية ؛ وكانت مصر قد كسرت شوكة التتار فى هجمتها 
الشرسة التى محت سلطان الدولة ف بغداد . فذهب الملك اليمنى إلى الحجاز ؛ 
, فلما قارب مكة خرج عنها الشريفان ( إدريس بن قتلاة ) و ( آبونهى بن 
ابی سعد ) خوفا منه . ثم دخل مكة ف عساکره وجنوده ملبیا ‏ خاشعا » 
متضرعا » عارى الراس والجنب » حتى قضى حق الطواف ‏ ثم تقدمت العساكر 
والجيوش فحصت ف الحجون ؛ ولم يزل بمكة إلى أن قضى ما يجب عليه من 
الوقوف بعرفة ٠‏ فوقف عند الصخرات » وطلعت أعلامه وأعلام صاحب مصر 
مضمومة » فقال له الأمير ( عز الدين بن الامام ) : هلا أطلعت أعلامك قبل أعلام 
المصريين ؛ فقال : أترانى أخفى أعلام من كسر ملك التتار وعساكره بالأمس وأقدم 
اعلامى لأجل حضورى وغيبته ؟ لا افعل هذا أبدا » وكسا الكعبة الشريفة » ولم 
يكسها ملك قبله بعد الخلفاء العباسيين ببغداد › واستمر يكسوها سنين مع قلوك 
مصر » وإنما بجعل كسوته على الكعبة بعد سفر الحاج المصرى من مكة مراعاة , 
لصاحب مصر » وانرد بكسوتها ق بعض الستين . °9١‏ 

ثم جاء عصر انفراد مصر بكسوة الكعبة المشرفة وهو العصر المملوكى . 

UO NO Oa 
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كسوة الكعبة فى عصر سلاطين المحماليك :(°) 

اعتدت فترة الحكم المملوكى نحو ثلاثة قرون إلا ربعا ء وهى فترة ‏ بلا شك - 
طويلة تقارب فترة حكم الفاطميين للمصر وتزيد عليها بخمس سنين ‏ لكنها كثيرة 
وحافلة عذها فيما بخص حوادت الناريخ التى تطوف حول كساء بيت اث الحرام . 

مع الأنفاس الأولى لهذا الغصر نذكر أن ملك اليمن ( المخلفر يوسف 
اين المنصور ) ف سنة ٠۹‏ هجرية حج الى الكعبة المشرفة بحرا » وكساها من 
داخلها . ونثر عليها الذهب والفضة . وعمل لها بابا وقفلا ٠‏ ثم ودع الكعبة 
المشرغة والدموع علء عينيه الى بلاده ۴١.‏ 

كانت هذه الكسوة هى الأولى والأخيرة التى يرسلها احد من غير مصر فى عصر 
سلاطين المماليك . 

كانت الرعوس كلها تتطلح الى الظفر بكساء بيت اش الحرام ٠‏ من اليمن 
والعراق »بل ومن بلاد فارس والدولة العثمانية التاشئة ف القوة والتكوين ١‏ لكن 
هذا التطلع يعد شيا والواقع شىء اخر . 

فلم تكن مصر لترضى ان ينال أحد هذا الشرف سواها ٠‏ حتى وان شرعت ف 
وجهها اسنة رماح أو فتلت عضصلات ..! 

فى عام ۷١١‏ هجرية اراد اللك اليمنى (المجاهد ) أن ينزع كسوة الكعبة 
المصرية ويكسوها كسوة من عنده باسمه . فلما علم بذلك إمير مكة اخبر 
المصريين ‏ فقبضوا عليه وق تلك قال مؤذن الكعبة شعرا :۴“ 
يا راقد الليل مسرورا باوله .. إن الحوادث قد يطرقن اسحارا 
فإن امنت بليسل طاب اوله .. فرب آخر ليل اجج الضارا 

وتاججت النار بالفعل فوق جبل عرقات فى حرب ضروس بين المصريين واهل 
اليمن »ولم تخمد إلا وملك اليمن مصفد ق الحديد المصرى . وآتى به الى القاهرة 
مکیلا ..! 

وحينما عاد امير الحج المصرى الى القاهرة ذهب لقايلة السلطان ( الناصر 
حسن بن قلاوون ) بالقلعة ليطلعه على نتائج الأمور . 

يقول ( ابن اياس ) شارحا ما تم ف هذه الحادثة : « .. فلما طلع الى القلحة ؛ 
عرض على السلظان اللك المجاهد ء صاحب اليمن ١‏ غلما مثل بين يدى السلطان امر 
بتزع قیوده » واطلقه » ورسم له بالحود الى بلاده ؛ ثم ان السلطان ارسل محه 
الأمير قشتمر المنصورى ١‏ أحد الأمراء الحشرات . ليوصله الى مكة . قلماخرج من . 
مصن » ووصل الى اليذبح ‏ وثب هناك ومن معه من جماعته على الأمير قشتمر . 
الذى خرج صحبته » واراد قتله » فلما جرى ذلك » قيض امبر الينبع على املك 
المجاهد . ووضعه ف الحديد ‏ وسلمه الى الأمير قشتمر » فرجع به الى القاهرة . 
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قلما علم السلطان بذلك تغبر خاطره على الملك المجاهد » وأرسله وهو مقدد الى ثقر 
الاسكندرية » واحتاط على موجوده °١»‏ 

وعلى الرغم هن واد المخصريين لرغبات ملك اليمن فى كساء بيت اث الحرام إلا آن 
تلك الرغية ظلت حبيسة فى صدور حكام اليمن » يتمنون تلك اللحظة الثى تواتيهم 
لتحقيق رغبتهم وأمنيتهم القالية . 

ولا جاءت هذه اللحظة كان قد مر نحو نصق قرن انتظرها اليمنيون بفارغ ` 
الصبر » ففى عام ۹۸٠‏ هجرية : « كان أمير الحاج المصرى بهادر وصحبته آمير 
مجلس والأمير قره دمرداش الأحمدى ‏ وما وصل الحاج الى مكة بلقهم قدوم محمل 
اليمن وكسوة الكعبة » جز ذلك صاحب اليمن اسماعيل بن الأقضل عباس 
بن المجاهد » قمنع الامير قره دمرداش الأحمدى المحمل من الدخول وحجاج 
اليمن ٠‏ 

وعادت الكسوة اليمنية الى جبال اليمن » وماتت تطلعات اليمنيان ف كساء بيت 
اله الحرام الى الأيد . 

وف الحقيقة لم تكن آمال البمنيين تشرئب وحدها ف المنطقة العريية 
أو الاسلامية ‏ بل كانت هناك رعوس تحلم بمثل هذا الشرف الرفيع كما قلذا من 
قبل . 

ففى عام ۷۹۸ هجرية نست بغداد انها لم تعد عاصمة الخلافة الاسلامية . 
ولم تع الخريطة السياسية الجديدة المنطقة العربية بعد اندحارها أمام التتر 
وبزوغ نجم عصر جديد سطع فى مصر على أيدى الماليك . : 

ف هذا العام قدم من العراق محمل الى مكة وكسوة للكعبة عراقية › فلم يُمَكنوا 
من الكسشوة) 

ولم بذكر لنا رواة التاريخ من هؤلاء الذين لم يمكذوا العراقبين من وضع كسوة 
الكعبة على جدرانها » هل هم المصريون أو أهل الحجاز ؟ وان كان سياق حوادث 
التاريخ تمكننا من ان نستنتج أن السيوف المصرية كان لها الدور الكبير ق توجيه 
دفة الآمور وحسم الخلاف ..! 

نفس الحدث تكرر مرة أخرى فى عصر سلاطين المماليك » ولكن بعد نحو ستين 
عاما من الحادثة الأول ..! 

بقول ( ابن اباس ) ف حوادث شهر ذى الحجة ۸۷۷ هجرية : « وفيه وضل 
ميشر الحاج ‏ وهو الرسول الذى يسيبق مجىء قافلة الحج للاطمئنان على احوال 
الحجاج واخبر بان ما وصل المحمل العراقى ودخل الى المدينة الشريفة › كان 
امار رکبهم شخصا بقال له رستم » وصحبته قاض يقال له أحمد بن دحیه ۰ 
فضيقوا على قضاة .المدينة . وامروهم بان يخطبوا ف المدينة باسم الملك الحادل 
حسن الطويل » خادم الحرمين الشريفين ٠‏ فلما خرجوا. من المدينة وقصدوا 
التوجه الى مكة ‏ فكاتبوا أهل المدينة أمير مكة بما وقع » فخرج اليهم الشريف 
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محمد بن یرکات ولاقاهم من بطن مرو . قبل ان یدخلوا الى مكة وقبض على رستم 
امير ركب المحمل العراقى . وقبض على القاضى الذى صحبته ء وعلى جماعة من 
أعيانهم ‏ واودعهم فى الحديد ليبعت يهم الى السلطان قم اطلق بقية من کان :۵ 
ركبهم من الحجاج ولم يتعرض لهم ١‏ 

وحدذما عاد رکب الحجاج 1 القاهرة » احضروا صحبتهم رستم امار الحاج 
الجراقى ‏ والقاضى الذى بعث بهما حسن الطويل » وصحبتهما كسوة للكعبة » 
وامر اهل المدينة ومكة ان يخطبا فيهما اسم الملك العادل حسن الطويل » قرسم 
السلطان بسجن رستم والقاضى ف البرج الذى بالقلعة » فسجنا »"") ومن يلاد 
فارس برزت مطامع او مطامح ملكها ف كساء بيت اث الحرام » والظغر بذلك الشرف 
الرفيع من بين انياب سلاطين العصر المملوكى . ولم تكن تلك المطامع إو المطامح 
قد حدثت ذات مرة وانتهى الأمر ٠‏ واذما كانت الأمور يصحبها الالحاح فى الطلب 
والاستئذان دون فرض سياسة القوة الجبرية وانفتال العضلات . 

ف شهر المحرم سنة ۸۳۸ هجرية كانت قافلة الحج المصرى قد عادت الى القاهرة 
تحمل اخبارا لا تس عدوا او حبيبا » فقد غمر مكة السيل العرم ١‏ واحدث پسقف 
الكعبة المشرفة ثقبا . 

ف اثناء ذلك وفد الى القاهرة رسول ( شاه رف فلك الج بهدية او هدابا 
للسلطان المملوکی الأشرف برسباى » منها ‏ كما يروى ابن اياس - د نحوا من 
ثمانين شقة اطلس مقصّب ٠‏ والف قطحة من الفيروز والبلخش . فقوم ذلك بخلاثة 
آلاف دينار ٠‏ وحضر صحبة القاصد ‏ اى الرسول - كسوة للكعبة » وسال الاذن 
ف قبول ذلك ۳ 

استطاع ملك العجم ( شاه رو ) وهو ابن ( تيمورلنك ) ان ينفذ بادب وبثقل 
الهدايا التى تذهب بالحقول ٠‏ ويبدو ان العقول قد ذهب بعضها . ولم يستطع 
السلطان ( الاشرف برسباى ) ان يتخذ قرارا حاسما فى مسالة قبول او رفض ان 
بقوم احد من غير المماليك ف مص بكساء بيت اله الحرام » وحينما حار عقل 
السلطان وضرب اخماسا فى اسداس طلب المشورة › على الرغم من تلك الهدايا التى 
تزغلل العيون ..! 

قال ( ابن اياس ) ف حوادث شهر صفر سنة ۸۳۸ هجرية : « وفيه رسم . 
السلطان بعقد مجلس ف القصر ‏ فاجتمع به القضاة الأريبعة » وسبب ذلك ان 
قاصد شاه روخ ج أحضر كسوة للكحبة المشرفة » وذكر انه نذر بذلك » فاستفتى 
السلطان ف هذا الامر القضاة الأريعة » فلما طال بينهم الجدال » اجاب قاضى 
القضاة بدر الدين العينى بان نذره لا ينعقد › واجاب العلامة ابن حجر بان ذلك 
لا يجوز إلا لمن يكون ناظرا على الحرمان الشريفين ؛ وطال الكلام فى ذلك وانفض 
المجلس على جواب البدر العينى ٠.‏ 
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كان رسل او قصّاد ملك العجم ( شاه روخ بن تيمورلنك ) ف انتظار رد 
السلطان . وكانوا موقنين ان السلطان المملوكى لن يصمد طويلا امام النقائس 
التى بعث بها .ملكهم اليه على سبيل الرشوة المقنعة » لكنهم صدمتهم ردود 
السلطان . 

یقول ( این اياس ) :« وفیه عاد قضاد شاه روخ اليه ء وکتب له الجواب عن 
كسوة الكعية المشرفة التى ارسلها » بان العادة القديمة جرت بان الكعبة المشرفة 
لا قكسى إلا ممن يكون ناظرا على الحرمين الشريفين » ورد عليه الجواب بذلك . 
والهدية التى ارسلها . وكسوة الكعبة المشرّفة » ورجع من غير طائل ٠“‏ 

اضمر ملك العجم ( شاه روخ بن تيمورلنك ) الخيظ من جراء رد السلطان 
المملوكى المصرى ( الاشرف برسباى ) › فتعاديا » غير انه انتظر الى ما بعد وفاة 
الساطان المملوكى المصرى ( الاشرف برسباى ) » وخلع ابنه السلطان ( العزيز 
يوسف ) » وتولية السلطان ( الظاهر جقمق ) امور السلطتة . فاعاد الطلب من 
جدید ٠‏ بعد عشر سنوات كاملة دون ياس . 

یقول ( ابن اياس ) ف حوادث شهر شعبان سنة ۸٤۸‏ : « وقبه قدم قاصد من 
عند شاه روخ بن تيمورلنك » وصحبته هدية السلطان . ومع الهدية كسوة 
للكحعبة » فامر الشلطان بان يخفيها عن الامراء وارباب الدولة » فلما طلع بها مع 
الهدية » دخل بها الى البحرة ‏ فتسامع بها الأمراء ٠‏ فشق عليهم ذلك › ثم ان طائقة 
من المماليك الجلبان نزلوا الى الدار التى فزل بها القاصد ٠‏ فنهبوا كل ما فيها » هم 
والسواد الأعظم من العوام » ولم يشعر السلطان بشیء من ذلك ؛ وکان الذى تهب 
للقاصد نحو من عشرة آلاف دينار :ا وصحيح ان ما حدث لرسول ملك العجم 
( شاه روخ ) كان فننة كبيرة ارتجت لها الارض › على حد تعبار ابن اياس ؛ لكن 
رد فعل العامة من الناس كان عنيفا تجاه ذلك الرسول » الذئاجاء ينتزع من 
المصريين شرفا جليلا وعظيما ‏ وهو اختصاصهم بكساء الكعبة المشرقة . 

قال ( ابن اياس ) ف رد فعل العامة من الناس : , وقد حصل للقاصد من الخوام 
غاية البهدلة ‏ من السب والرجم وغير ذلك ٠‏ وتشوش السلطان غاية التشوش . ' 
ولولا انه كان دينا لرسم بقتل سائر الحوام ء ولكنه دينه رده٠عن‏ ذلك » وکان 
العوام ظالمة فى هذه الواقعة م و فنا بن م رااان ۰ وا 
اخطاوا ف ذلك كل الخطا .7 

إن نظرة ( ابن اياس ) ال رد فعل العامة كانم هى نظرة حاكم ال تصرف احد 
من رعاياه خرج ف تصرفه عن حدود قائونه » ولكن العامة رات ف ذلك جريمة 
فعلها ملك العجم فجاء تصرفهم ورد فعلهم امام رسوله فحدث له « غاية البهدلة » 
كما. عبر عن ذلك مؤرخنا ابن اياس . 

غير ان السلطان ( الظاهر جقمق ) لم يكن امام هذه المشكلة يستطيع ان يتخذ 

54 


قرازه #لحاسم ١‏ غل يفكر طويلا » بالرغم من ردود الأفعال الخاضبة من حوله . 
ومن الشارع خم تفتق ذهنه عن حل وسط . وهو أن يرسل كسوة الكعبة المشرقة 
التى جبحث بهاءلك العجم الى عكة ء واكن ليكسو بها باطنها وليس ظاهرها ء اى ان 
تظل الكسوة ل داخل الكحبة المشرفة لا يراها احد » كما انه ارسلها الى مكة ف 
السر .» لا من راى ولاعن سمع ۔.! 

هته الكسوة الاعجمية ظلت ف داخل الكعية المشرّغة مدة ثمان سنوات الى ان 
اصدر السلطان ( الظاهرجقمق ) امرا بنزعها . واستبدإلها باخرى مصرية تحمل 
انمه هو . طبعا لم يتم ذلك سوى عد وفاة ملك الحجم ( شاه روخ ) بنجو 
ستتین کاملتین .. :۵ 

كل هذه التصرغات شكلت ف الحصر الملوكى نوعا عن التابو لو التحريم امام 
كلمن يفكر ل القيام بمحاولة كساء بيت اش الحرام من غير الممريين › وء 
جبقرض القوة والاجبار لو بالتفاهم واعمال الحقل والمسايسة » وبتى الامر حكرا 
على-مصر وحدها لا يشاركها قيه اى شريك . منذ مفتقج هذا الحعصر ء ويمجرد 
توطيد لركان الدولة المملوكية وفراغها من حرويها مع التتار القادمين الى المتطقة 
العريية كالجراد قامت محر بدورها تون تقصير حيال كسوة الكعبة المشزفة . 

وكان السفطان ز تلظاهر بييرس ) اول من ارسل كسوة الكعبة المشرغة من 
سلامزن الحصر الملوکی . 

قال البحض ان تاك تم ف عام >٦۱‏ هجرية 

وقال أخرون ان ذلك تم عند قيام السلطان ( الظاهر بييرس ) باداء فريضة 
الحج عام 1۷ هجرد 

جهّز السلطان ( الظاهر بيبرس ) قاظة الحج بمحملها الشهير . غير ان الأمور 
- للممتمش وفق ماحان ينشد السلطان . 3 

قول ( الجبرتى ) واصفا ذلك : « قلعا وصلوا الى مكة منعوهم من دخول 
لحمل ومن كسوة الكحبة ‏ فقال امير المحمل لامر مكة : اما تخاف من املك #لظاهر 
بيبرس ؟ غقال : دعه ياتينى على الخيل البلق . ظما رجع امير المحمل واخير 
السلطان يما قاله أمير مكة » جمع له ف السنة الثاذية اربعة عشر الف فرس ابلق 
وجههم صحبة امير الحاج ٠‏ وخرج بعدهم على ثلاث نوق عشاريات › فوافاهم 
عند دخولهم مكة وض مذعهم التتار وآمير مكة » قحاريوهم فنصرهم ال عليهم * 
وقتل ملك التتار وامير مكة > طعته السلطان بالرمح وقال له : انا املك الظاه ء 
جثتك على الخدل البلق ‏ فوقع الى الارض » وركب السلطان قرسه ء ودخل الى 
عكة ‏ وكسا البيت » وعاد الى مصو٠‏ 

ومن المؤكد ان هذه الكسوة للكحبة المشرفة تلتها كسوات اخرى بحث بها 
سلطان مصر المعلوكى الظاهر بيبرس ٠‏ وأكن كم باغ عددها ؟ اش إعلم . 
ققد كر صاحب كتاب « درر القوائد المنظمة » انه ف سنة 11۸ هجرية :« حح 
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بالناس امير يقال له التنيسى » وجاء بكسوة الكعبة من جهة الظاهر صاحب 
(Y‏ 

کم » 

وذكر ( اين اياس ) ف حوادت سنة ٠۷١‏ هجرية ان هناك كانت توجد كسوة 
الكعبة المشرفة طافت ن موكب. كبير بالقاهرة ‏ وذلك قبل ان ترسل فن قافلة الحج 
الى مكة المكرمة" 

ويبدو من وراء سطور التاريخ ان بعض الرعوس حاولت ان تتطلع الى ان تفال 
شرف كساء بيت اث الحرام > بعيدا عن مصر ‏ لى عصر السلطان ( المنصور 
قلاوون ) مما جعل سلطان مصر يرسل ال آمبر مكة معاتبا » لكى بوصد الباب امام 
تلك الرعوس . 

ففى اخبار عام ٦۸١‏ هجرية فنجد ان امير مكة حلف السلطان ( المخصور 
قلاوون ) يمين الولاء والطاعة له ولولده ‏ والتزامه بتعليق الكسوة المصرية دون 
غیرها فی کل موسم٩‏ 

وق عصر ابنه السلطان ( الناصر محمد دن قلاوون ) كانت هناك كسوة مصرية 
للكحبة المشرّفة » استطاع الرحالة العربى ( ابن بطوطة ) أن يرصدها ف رحلته 
عام هجرية مرتان . 

قال ف المرة الأولى : د .. وستور الكعبة الشريفة من الحرير الأسود مكتوب فيها 
بالأبيض . وهى تتلالا عليها نورا واشراقا > وتكسو جميعها من الأعلى الى 
الأرض ٠.‏ 

وف الحرة الأخدرة وصفها فى اسهاب . فقال : « .. وفى يوم الذحر بعثت كسوة 
الكعبة الشريفة من الركب. المصرى الى البيت الكريم فوضعت ل سطحه . فلماكان 
اليوم الثالث بعد يوم النحر اخذ الشيبيون ( بنى شيبة ) ف اسبالها علي الكعبة 
الشريفة » 

وهی كسوة سوداء حالكة من الحرير مبطنة بالكتان › وف اعلاها طراز 
مكتوب فيه بالبياض ( جعل اش الكحبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام 
والهدى والقلائد . ذلك لتعلموا آن اش يعلم ما لن السموات وما قى الأرض › وأن 
الله بکل شىء علیم ) » ` 

ويستطرد ( ابن بطوطة ) ف وصفها قائلاً : د وٰ سائر جھاتها طرز مکتوب 
بالبياض فيها آيات من القرآن ‏ وعليها نور لائح مشرق من سوادها . ولا كسيت 
شمرت اذيالها صونا من آيدى الناس > : 

وف عام ۷۳۸ هجرية وصف ( ابن فضل الله الغمرى ) كسوة مصرية للكعبة 
المشرفة أيام سلطنة ( الناصر محمد بن قلاوون ) فقال : « خاحججت ف سنة ۷۴۲۸ 
. صعدت انا وامراء الركب المصرى لتلبيس الكعبة الشريفة » حتى كنا على 
سطحها ٠‏ فرايته مبلطا بامرمر والرخام الابيض » ومن جوانبه جدر قصار فيها 
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حلق لمرابط الستور » تجر فيها الكسوة بحبال ٠‏ ثم تربط فى تلك الحلق » 

وقال : « وأنا أحمد اش إذ بيدى توليت خلع الكسوة العتيقة عنها وتلبيسها 
الكسوة الجديدة ٠‏ 

ولم يقف المؤرخون كثيرا عند كسوة الكعبة المشرفة التى بعث بها السلطان 
المملوكى ( الناصر أحمد بن قلاوون ) عام ۷4١‏ هجرية › رہما بسبب اشتداد 
الفتن بين امراء المماليك بعضهم وبعض .” لكن هؤلاء المؤرخين وقفوا كثيرا 
عندما أوقف السلطان ( الصالح اسماعيل بن قلارون ) ضيعة كاملة بالشرقية 
( هى الآن تتبع محافظة القليوبية ) » وهذه الضيعة تسمى ( بيسوس  )‏ 
وجعلها مرصدة على كسوة الكعبة المشرفة ." ويقال ان هذا الوقف كان عبارة 
عن ثلاث قرى ؛ وليس قرية واحدة › وهذه القری هی : ببسوس وسندبیس 
وأبو الغيط » وهی من قرى القليوبية ' اشتراها من بیت الال ووقفها على کسوتي 
الكعبة المشرفة والحجرة النبوية المطهرة بالمدينة المنورة سنة ۷٠١‏ هجرية .( 

وبرغم هذا الوقف المرصود على كسوة الكعبة المشرفة فنجد من خلال التاريخ 
انه فى عام ۷۷١‏ هجرية قد كسيت الكعبة المشرفة كسوة قصيرة فوق كسوة اأخرى 
بيضاء وسوداء ٠‏ فلما كان السادس عشر من ذ الحجة ؛ وبعد نحو أسبوع 
واحد أخرجت الكسوة وكسيت بها الكعبة من داخلها .'“ 

وف دولة السلطان ( فرج بن برقوق ) حدثت عدة تغيرات ف زخارف كسوة 
الكعبة المشرفة . 

قال العلامة ( اين فهد ) يصف تلك التغيرات ف سنة ۸٠١‏ هجرية": « وأحدث 
فل كسوة الجانب الشرقى من الكعبة الشريفة جامات منقوشة بالحرير الأبيض 
مكتوب فيها ( لا إله إلا اه » محمد رسول اش ) بالبياض » ومنع ذلك بعد اربع 
سنين متوالية » ٠7.‏ 

ثم حدت تغير اخير وف زخارف كسوة الكعبة المشرفة » « ففى سفة ٠‏ 
٤‏ هجرية جعل وجهة الباب من الكسوة كمخا أزرقق بجامات مكتوب فيها .. 
( واش العالم ما كان وما يكون ) . ٤‏ 

وف سئة ۸1۹ جعلت الجامات المصنوعة من الحرير الأبيض ل جميع الكسوة 

تحت وال أسفل يعد أن انقطعت ٤‏ سنن واستمرت الجامات ف كسوة الكحبة 
خمس سنين متولية بعد هذه ٠‏ ثم ازيلت وعُوّض عنها جامات سود ف سنة 
٠‏ هجرية :* وحينما طاف موكب المحمل بهذه الكسوة قبل ارسالها الى مكة 
لختت اليها الأنظار فق القاهرة ف زمن السلطان ( الأشرف س الدين برسدای ( . 

يقول ( المقريزى ) ف وصف ذلك المشهد الذى احتشدت من اجله كثير من 
العوام والخواص : « وف يوم الأثنين سادس عشرة ( رجب سنة ۸۲١‏ س 
, أدير محمل الحاج بالقاهرة ومصر على ما جرت به العادة . وقد كثر الاعتذاء 
بامرم . وغملت كسوة الكعبة ف غابة الحسن » بحيث لم يعمل مثلها فيما 
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أدركناه » وولى عملها شرف الدين ابو الطيب محمد ين قاچ الدين عبدالوهاب 
ابن نص الته ناظر الكسوة . لحسن مباشرته وعفته .0 وق سلطنة السلطان 
( الأشرف اينال ) سنة ۸٦٤‏ هجرية كانت كسوة الجانب الشرقى بيضاء بجامات 
صفر .* أما ف سنة ۸٠١‏ هجرية فكانت كسوة الجانب الشرقى والشامى بيضاء 
بجامات سود » وف الجامات السود بعض ذهب ."*) وف عام ۸۹١‏ هجرية ارسل 
السطان ( قابتباى المحمودى ) الى مكة كسوة الكعبة الحشرقة وكسوة لقام سيدنا 
ابراهيم ٠‏ واقام مذلك احتفالا عظيما ف شهر رجب » وكان حاضرا رسول سلطان 
بنى عثمان ذلك الموکي ٠".‏ 

وقبلّ مجىء الجيوش العثمانية غازية كانت هناك كسوات لاكعبة المشرفة كل 
عام ترسل من القاهرة الى مكة فى عادة منتظمة » وموكب كبير تسلط عليه كل الأنظار 
من کل اتجاه ٠.‏ 

وقبل هجوم العثمانيين على مصر أطلقت اشاعة 3 القاهرة فى E‏ سنة 
۲ هجرية ان العثمانيين سوف يرسلون الى مكة وصحبتهم كسوة للكعبة 
المشرفة » غير انه لم يثبت صحة ذلك » لذا سارع السلطان الملوكى ( قانصوه 
الغورى ) بإرسال الطواشى ( مرهف ) من البدييحر وصحيته كسوة الكعية 
المشرفة ومستلزماتها الى مكة ٠‏ عن طريق ميناء الطور “^*١‏ 

كل ذلك فى اللحظات الأخيرة قبلما يهب الاعصار المدمر القادم من ااي 
فيسقط الورقة الأخيرة ى شجرة الحكم المملوكى بعدما جفت وببست وانطرحت 
ارضا » وداستها أقدام الغزاة العثمائيين الجدد مع النزع الأخير لاتفاس عام 
١‏ هجرية الموافق. ٠١١١‏ ميلادية . 


کسوةڈ الكحدة المشرفة ي العصر العتمافى : 

حينما ودعت مصر عصر سلاطن المماليك ء واستقبئت عصرا جديدا تحت لواء 
العثمانيين استمرت مسيرتها ف كساء بيت اش الحرام » ولم يمنعها مانع من اداء 
واجب وشرف وهبها اله به وخصها بهذا التشريف الجليل من ذى الجلال والاكرام 
سبحانه وتعال . 

ول العام التالى للغزو العثمانى › ولق يوم الاثنين ثانى عشر شهر رمضان عرض 
ملك الأمراء ( خاير يك ) كسوة الكعدة الحشرفة > والبرقع > ومقام الخليل ادراهيم 
علده السلام » وكسوة لضريح النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ وعدة ستور › 
وكسوة لضريح الخليل ابراهيم بالقدس . ومحملا ‏ وقد تناهوا ف زركشة برقع 
٠‏ كسوة الكعبة المشرفة وملحقاتها على خلاف المعتاد » و اقيم احتفال كبر بالقلعة من 
أجل هذه المئاسية “١:.‏ 

ولم يكن هذا الاحتفال هو الأول والأخدر بالكسوة » وانما جرى. إجتغال ثان بعد 
أسبوع واحد من الاحتفال الأول . 
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ء كال [ اين أياس ) يصف وقائع هذا الإحتفال : « و يوم الاثنين تاسع عشر 
_شهر رمضان » فيه بخرح ( الشهابى أحمد بن الجيعان ) نائب كاتب الس 
و( -مصلح الدين ) خاندرار ابن عثمان » وخرج صحبتهما كسوة الكعبة الشريغة 
وهى محزومة محملة على الجمال ؛ وأشيع انهما يتوجهان من البحر الح الى جدة 
ومن .جدة الى مكة ء فكان لهما ل القاهرة موكب حفل ‏ وكان ذلك اليوم مشهود! ؛ 
وخرج صحبتهما نحو من الفى عثمانى ؛ وقدامهم لبلان وزمران ورماة نفط . 
وركب قدامهما الأمير ( قادتياى ) الدوادار الكبير وأعيان .جماعة من المجاشرين . 
خلما شقوا من القاهرة رجت لهم . فخرجوا من باب النصروتوجهوا الى الوطاق 
بالريداتدة 0“ 
كان #الصرف على كسوة الكعبة المشرغة يتم من حاصل الاوقاف إلتى نوقفها 

السلظان المملوكى ( الصالح اسماعيل ) غير ان هذه الأوقاف لم تعد تكفى تكاليف 
عمل كسوة الكعبة المشرقة قخصص السلطان الحثماتى (سليمان بن سليم 
الأول ) وقفبة سنة ۹٤۷‏ هجرية لوقف فيها :عشرة قرى من قرى مصر لينقق من 
ريعها على كسوة الكعبة المشرفة وكسوة الحرم النبوى الشريف . 

وقد قال ف هذه الوقفية بعد ديباجة طويلة تبين انه ظل متفكرا ف كلام الله 
سبحانه وتعالى ‏ وناظرا ثواب الحج » « وعللا بان تعظيم الكعبة المستورة 
بالاستار الشريفة الحالية وتشريفها ف الحج يوجب الجنة » . ولذا فقد اوقف 
« جميع القرى الثلاث المسماة ( بيسوس ) وأبو الغيث وحوض بقمص الواقعة 
يالولاية المصرية التى كان الحاصل منها ف السنة الواحدة مبلع 
۰ درهم ۲ ,0 

ومنها جميع القرى السبع الجديدة الواقعة ف الولاية الشرقية بالديار 
المصرية : 

لولها : قرية ( سلكة ) كان تحصل منها ل تلك السنة میلغ ٠١٤۹٤‏ درهما . 

وثاتيها : قرية ( سيرو بجنجة ) تحصل منها ۷۱۸۲١‏ درهما . 

وثالثها : قرية ( قريش الحجر ) تحصل منها ١٠١٠ء‏ درهما . 

ورايحها : قرية ( منایل وکوم رحان ) تحصل منها ۳۷۸٤۰‏ درهما . 

وخامسها : قرية ( بجام ) تحصل منها ۱٤۹۳١‏ درهما . 

وسادسها : قرية ( منية النصارى ) تحصل متها 10۸0۸ درهما . 

وسابعها : قرية ( بطاليا ) تحصل منها ۱٠٤۸4‏ درهما . 

وبذا تكون جميع المبالغ المرصودة ف تلك السنة ٠٠٠٠١۲‏ درهما فضيا ‏ وقد 
حدد الواقف اوجه الصرف على النحو الآتى : 

| أن يصرق ميلغ ۲۷٠۲٠١‏ درهما للانفاق على استار ظاهر الكعبة المشرفة فى 
كل سنة . 
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۲ - ان يصرف مبلغ ۷٠٠٠۷١‏ درهما للانفاق على كسوة الكعبة المشرفة 
الداخلية . والحجرة النبوية المطهرة بامدينة المنورة » والمقصورة المحمورة 
بالحرم الشريف » والمنبر ومحرابه ٠‏ والأستار الأريعة الحرم الشريف ‏ ومحراب 
( ابن العباس )' وقبره » وقبر ( على بن أبى طالب ) و ( الحسين ) و ( عثمان 
ابن عفان ) و ( فاطمة بنت أسد ) رضوان الله عليهم أجمعين . 

۳ . الفائض . وهو ميلغ ۵۸۲٦۷١‏ درهما بحفظ بغرض سد العحجز إذا ما حدث 
نقص ف مياه التيل أتبعه قلة وعجز ف المحاصيلى والغلال . 

وف سنة ٠٠١١‏ هجرية الموافق ٠١۹۲‏ ميلادية حضر السيد ( مسعود 
بن الشريف حسن ) نيابة عن والده بالمسجد الحرام » وحضر آكلبر العلماء 
والاعيان لقياس طول الكعبة من داخلها لورود امر السلطان ( محمد بن مراد ) 
بذلك ليعمل لها كسوة . فذرعت بالذراع الحديد المصرى › فعملت وارسلت .° 

وق عام ۱٠۳۹‏ هجرية الموافق ۱۲۹ ميلادية وقع بالحرم الملكى سيل عفليم 
حتى وصل ارتفاعه عن الأرض الى منسوب يعلو باب الكعبة المشرفة بذراعين › 
قفاحدث ذلك بعض التداعيات استوجب أن يرسللى شريف مكة الى جدة لاحضار 
خشب يجعل على الكعبة لسترها الى ان يشرعوا ف العمارة ٠‏ فلما وصل الخشب 
ستروا جميع ما سقط منها › وجعلوا بابا من الخشب ف الجهة الشرقية » ثم جعل 
الشريف للكحبة المشرفة ثوبا اخضر والبسه اياها ف السابع من شهر شوال .°9 

ولف عام ٠٠١٠١‏ هجرية الموافق ٠٠٠١‏ ميلادية أجريت عدة اصلاحات ق بيت الله 
الحرام » د وف يوم الخميس الثالث والحشرين من شهر شعبان ركب الميزاب .ول 
بوم الجمعة غرة رمضان المبارك البست الكعبة ثوبها » وذلك كله من قبل مولانا 
امبر المؤمنين السلطان ( مراد خان بن السلطان أحمد بن السلطان محمد 

پا ا مصر بكسوة الكعبة المشرقة الخارجية » ف حين انفردت الدولة 
العثمانية بكسوة الكعية المشرفة الداخلية ٠‏ وبقيت مصر تصنذع أقمشة الكسوتية 
الداخلية والخارجية كلها الى عام ١١١۸‏ هجرية الموافق ٠۷١١‏ ميلادية حيث أمر 
السلطان ( احمد بن محمد ) بحياكة كسوة الكعبة الداخلية التى ترسل من قبل 
السلطان عام توليه املك ف استامبول . فصنعت فيها وارسلت ف العام التاق ال 
مكة المكرمة عن طريق مصر ‏ فاختصت استامبول من ذلك الوقت بحياكة الكسوة 
الداخلية .° 

واستمر سلاطين الدولة العثمانية ف ارسالها الى عهد السلطان ( عبدالعزيز 
اين السلطان محمود الثانى ) ٠‏ حيث انقطعت الدولة العثمانية عن ارسار 
الكسوة الداخلية » وبقيت الكسوة التى كان أرسلها السلطلن المشار اليه عام 
۷ هجروة .°۷ 
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وعندما حدثت الهجمة البربرية بقيادة ( نابليون بونابرت ) على مصر عام 
هجرية الموافق ۱۷۹۸ ميلادية كان تعرية الكعبة المشرفة من ثيابها بمثابة 
اشعار للمسلمين بما أصاب بلادهم من مهانة ومذلة على يد الفرنسيين وفقا 
للعادات والتقاليد القديمة عند استفحال الأخطار المحدقة )١.‏ 
وقد ذكر ( الجبرتى ) ان « رجلا مخربيا يقال له الشبخ ( الكيلانى ) كان 
مجاورا بمكة والمدينة وألطائف . فلما وردت أخبار الفرنسيس الى الحجاز » وانهم 
ملكوا الديار المصرية انزعج آهل الحجاز لذلك رضجوا بالحرم » وجردوا الكحبة › 
وان هذا الشيج صار يعظ الناس ويدعوهم الى الجهاد ويحرضهم على نصرة الحق 
والدين » وقرا بالحرم كتابا مؤلفا فى معنى ذلك فاتغظ جملة من الناس وبذلوا 
أموالهم و انفسهم واجتمع نحو الستمائة من المجاهدين وركيوا البحر الى القصير 
مع ما انضم اليهم من أهل ينيع وخلافه » “١.‏ 
- ولم يكن الاهتمام بكسوة الكعبة المشرقة من قيل الفرنسيين عند احتلالهم مصر 
. إلا ستار تندثر فيه الأطماع الاستعمارية الفرنسية وقت مجىء حملتها ف القرن 
الثامن عشي . 
ففى أحداث 'شهر رمضان عام ٠١٠١‏ هجرية الموافق ۱۸٠١‏ ميلادية قال 
( الجبرتي.) انه قد « وقع السؤال والفحص عن كسوة الكحبة التى صنعت على يد 
( مصطفى أغا ) كتخدا الباشا » وكملت بمباشرة حضرة صاحينا العمدة القاضل 
الأديب الفاظم الناثر السيد ( اسماعيل ) الشهير ( بالخشاب  )‏ ووضعت فى 
مكانها المحتاد بالمسجد الحسينى وأهمل أمرها الى حد تاريخه › وريما تلف بعضها 
من رطوبة المكان وخرير السقف من المطر ‏ فقال الوكيل : ان سارى عسكر قصده 
التوجه بصحبتكم يوم الخميس قبل الظهر بنصف ساعة الى المسجد الحسينى . 
ويكشف عنها » فإن وجد بها خللا أصلحه . ثم يعيدها كما كانت ء.وبعد ذلك 
يشرع ف ارسالها الى مكانها بمكة . وتكسى بها الكعبة على اسم المشيخة 
و فقالوا له شأنكم وما تريدون › وقرىء ف المجلس فرمان بمضمون 
فلك » . : 
ولم بستطع أحد من المشايخ أن يفتح فمه بكلمة أمام مداهنة ( المشيخة 
الفرنساوية ) التى أرادت أن تكسو كحبة الاسلام a‏ باسمها » بعد آن جاست 
خلال وداست دماء وعظام الآلاف من المسلمين .. 
قال ( الجبرتى ) : « وا كان يوم الخميس عشرة ( رمضان ) الموعود 
بذكره توجه الوكيل ومشايخ الديوان الى المشهد الحسينى لانتظار حضور سارى 
عسكر الفرنسيس بسبب الكشف على الكسوة » وازدحم الذاس زيادة على عادتهم ف 
الازدحام ق رمضان ‏ فلما حضر » وذزل عن فرسه عند الباب ‏ وأراد العبور 
للمسجد رأى ذلك الازدحام ٠‏ فهاب الدخول . وخاف من العيور » وسال ممن معه 
عن سبب هذا الازدحام . فقالوا له هذه عادة الناس ف نهار رمضان يزدحمون دائما 
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على هذه الصورة فى المسجد ٠‏ ولو حصل منكم تذبيه كنا أخرجناهم قبل 
حضورکم : فرکب فرسه انیا وکر راجعا » وقال : ناتی فی یوم آخر » وانصرف من 
حيث جاء وانصرفوا » ٠.‏ 

وبعد ذلك قال ( الجبرتى ) متتبعا : « وما كان يوم الخميس رابع عشرة › تقيد 
للحضور بسبب الكشف على الكسوة (.استوفو ) خازندار الجمهور و( فوريه ) 
وكيل الديوان » فحضر صحبتهم المشايخ والقاضى والأغا والوالى والمحتسب بعدما 
أخلى المسجد من الناس » وأحضروا خدامين الكسوة الأقدمين ‏ وحلوا رباطاتهاء 
وكشفوا عليها ٠‏ فوجدوا بها بعض خلل › فامروا بإصلاحه ‏ ورسموا لذلك ثلاثة 
. آلاف فضة » وكذلك رسموا للخدمة الذين بخدمونها الق نصف فضة » ولخدمة 
الضريح الف نصف » ثم ركبوا الى منازلهم » ثم طويت » ووضعت ف مكانها بعد 
اصلاحها » ." '') ويبدو أن الدولة العثمانية قد اشتمت .الأحداث فى مصر » من 
خلال ما كان يجرى لكسوة الكعبة المشرفة من تلف » أو ريما ارادت أن تقول امام 
تراجيديا الأحداث الدموية انها موجودة بقوة سلطانها الدينى على المسلمين › 
فكان ما تم من احداث ف عام ٠١١١‏ هجرية . 

قال ( الجبرتى ) ف أحداث جمادى الآخرة من هذا العام : ١‏ وورد الخبر 
بوصول كسوة للكعبة من حضرة السلطان » فلما كان يوم الأربحاء حضر واحد 
أفندى وآخرون وصحبتهم الكسوة » فنادو! بمرورها قى صبحها يوم الخميس › 
فلما أصبح يوم الخميس المذكور ركب الأعيان والمشابخ والأشاير وعثمان كتخدا 
المنوه بذكره لامارة الحج ‏ وجمع من الجاويشية والعساكر والقافى ؛ ونقيب 
الأشراف واعيان الفقهاء » وذهبوا الى بولاق ‏ واحضروها › وهم أمامها ‏ وفردوا 
قطع الحزام المصنوع من المخيش ثلاث قطع والخمسة مطوية » وكذلك اليرقع 
ومقام الخليل ء كل ذلك مصنوع بالمخيش العال » والكتابة غليظة مجوفة متقنة 
وباقى الكسوة قى سحاحير على الجمال ‏ وعليها أغطية جوخ أخضر ١‏ فغرح الناس 
جذلك ‏ وكان يوما مشهودا » وأخبر من حضر انه عندما وصل الخبر بفتج مص › 
أمر حضرة السلطان بحملها فصنحعت ف ثلاثين يوما » وعند قراغها أمرهم بالسير 
بها ليلا وكان الريح مخالفا ‏ فعندما حلوا المراسى اعتدل الريج بمشيئة الله 
تعالى ». وحضروا الى الاسكندرية فى أحد عشر يوما » ١'7.‏ 

ومع هذا الوجود العثمانى الذى كان بلفظ النفس الأخير كان علماء الحملة 
٠‏ الفرنسية بنقبون فى تراث مصر الحضارى . ويقفون على كل .كبيرة وصغيرة فيه » 
وكان من جملة ذلك مخصصات كسوة الكعبة المشرّفة وتكاليقها وقتها . 

قال ( الكونت استيف ) الخازن العام,.للحملة الفرنسية بقيادة ( فابليون 
بونابرت ) : « الكسوة هى الاسم الذى يطلق على الطنافس والبسط التى تسلم 
لأمير الحج كى يكسو بها الكحبة » ويزين قبر فاطمة بامدينة ‏ وكانت هذه تصنع 
ف قلعة القاهرة ‏ وقد رصد السلطان سليمان ميلغ ٠٠٠,٠٠١‏ مدينى لنفقات 
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أ صتعها » وارتفع السلطان مصطفى بهذا الرصيد ‏ لکی يجعله کافیا › الى 
۷ ۰ مدینی ٩۰۲‏ 

ولا دخل الامام ( سعود ) الكبير ابن ( عبدالعزيز ال سعود ) الى الحجاز 
انقطعت مصر عن ارسال الكسوة الخارجية » فكساها الاماح المشار اليه غام 
1 هجرية من القز الأحمر ‏ ثم كساها ف الأعوام التالية بالديباج › والقيلان 
الأسود » وجعل إزارها وكسوة بايها من الحرير .الأحمر المطرز, بالذهب 
والفضبة .(*') 
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كسوة الكعية المشرفة قى عصر محمد على وماتلاه : 

عتدها تول ( محمد على ) حكم مص ق شهر ربيع الأول عام ٠١١١‏ هجرية 
#لموافق عايو ۱۸٠١‏ .ميلادية كان القرمان العثمانى الذى اعطاه حق الحكم بعد 
-تعييته من قبل نواب الشعب ينص على إن : « على -خزيتة مصر القيام جالنفقات 
السنوية التى تقوم بها عادة الحرمين الشريقين » )٠١١‏ 

وخرجت اول كسوة للكحية المشرقة من عصر فى شهر دى القعدة عام ٠١۴١‏ 
-هجرية المواقق ينلير ۲۸٠١‏ عيلادية ى تعصر الوالى الجديد لمصر ( محمد على ) » 
قال ( الجبرتى ) :وف يوم الائنين رابع عشرة اخرجو! المحمل والكسوة .وعين 
-اللسفر بهما عن القلزم (-مصطفىجاويش الحتتبلى ) .ومحه مراف الصرة دقعو! 

له ريحها وتمتها ‏ وهذا لم عتفق .تظیره » (۱۰۷) 

ويعد اريحة ايام غقطمن هذا التعبين ‏ وعند آخرضوء لنهاريوم الجمحة ثامن 
عصر شهر ذى القعدة تحركت الجمال الحاملة لكسوة الكعبة امشرفة تخب الأرض 
خباعن عند تاحية خايتباى بصحراء امالك ومنها الى جهة السويس ٠‏ ايسافرا 
من افظزم . (۱۰۸) 

وف العام القالى . و شهر ذى القعدة ايضا ذكر ( الجبرتى ) انه : « جوم 
السبت ثامنه » ادلروا كسوة الكعبة والمحمل . وركب معها المتسفر عليها عن 
#لقلزم . وهو شخص يقال آله ( محمود اغا الجزيرى ) وركب مامه الأغا والوال 
-والمحتسب وطائفة الدلاة وكثير من العسكر » )٠١۹(‏ 

وحينما حدث الاصطام بين الوهابييت ف الأراضى الحجازية وقاظة الحج 
المصرية ل عام ٠١۲۲‏ هجرية الوافق ۱۸٠۷‏ ميلادية توقفت مصر عن ارسال كسوة 
#لكحية الشرفة مدة ست سنوات حتى تستقر الامور على ارض الحجاز . ولم ترسل 
اأكعدة المشرقة كسوة من مصرسوى اف شهر شوال ۱۲۲۸ هجرية الموافق ۱۸١١‏ 
ععلادية على الرغم من عملها كسوة ق عام ٠١۲١‏ هجرية والكنها لم ترسلها ء وظللت 
-محفولة طيلة هذه اد5 الى ان قرر ( محمد على ) السفر الى الأراضى الحجازية 
وتفه . قال [ الجیرتی ) غ احداث شهر شوال عام ۱۲۷۸ : » ف سايعه بوم 
المسدت . ادارو! كسوة الكحبة وكانت مصنوعة من نحو خمس سذوات ١‏ ومودوعة 
بخ .هكان جاشهد الحسينى » فاخرجوها ل مستهل الشهر . وق توسخت لطول 
الدة ء فحلوها » ومسحوها ‏ وكان عليها اسم السلطلن ( مصطفى ) قغيرود 
وكتيوا اسم السلطان ( محمود ) قلجتمع الناس للفرجة عليها ٠‏ وكان المباشر لها 
الريس ( حسن المحروقى ) فركب ف موكبها . » )١٠١(‏ 

وف شهر شوال عام ٠١١۹‏ هجرية الموافق ۱۸٠١‏ ميلادية اقيمت زقة شعبية 
لكسبوة الكعبة المشرفة من باب القفحة حتى مسجد الامام الحسين . قال عنها 
( الجبرتى ) : 
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« وف يوم السبت حادى عشرة » نزلوا بكسوة الكعبة بالطيول والزمور الى 
المشهد الحسينى . واجتمع النالس على عادتهم للقرجة . )۱١١( ٠‏ 

ونس الاحتفال حدث ف العام التاق . عام ٠١١١‏ هجرية الموافق ۱۸١۸‏ 

ولقد ادرك موكب كسوة الكعبة المشرقة لف عصر ( محمد على ) الرحالة 
والمستشرق الانجلیزی ( ادوارد وليم لين ) فقال عنه بعد مشاهدته : , عقب 
العيد السابق ذكره بيومين او ثلاثة تقريبا ( عيد الفطر ) تحمل الكسوة المرساة 
سنويا مع قافلة الحجاج الكبرى » ف موكب سير من ألقلعة حيث تصنع على نفقة 
السلطان الى مسجد الحسين ‏ لتخاط اقسامها معا » وتبطن استعدابا للحج 
القريب . والكسوة ديباج اسود غليظ تغطيه نقوش لآيات قرانية الخ » تنسج 
بالحرير من اللون نفسه ويعير كل جانب شريط عريض » مزين بنقوش مشابهة 
تشغل بالذهب . وإنى اكتب الآن عن موكب الكسوة » بعد عودتى من مشاهدته › 
ل السادس من شهر شوال عام ٠١١١۹‏ هجرية الموافق ٠١‏ فيراير ٠۸۳١١‏ 
ميلادية ۽ ١‏ . 

وهذا الموكب للكسوة سجله بملحوظات دقيقة فقال : « آخذت مجلس بعد 
شروق الشمس ف دكان كتبى الباشا ء فى شارع المدينة الرئيس مقابل مدخل سوق 
خان الخليلى تقريبا . وكان هذا الدكان وكل دكاكين الشارع تقريبا مزدحمة 
باشخاص جذبتهم الرغبة ق مشاهدة الموكب شيوخا وشبانا . والمصريون من كل 
طبقة ومركز وسن 'يجدون لذة كبيرة ل رؤية المشاهدات العامة . ولكن الشوارع 
لم تكن مزدحمة الازدحام العادى التى تكون كل مذها جانا من الكسوة قد مرت 
محمولة بالمكان الذى اتخذت فيه مركزى » فوضع كل قسم من الحبال التى تربط 
بها على حمار . ولم تكن الحمير مزينة إطلاقا ‏ ولا مسرجة بإتقان . ١٠١۲‏ 

« بعد هذا قدم حوالی عشرين رجلا ف ثياب رثة يحملون على اكتافهم إطارا 
طويلا من الخشب امتد عليه الحزام - اى الشريط السابق ذكره - وهو قطع اربع 
نكون حينما تخاط معا إلى الكسوة شريطا متصلا يحيط بالكعبة جميعا إلى ثلثى 
ارتفاعها تقريبا ء وهو من نمبج الكسوة نفسها . وتشغل النقوش الذهبية خطوط 
جميلة متسعة . ويحيط بكل ربع حاشية ذهبية › ويزين كل طرف حيث تتصل 
الحواشى العليا والسفلى ء بالحرير الأخضر والاحمر » يخاط به ويزركش بالذهب . 
وکثيرا ما بتقدم احد حاملى الحزام إلى المشاهدين المحترمين ليسالهم عطية ٠19١‏ 

وقال ( إدوارد وليم لين ) يصف برقع الكعبة : « وكان يحمل بعد ذلك » مثبتا 
على طهر جمل جميلى › البرقع » وهو الستار الذى يعلق امام باب الكعبة » ممددا 
على اطار مرتفع من الخشب . وهو من الديباج الأسود . المزركش على طريقة 
الحزام ‏ بنقوش هن القرآن ل حروف من الذهب ١‏ ولكنه اكثر فخامة وزينة » وكان 
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مبطنا بالحرير الأخضر . وكان وجه البرقع ممتدا على يمين الاطار ٠‏ والحرير 
الأخضر على اليسار 11٩)‏ 

وهذا البرقع قال عنه ( ادوارد وليم لين ) أن كثيرا ما كان يسميه العامة باسم 
( برقع ستنا فاطمة ) . إذ يقال ان ( فاطمة شجر الدر ) زوجة السلطان ( الصالح 
ايوب ) كانت اول من ارسل برقعا من هذا النوع لتغطية باب الكعبة ."' . 

ووصف ( إدوارد وليم لين ) كسوة مقام سيدنا ابراهيم وكيس مفتاح الكحبة 

المشرفة فى عصر ( محمد على ) › فقال : د وتلا المحمل غطاء اسود آخر ‏ مستطيل 

الشكل مزركش بالذهب على الطريقة نفسها ‏ وهو بوضع على مقام ( ابراهيم ) ٠ف‏ 
مسجد مكة : ورك خلف هذا اب تركى مل عا منفيرة بن لحري لاحي 
مزركشة بالذهب » بها مفتاح الكعبة » فوق منديل مطرن ,۷“ 

ووفقا لوثيقة الاشهاد الشرعى لكسوة الكعبة المشرفة فى اوائل عصر الخديو 
( اسماعیل ) والتى حررت فى شوال عام ۱۲۸١‏ هجرية الموافق ابريل 
4 ملادية نستطيع ان نقف على بحض التفاصيل لهذه الكسوة على النحو 
الت 

ا كسوة الكحبة المشرفة وقتها ما يلي : 

١‏ - ثمانية احزمة مزركشة بالمخيش الأصفر والابيض المطلى بالبندقى الأحمر 
على الحرير الأسود والاطلس الأخضر مبطنة بالبفت الأبيض والتوار القطن . 

۲ -ستارة بيت اله الحرام المزركشة بالمخيش الأصفر والابيض المطلى بالبندقى 
الاحمر على الحرير الأسود والاطلس الأخضر المبطنة بالبفت الأبيض والاطلس 
الأاخضر . بها خمسة شراريب حرير اسود وقصب وسنة أزررة مفضضة مطلية 
بالبندقى الأحمر » وإثنى عشرة شمسية مزركشة بالمخيش الأصفر المطلى بالبندقى 
الاحمر على الأطلس الاخضر بها اثنى عشر شرابة صغيرة حريرا اخضر وقصب . 

۳ كسوة مقام سيډنا ( ابراهيم ) خليل الرحمن المزركشة بالمخيش الأصفر 
والأبيض المطلى بالبندقى الأحمر على الحرير الاسود والاطلس الاخضر بها اربعة 
شراريب حرير اسود وقصب . وعشر شمسبات مزركشة بالمخيش الأصفر على 
الاطلس الاخضر وعشرة شراريب صغيرة حرير اخضر وقصب وخمسة ازررة فضة 
مطلية بالبندقى الأحمر المبطتة بالبفت الأبيض ١‏ وبها سجق حرير مزهر . 

٤‏ - كيس مفتاح باب بيت اش الحرام المزركش بالمخدش الاأصفر والأبيض المطلى 
بالبندقى الأحمر على الاطلس الاخض المبطن ب الیښښی . به شرابتین 
قصب وقيطان قصب وحرير اخضي .. 

ه - ستارة ياب سطح بيت اث الحرام المعروق بياب التوبة داخل بيت انه 
الحرام المزركشة اخيش الاصفر والاييض المطلى بالبندقى الاحمر على الحرير 
الأسود الميطنة باليفت الأبيض والاطلس الأخضر . 
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-ستارة مقام سبدنا ( ابراهيم ) خليل إلرحمن المشار إلبه المزركش بالمخيشن 
الأصفر والأبيض المطلى بالبندقى الأحمن على الحرير الأسود المبطنة بالبقت 
الأبيض والاطلس الاخضر بها خمسة آزررة فضة مطلية بالبندقى الأحمر على 
الأطلس الاخضر » بها عشرة شراريب صغيرة حرير أخضر وقصب . 

ويالاضافة إلى هذه القطع المذكورة كانت هناك الملحقات الاخرى الآتية : 

. ثلاثة. مجاديل قطن لتعليق الكسوة المشرفة على بيت ابش الحرام‎ - ١ 

۲ - واحد واريعون عصفورة قطن مجدولة احتياج الحق . 

۲ - غلایتان نحاس مغطاتان ماڌتان ماء ورد لخسيل داخل بيت اث الحرام . 

وقد قام بتحرير هذا الاشهاد الشرعى لكسوة الكعبة المشرفة قاضى مصر 
المحروسة السيد ( مصطفى نظمى الدين ) مع ( حسين فخرى بك ) مأمور تشغيل 
كسوة الكعية المشرفة . 

وبعد آن تولی الخدیو ( عباس حلمی الثانی ) امرالحکم ف مص عام ٠١١۹‏ 
هجرية المواقق ۱۸۹١‏ ميلادية سار على سنة اسلافه فى إرسال كسوة الكعبة 
المحشرفة . وبعد عام واحد » كتب ( عبداث النديم ) ف جريدة ( الأستاذ ) تحت 
عنوان « الكسوة الشريفة » بتاريخ ۲۲ شوال سنة ٠٠٠١‏ ر مايو 
۲ میلادیة ما بلی ( ۱۹۹ ) 

١‏ احبتفل ليلة السبت ف ديوان محافظة مص احتفالا جليلادعى إليه الحلماء 
والأمراء وأرياب الطرق وكثير من الوجهاء والأعيان سرورا بإنجاز كسوة مقام 
سيدنا الخليل ‏ عليه الصلاة والسلام وقد بلغت مصارفها ٠۷٠١‏ جنيها ء ول 
الصباح انتظم الموكب مركبا من فرق العساكر الخيائة والمشاة والمدفعية » وكان 
الوزراء الكرام يقدمهم صاحب الدولة ( رياض باشا ) نائبا عن الحضرة الخديوية 
قداجتمعوا ل سقفية. المنشية. . يصحبهم لفيف من العلماء الاعلام ف فقدمتهم 
صاحب السماحة والفضيلة شيخذا الأستاذ الشيخ ( الأنيابى ) › وق مقدمة رجال 
الطرق واصحاب الأشادر صاحب السماحة والسيادة السيد ( توفيق أفندى 
البكرى الصديقى ) » وسماحة قاضى أفندى مصر » اى أن هؤلاء الاعلام وجدوا 
مع النظار الكرام بالحلابس الرسمية ل مقدمة من وجد معهم من العلماء والأاشياخ ‏ 
ومن ساحة المخشية سار الموكب حتى دخل مسجد الامام ( الحسين ) رضى اث تعال 
عنه » وقد هرع الناس إلى الشوارع التى مر بها حتى لم ببق فى مصر أحد ممن 
يميلون لرؤية هذا الموكب المئيف إلا وقف له داعيا للحضرة الخديوية الفخيمة 
بطول العمر ودوام العز والاقبال متفرجا » . ولم تتوقف مصر عن إرسال كسوة 
الكعبة المشرفة فيما بعد سوى مرات قليلة ‏ كانت بسبب الحرب العالمية الأول 
ومرة ثانية يسبب أزمة افتعلت بين مصر وحكومة المملكة العربية السعودية 
تقطعت خلالها الوشائج لفترة عشرة أعوام من عام ٠١١١‏ هجرية الموافق 
ميلادية حتى ٠٠٠١‏ هجرية الموافق ۱۹١١‏ ميلادية . وأخرها ازمة 
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عام ۱۳۸١‏ هجرية الموافق ۱۹٦١‏ مياندية ء ف عهد الرئيس المصرى الراحل-جمال ` 
عبد الناصر . حيث توقف ارساها تماما من مصر . 

ورغم الخلافات السياسية كانت الأسواق المحصرية ثهفو إلى كساء بيت الله 
الحرام . وكانت لا تتوان ف -بذل المساعى الحميدة لحودة أواصر الأخوة قورة كما 
-كانت .بين مصر والحجاز ‏ وكان عكفى اللتدليل على ذلك ما سطرته د ادارة دار . 
كسوة الكعبة الشريفة » عن مذكرة تسعى من خلالها إلى رلب الصدع . 

كالت جتاريخ ذى القعدة عام ٠١١١‏ هجرية الموافق يونية ۹١١‏ ميلادية › 
يحد مقدمة وجيزة عن تاريخ كسوة الكحبة المشرفة ودور-مصر الحتيق قيها . 

« وقد استمر ارسال الكسوة الشريغة الى العام اللاضى ء حيث انها ارسلت مع 
ركب المحمل الشريف . ونظرا خا-حصل جين الدولة المصرية وحكومة الحجازيتشان 
البحثة الطبية . بحيث ترتب على ذلك عودة المحمل الشريف ‏ ويطبيعة الحال 
(عيدت الكسوح (سوة بباقى المرتبات التى كانت برققه لمحمل ء ثم أوقف ارسالها 
-حتى فصل ف لمر البعتة الطبية مع أن الكسوة الشريفة جعيدة كل البعد عن 
هذا الموضوع ء وليست لها علاقة بالحمل ولا بللرتيات التى تستلمها حكومة 
الحجاز . وذلك للأسباب الآتية : 

فولا : الكسوة الشريفة هدحة ترسل من الواقف رحمة اث إلى البيت المشرف 
لا إلى حلك الحجاز . فو وال بلا الحرب وذلك عنذ مثات من السنين . يستلمها 
وريث بيت الشييى الكلف بحجابة البيت العتيق قبل ظهور الذبى عليه السلام 
ب ٠٠٠١‏ سنة » والذی لااينازعه غيها نازع ؛ ولا يشارکه غبها شرك . لانه 
استول على مقاتيح هذا البيت الحرام فى عهد النبى -صلى اش عليه وسلم -بحكم 
إلهى - بحيث نزلت الآية الشريفة : 

ان اغ یامرکم لن تؤدو! ۲لامانات إلى اهلها ) وذلك خا اراد الامام على کرم الله 
-وجهه - ان يستولى على ءفاتيح الكحبة المكرمة بعد غزو مكة ‏ وقعلا أخذها من 
عوريث جيت الشيبى ء غلما نزلت تلك الآية جادر الذبى - صلى اله عليه وسلم - وامر 
.برد المقاتيح الى هذه العائلة . وصارت حتى يومنا هذا صاحبة التصرق فق كل ما 
تعلق بالبيت من الهدايا والنذور ‏ وغير ذلك . وليس للك الحجاز ولا لخيره من 
اشراف مكة حق النداخل ف أى شىء يتعلق بهذا الييت  .‏ . 

ثانيا : تشغل الكسوة الشريفة وبعد إتمام تشغيلها تحرر بها حجة شرعية 
جتسليمها إلى متدوب حاص دستلمها من دار التشخيل › ثم تصير ف عهدته حتى 
يجرى تسليمها إلى الشبخ الشبيى دون سواه كمنطوق الحجة الشرعبة ء وذلك 
باحتفال شرعى بمكة ‏ ويعد الاستلام يحرر الشبخ الشيبى إشهادا .شرعيا 
باستلامه الكسوة وادواتها كاملة يقدمه المندوب إلى إدارة الكسوة بعد عودته من 
البلاد العربية ‏ وليس للك الحجاز ولا حكومته دخل ف هذا التسليم . 
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الا : إذا ظهر للشببخ الشيبى اى ملاحظات ف تشغيل الكسوة أو نقص ف 
اجزائها او متعلقاتها بخاطب الدولة المصرية بشانه مباشرة بدون وساطة 
الحكومة العربية كما هو واضح من الأوراق والمكاتبات الرسمية . وذلك لانه إذما 
يطالب بحق هو من اختصاصه دون خلافه . 

رابعا :ليس من المحتم إن ترسل الكسوة مع راكب المحمل الشريف › وإنما 
احقراما لها وتوقيرا على الشيخ الشيبى من استلامها بجدة ‏ وليتمكن مندوبها من 
الحج وزيارة بيت اث الحرام فضل إرسالها ل موسم الخج ومع ركب المحمل › وقد 
سبق إرسالها بواسطة المندوب مباشرة بدون المحمل بعد الاحتفال بها كالمحتاد 
رسميا يمصر عند تسفيرها وذلك ف ضون الحرب العظمى . 

مما تقدم يتضح أن ما بصرف ف تشغيل الكسوة الشريفة هو ريع وقف › وآن 
الذى يستلمها هو وريث صت الشيخ الشيبى كما مر ذكره ولا دحل مطلقا لاحد 
افراد الحكومة العريية ل شان كسوة البيت ٠‏ ولا # يتخلف منها إلا إذا اراد 
الشيخ الشيبى ان يهدى للك بلاده شيئا منها على سبيل البركة أسوة بمن يهدى 
إليهم من ملوك الاسلام وكبرائه . ويتضح إيضا ان الكسوة ليست من المرتبات 
المفررة لأشراف الحجاز » لآنها خاصة بالكعبة الشريفة . 

لذلك ونحن الآن فى عهد اول ملك دستورى هو صاحب الجلالة مولانا الملك 
( فؤاد الأول ) الذى بذى دستور مملكته على قواعد الدين الحنيف › وليس بين 
ممالك الاسلام مملكة احق بالمحافظة على الدين وشرفه والبيت وكرامته من الدولة 
المصرية نلتمس' من حضرات اعضاء البران » وحضرات أصحاب الدولة وامعالفى 
رجال حكومة الشعب النظر ف إيجاد اقرب الطرق الموصلة لتنفيذ شروط الواقف › 
والمبادرة بإرسال الكسوة الشريفة حتى يكتسبوا رضاء الأمة المصرية والعالم 
الاسلامى . وإنا لا نرضى بان يدون ف التاريخ ان كسوة بيت اش الحرام منعت 
عنه ف عهد.جلالة مولانا الحلك ( فؤاد الأول ) وحكومة حضرة صاحب الدولة 
الرئيس, الجليل ( سعد زغلول باشا ) والله نسال ان يحفظ حباة صاحب الجلالة 
مولانا املك ( قؤاد الأول ) وحضرة صاحب السمو الملكى ولى عهده الأمير 
( فاروق ) وحضرة صاحب الدولة الرئيس الجليل ورجال حكومته العظام . إنه 
سمیع مجیب »("“ . 

وعلى الرغم من هذه النداءات والتوسلات التى تريد الا يتعكر الحاء بين 
الأشقاء ‏ فقد حدث ما حدث وتجمد إرسال كسوة الكعبة المشرفة عشرة اعوام » 
فليس اكل ما الانسان يريد يجاب له › لان مشيئة اث فوق كل رغبات البش ؛ ولان 
الله وحده هو الفعال لما يريد . 
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. الهسوامش والمراجسع 

١(‏ ) سيرة الك ( سيف بن ذى دزن ) - ص۸ ج ١‏ مطبعة الجمهورية العربية 
بالصنادقية بالازهر - بدون تاريخ . 

١ (‏ ) المرجم السابق - ص١٠‏ ج ١‏ . 

١ (‏ ) الحافظ آبى الطيب الفاسى . ١‏ شفاء الغرام باخبار اليلد اتحرام > - ص ٠١١‏ ج ١‏ 
- دار إحباء الكتب العريية - عيسي البايى الحليبى بالقاهرة ٠۹۵٩‏ ؛.محمد صالج بن زين 
افعابدين الشیبى - , إعلام الآتام بتاريخ بيت اث الحرام » ص ۱۹۳ . تحقيق إسماعيل أحمد 
إسماعيل حافظ ‏ مطبوعات نادى مكة الثقاق والادبی ۱۹۸٤‏ . 

٤ (‏ ) المرجعان السابقان الآول ص ۱۲۱ جا والثانی ص ٠۹٤‏ . 

. ۱ احرجع ص ۱۸۷ ج‎ )٩( 

١ (‏ ) المرجع السابق ص ۱۸۷ ج ١‏ » والخصف جمع خصفة وهى الثواب الغليظ جدا » 
كما وردت القصة عند ( ايى العلاء المعرى ) ف كتابه « رسالة الصاهل والشاحج » - 
ص ٠٦۷‏ » تحقيق د. عائشة عبدالرحمن « بنت الشاطىء » » سلسلة ذخائر العرب رقم ٠١١‏ - 
دار المحأرف طبعة ۱۹۸٤‏ . 

( ۷ ) المعافر : فى الاصل اسم بلد سميت به الثياب المعافرية التى تصنع فيه . وللاء : جم , 
ملاءة » وهى ثوب لين رقيق نسح واحد وقطعة واحدة وتسمى الريطة › والوصايل : جمع» 
وصلة » وهى ثوب احمر مخطط يمانى ٠‏ والحصب : برود يمائية مخططة اى اثواب مخططة 
واكسية يلتحف بها > وهذه البرود يعصب غزلها » اى يجمع ويشد ٠‏ ثم يصبغ بعضه وينسج 
مع خير المصبوغ فياتى موشى › والمسوح : جمع مسح ٠‏ وهو ثوب من الشعر غايظ ‏ ويقال له 
البلاس . راجع Wc Hi E iE ka E DS EE O‏ 
بلبنان - بدون تاریخ . 

( ۸ ) د. على حسنى الخريوطلى - , الكعبة على مر الحصور  »‏ ص ٠٠١‏ سلسالة اقرا 
رقم ۲۹١‏ - دار المعارف بعصر - الطبعة الثانية . 

٩ (‏ ) الاول ص ۱۸۸ ح١‏ والثانى ص 1۸4 ح ١‏ . والاخير من تحقيق محمد محيى الدين 
عبدالحميد ‏ المكتبة الاسلامية ببيروت - بدون تاريخ . 

٠١ (‏ ) اعتمدتا ف حساب هذين التاريخين على إثبات مدة جكم الملك الساسانى ف فارس وهو 
( قبا الأول ) الذى ذكر اسمه فى الآبيات الشعرية » وهذا الملك تول الحكم ف الفترة التى 
حددناها وفقا التاريخ الذى ذكره ( جورجى زيدان ) ف كتابه ( العرب قبل الاسلام ) م 
ص ۲۲۲ - دار الهلال ‏ لى حين كانت البعثة المحمدية عام ٠٠۹‏ ميلادية ٠‏ والاشعار المنسوبة 
الحادثة يمكن الرجوع إليها عند ( ابراهيم رفعت باشا) فى كتاب « مراة الحرمين » - 
ص ۲۸۱ حا . 

)١١(‏ ابو الوليد الازرقى -« اخبار مكة » - ص٠٠٠٠‏ ح١‏ -دار الاتدلس الطباعة والفشر 
والتوزیع - بدون تاريخ . 

. ١ هح‎ ۲٠۰ المرجع السابق ۔- ص‎ )١١( 

(۱۲) بوسف أحمدف ب « المحمل والحج » - ص ۲۴٤‏ ۱ . 

. ۱۹١ ص‎  » ... محمد صالح بن زين العابدين الشيبى - « إعلام الأنام‎ )١٤( 

. ۱۹۳ المرجع السابق - ص‎ )٠١( 

. ر ۷ - دار الفيصل الثقافية بالسعودية‎ ٠١١ مجلة الفيصل . العدد‎ )١١( 
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(۱۷) السید سابق ۔ « ققه الستة > ص ۷٣۲‏ ج ۲ دار #لكتاب الحريى عبيروت لبذان - 
بدون تاریخ . 

(۱۸) محمد نقح جن زين العابدين القبٍى . , إعلام الاتام ... »- ص ٠۹١‏ 

19) محمد كبيب البتتونى - « الرحتة الحجازية » - ص ٠١١‏ -مطيعة الجمالية بعص - 
الطبعة الثانية ( ۱۳۷۹ ج 1۹۱۲ م) . 

(۲۰) بوش احمد ۔ , لحمل والحج ۰ ص ۲۴٣‏ ج ١‏ . 

(۲) إيراهيم رفعت -ياشا - ء عراة الحرمین »ص ۷۸۲ ج ١‏ . 

(۲۷) خوسف احمد ۔ < احمل والحج ۰ - ص ٣٣۳١‏ ج ١‏ . 

™( إبراهيم رقعت اشا « عرة الحرمین  »‏ ج ۲٢۲‏ ج ١‏ 2 

. ١ بوسف احد ء احمل والحج ۰ ۔ ص ۲۸۴ ج‎ )۴٤( 

. ١ ج‎ ۲٣٣١ الازرقی ۔ < خخبار مکة » س‎ )۴١( 

(١۲)-جورجی‏ زیدان ۔ « تاریخ التمدن الاسلامی » ۔ ص ٣٣‏ ج ۲ -دار۔الهلال بالقاهرة ۔ 
بدون تاریخ . 

(۲۷) المقریزی -ء خطط القریزی » ص ۳۳۸ ج ١‏ ۔ کتاب التحریر من اغسطلس ٠۹۹۷‏ 
حتی پوليو ۱۹٩۸‏ . 

(۴۸) النویری - « نهاية الارب ل غنون الادب : ص ۲۱۲ ج ۴۴ تحقبق د . محمد جاير 
عبدالحال الحينى . الهيئة المصرية العامة للكتاب والمجلس الاعللى للثقافة ۱۹۸٤‏ . 

(۳۷) گلقریزی ۔ مرجع - سابق - ص ۲۳۸ ء وتنيس هى جزيرة قريية من دمياط اشتهرت 
بصناعة الملايس المصربة . وكانت تصنع بها كسوة الكحية المشعرغة . وكذلك قريتى تونة 
وشطا . 

. ۷ المرجع السابق ۔ ص ۲۳۹ ج‎ )۳١( 

. ١ ج‎ ٤٣۲١ المرجع السابق ۔ ص‎ )۳١( 

(۳۲) المرجع السابق ۔ ص ۳۳۸ ج ١‏ . 

(۴۴) محمد صائح الشيبى ‏ « إعلام الاتام ...۰ ۔ ص ٠۹۹‏ 

(۴) المرجع السابق - ص ۱۹۹ . 

. ۲۷ النودرى - « نهلية الارب » - ص ۱۹۷ ج‎ )۴١( 

. ١ المقریزی ۔ « خطط المقریزی ۰ - ص ۳۴۸ ج‎ )۴١( 

(۴۷) فوسف احمد ‏ , المحمل والحج »- ص ۲٤١‏ ج ١‏ . 

(۴۸) اين جير - « رحلة ابن جبير » - ص ۷۳ - دار الكتاب الفبنانى - مكتبة المدرسة - 
جدون تاریخ . 

(۴۹) المرجع السابق - ص ۷۸ . 

. ۱١۳ المرجع السابق . ص‎ )١( 

)٤۲(‏ ۲ین اباس ۔« جدائع الزهور ق وقائع الدهور ۰ ص ۲٣۰‏ ج ۲ ق ١‏ .الهيتة المصرية 
العامة گلکتاب ۱۹۸۲ , 

)٤١(‏ جدانا التاريخ لاول كسوة للكعبة الدولة الفاطمية كما هو ثابت تاريخيا ف عهد الخليفة 
الفاطمى الثانى ( الحزيز باه ) . وهثاك أراء متضارية حول قيام الخليفة القاطمى الأول ( المعز 
لدين الله ) بكساء الكعبة ٠‏ والسبب ف هذا التضارب اراء المغسرين والشرًاح لبحعض حوادث 
التاريخ ء والتى تختص بكساء الكفبة وما يكتنف ذلك من خلط وثاويل . 
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فقد ذكر الدكتور ( على حسفى الخربوطلى ) فى كتابه ( الكعبة على من العصور) لى 
صقحة ۱١١‏ أن : ١‏ الخليفة الفادلمى ( المع لدين الله ) أمر بعد فتحه مصر سنة ٠٠١‏ هجرية 
۹۷١ (‏ ميلادية ) بعمل كسوة للكعبة ليناقس خاقاء بغداد العباسيين » . 

وجاء ف كتاب . الفاطميون 3 مصر » مؤلفة ( حسن ايراهيم حسن ) تحت عنوان « الكسوة 
التى عملها المعز للكعبة » ما نصه : « ويتيين لذا مدى ثروة مصن ف ذلك الوقت من. وصفه 
الكسوة التى امر المعز بحملها للكحبة . كما بين لذا هذا أيضا كيف ناقستة مص بغدان ‏ بل 
كيف تقوقت. عليها وعلى غيرها من المراكز الاسلامية . فى يوم عرفة مر لعز بنصب. الكسوة 
التى اتخذها للكعبة. على الإيوان الذى. جعله. لعف الجلسات. الرسمية » . 

وجاء ف تفس الكتاب تفسير لتلك ‹ الشمسية » التى عملها المعز بانهة كسوة الكعبة ! 

وتحن ترى إن هذا التقسير غير صحبح لانه غير مقنع . فهناك فرق كببر بين الشمسية التي 
عملت الكحبة. وكسوة. الكعبة نفسها . 

ولكى ندرك هذا الفرق بين الشمسية والكسوة يجب ان نعود إلى بعضن امؤرخين الذين 
تنلولوا احداث. تلك. الفترة ف كتاباتهم مثل ( ابن زولاق ) و ( المقریزى ) و ( الجوهري) . 

فقد قال ( ابن زولاق ) ما ملخصه : وصل المحز لدين اث إلى قصرد بمصر ف رمضان من سنة 
۲ هجرية. وبعدما استقر وقابل الاعيان » وقبل هداياهم › نصب ف يوم عرفة الشمسية القى 
عملها للكعبة: على إیوان قصره . وسعتها ۱۲ شبرا ل ۱۲ شبرا » وارضهاديباج احم » ودورها 
۲ هلال ذهب » ف كل هلال اترجة ذهب مشيك » جوف كل اترجة ١ه‏ درة كبر كبيغن انحمام ؛ 
وفيها الياقوت. الأحمر والاصفر والازرق ء وف دورها كتابة. آيات الحج بزمرد اخضي قد قي 
وحشو الكتابة در كبير لم ير مثله.. وحشو الشمسية المسك المسجوق ‏ فرآها الناس ف القصي . 
ومن خارجه لعلو موضعها . ونصبها عدة فراشين وجروها لثقل. وزنها » . 

وقد نق ( المفریزى ) عن ( ابن زولاق ) ٠‏ واضاف ( المقريزى ) لل كتابه ( انعا الحنفا 
باخبار الائمة الفاطميين الخلفا ) فقرة توضح ماهية هذه الشمسية . فقال : ٠‏ واول من ممل 
الشمسية اللكحبة امبر المؤمنين ( جعفر المتوكل على الث  )‏ فبطك بسلسلة من ذهب كانت تعلق 
مع الياقوتة التى بعثها المامون . وصارت تعلق كل سنة ف وجه الكعبة.» وكان يؤتى بهذه 
الساسلة ل كل موسم ويها شمسية مكللة باقدرٌ والياقوت والجوهر قيمتها شىء كثرر فتقدم يها 
قائد يبعث به من العراق » فتدفع إلى حجبة الكعبة ‏ وتشهد. عليهم بقيدها » فيعلقونها يوم 
سادس الثمان . فقكون على الكعبة » ثم تذزع يوم الترويه » . ( اتعاظ الحنفا ص 5۹۳ - دار 
الفكر العريى - ۹4۸ ) فهذه الشمسية - كما يقول ( المقريزى ) تعلق من سلسلاة ذهب » 
وتوضع ”ف وجه الكعبة . فاين كل هذا من كسوة الكعبة المشرفة ؟ ! 

هل تعلق كسوة الكعبة المشرفة بسلسئة ؟ .. هل توضع هذه الكسوة المشرفة ل وجه الكعبة 
ام عليها ٩‏ 
إنتالى مدنا اى ما كتبه ( القریزى ) ل مكان آخر فسنجد ضمن ما کتب مؤرخا احداش شهر 
رجب سنة ۷۸١‏ هجرية ۰ حیث دقول : د وفيه دار المحمل بافقاهرة ومصر: على الحادة فى كر 
سنة » واستجد له ثوب حرير اصفر يشمسات زركش > فيها اسم السلطان ‏ وعملت. له رصافياتة 
فضة » مطلية بذهب ٠‏ فجاء احسن ما عهد قبل ذاك . وفيه عرضت كسوة الكهب . وقد استجم 
فيها ايضا ان عمل طرازها الدائر باعلاها من قصب . 

( كتاب السلوك المقریزی - ص ۲ ح٣‏ ق۲ ) . 

وفلاحظد إن نفس العبارات قد جاعت عند ( الخطيب الجوهرى ) مع اختلاف بسيط ق لفظة 
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( شمسات ) ٠‏ حيث استبدلت بلفظة ( برمات ) مكانها . ( نزهة النفوس والابدان لى تواريخ 
الزمان - ص٤‏ ۷ص١‏ ) . 

والذى بستطيع إن بدقق ف تعبير ( المقريزى ) سيجد ان استخدامه لكلمة [ شمسات ) 
مزركشة غ وصفه كسوة المحمل ذاتها » وهى كسوة الهودج الذى يتمدر قافة الحج ‏ وهى 
مجموعة دوائر او مريعات كان بكتب فيها اسم السلطان . اما كسوة الكعبة المشرقة فقد 
استخدم ( المقريزى ) اسمها صريحا ‏ وقد استجد فيها ( ايضا ) اشياء غير التى استجدت ف 
زركشة كسوة المحمل » ولحل كلمة ( ايضا ) عند ( المقرفزى ) تفصح ان هناك ل هذا الإحتفال 
شيئين مختلفين . هما كسوة المحمل بشمساتها المزركشة . وكسوة الكعبة بزخارفها المقصبة . 
هذا فضلا عن أن أبعاد ومقاسات تلك الشمسة التى تنسب لاخليفة الفاطمى ( المعز لدين الله ) 
الثى مقاسها ٠١‏ شبرا طولا وعرضا لا تتناسب على الاطلاق مع ابعاد الكعبة المشرفة ٠!‏ 

- القلقشندى . « صبح الأعشى » - ص ١۲۸حا » عبدالقادر الاتصارى الجزیری‎ )4١( 
. ۲٤١ درر الغوائد المنفلمة » - ص‎ 

. المقريزى - , خطط المقريزى » - ص ۴۳۸ حا‎ )٤4( 

. ١ قاح٠٠١ ابن اياس - , بدائع الزهور » - ص‎ )٤٠١( 

. حا‎ ۲۲١ صفحة‎ )٤١( 

(£۷) ابن تخرى بردى - « النجوم الزاهرة » .. ص ١۲۷ح‏ - المؤسسة المصرية العامة 
للتاليف والترجمة والطباعة والنشر ١ ۱۹۳١‏ الحافظ ابى الطيب تقى الدين احمد الغاس 
« شفاء الغرام » » ص ١۲٠حا‏ . 

. ۲٤١ يوسف احمد - ء المحمل والحج »۔ ص‎ )٤۸( 

)٤۹(‏ ابن تغرى بردى - : النجوم الزاهرة » ص ١۹ح ٥‏ . المقريزى , الذهب المسيوك 
ل ذكر من حع من الخلفاء والملوك  »‏ ص ٠١‏ - مكثبة الخانجى بالقاهرة ٠١۹٠١١‏ . 

. ابن تغرى بردى - د النجوم الزاهرة » . ص ١٠۹ح ه‎ )٥١( 

. اللواء ابراهيم رفحت باشا- د مراة الحرمين » - ص ۷۸۴جسا‎ )١١( 

(۵۲) النویری . ‹ فهاية الأرب » - ص ۲١٣۲۸٤‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۸۰ . 

- عبدالقادر الانصارى الجزيرى - ء درر الفرائد المنظمة » - ص ۲۷۷ . المقريزى‎ )٥( 
. ٠۹٥١ مكتبة الخانجی‎ . ۸٠١ د الذهب المسبوك ف ذكر من حج من الخلفاء والملوك » - ص‎ 

. ۲۸١ المرجع السابق - ص‎ )۵٤( 

)٠١(‏ لم يذكر المؤرخون لاحد من سلاطين الدولة الايوبية - وهى الدولة التى تلت عصر 
الفاطمدين . وسيقت عص سلاطين المماليك ‏ انه قام بكساء بيت اش الحرام . 

وقد يقال أن الدولة الايوبية انشغلت بامور معاركها التى كانت من اجل تطهير الأراضى 
الاسلامية من براثن الاسلام من غزاة الصليبيين عن هذه المهمة الجليلة » التى تخص كساء 
كحبة الاسلام المقدسة . ولكننا نشك ف ذلك وف رايغا ان الذى انصرف عن ذلك هم المؤرخون 
انفسهم . حيث كانت درامية الأحداث التاريخية المخضية بالدماء وقتها لها ما لها من العتف . 
بحيث انستهم ان يرصدوا ويدونوا شيئا ل كتبهم عن إرسال كسوة الكعبة المشرفة ل الحصر 
الأيوبى . 

وف التاربخ نجد ما يشبه الشواهد الظنية على قيام بعض سلاطين العصر الأيوبى يكساء 
بيت اط الحرام . 

من ذلك ما رواه ( ابن اياس ) عن قيام السلطان ( الناصر صلاح الدين ) الأيوبى بإيقافه 
بلدتين ل صعيد مصر هما ( نقادة ) و ( قبالة ) ٠‏ وذلك للائفاق من ريعهما على الحرمين 
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الشريفين . وكان شيخ الحرم المدنى حينما ياتى إلى أحد من سلاطين الدولة الأيوبية بقومون له 
ويجفسونه الى جانبهم › احتراما وتقدبر؛ وتوقیرا له » دل كان هؤلاء السلاطين ۔ عئى حد قول 
( اين اياس ) - ء بتبركون به ١‏ لقرب عهده من تلك الأماكن الشريفة » واستمر ذلك إلى ايام 
السلطان الأشرف ١‏ برسباى » راجع (ابن اياس ) فى كتايه ءبدائع الزهور»- 
ص ۲٤۳‏ اقا . 

. العصامی المكى - « سمط التجوم العوالى » - ص ۲۲۲ح ؟ - المطبعة السلقية‎ )١١( 
. ھ۱۳۸١ دالقاهرة‎ 

(۵۷) اللواء ابراهيم رفعت باشا . د مراة الحرمین » ۔ ص ۲۸۴ح ١‏ 

. ١ این اياس ۔ , بدائع الزهور > - ص ۳۷٥ح اق‎ )٥۸( 

(۵۹) عبدالقادر الاتصارى الجزيرى -« درر الفرائد المنظمة » ص ٠۲‏ - المطبحة السلقية 
بالقاهرة ‏ بدون تاريخ . 

)٠١(‏ المقريزى . « كتاب السلوك > ص ١۹١ح‏ اق ١‏ مطبعة لجنة التاليف 
والترجمة 1۹۷١‏ . 

. این ایس - ء بدائع الزھور » - ص ۸۸ح‎ )١۱( 

(1۲) المرجع السايق ‏ ص ١۹ح٣‏ . 

. ۲ حا١۸ص المرجع السابق ۔‎ )1١( 

(14) المرجع السابق ۔ ص ۸١٠ح‏ . 

. ؟.جا٦١ المرجع السابق ۔ ص‎ )٠٠١( 

. ح۲٤٤ امرجم السابق - ص‎ )١١( 

(1۷) المرجع السابق - ص ۲٤١‏ حا . 

(1۸) المرجع السابق - ص ۲۲۹۲ » عبدالقادر الانصاری الجزیری - ١‏ درر القرائد 
امنخامة  »‏ س۳۲ . 

(۹۹) ,عبدالقادر الانصارى الجزيرى - ١‏ درر الفرائد المنظمة » .۔ ص ۲۸١‏ . 

. ١١ د الذهب الحببوك » - ص‎  ىزيرقملا‎ )۷١( 

. ۔ دار الجيل ببيروت - بدون تاريخ‎ ١ عجائب الآثار » ۔ ص ۳۰ح‎ «  ىتربجلا‎ )۷١( 

(۷۲) عبدالقادر الانصارى الجزيرى - « درر الغرائد المنظمة » - ص ۲۸۳ ء٠‏ 

٣ق‎ ١ اين اياس ۔ د بدائع الزھور » ۔ صر )۲ح‎ (YY) 

(۷4) المقریزى - , كتاب السلوك › ۔ ص ۷۰۹ ح اق ٣‏ 

)٠١(‏ ابن بطوطة ‏ » رحلة ابن بطوطة »› .۔ ص ۹۲ح كتاب التحرير رقم ۱۹۸ ~ دار 
التحرير الطباعة والنشر بالقاهرة . 

٠٠١ص‎ - المرجع السابق‎ )۷١( 

١ ح۲٤٤ص‎ -» يوسف اإحمد .. د المجمل والحج‎ (V) 

(۷۸) عبدالقادر الاتصارى الجزيرى - ‹ درر الفراش المنظمة » - ص ٠٠۷‏ . 

(۷۹) ابن اياس - , بدائع الزهور » - ص ٠٠١‏ ح اق ١‏ . 

. ١ح۸٤ مراة الحرمين » - ص‎ ١ اللواء ابراهيم رفعت باشا۔‎ )۸١( 

)4۱1^( یوسف أحمد  ١‏ المحمل والحج »- ص ٤١‏ حا . 

(۸۲) عبدالقاد ر الانصارى الجزيرى - « درر الفرائد المنظمة > - ص ۳۱۸ . 

۰ . ١اد۲٤۷ يوسف إحمد  ء المحمل والحج »- ص‎ (AY) 
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[۸) المقریزى - « كتاب السلوك » - ص ٤١ح‏ ٤ق‏ ۲ . 
)۸٩(‏ عبدالقاد الانصاری الجزیرى ۔ د درر الفرائد المنظمة » س ۲۳١۴‏ . 
ارجح السابق ‏ ص ۲٣٤‏ . 
۸۷۲) عبدالرحمن محمود عبدالتواب ۔- ‹ فایتبای المحمودی »- ص ۲۰۷ . 
ستقسلة الاعلام رقم )٠١(‏ - الهيئة المصرية العامة گلکتاب ۱۹۷۸ . 
(۸۸) -يمكن رصد تلك المواعب على النحو الاتى : 
سنة ۹٠۸‏ هجرية هن كتاب « بدائع الزهور » لابن اياس ص 4٤خ ٤‏ ء ستة ٩٠١‏ هجرية 
ص ۲اد ٤‏ . سنة ٩١١‏ هجرية ص ۸۹ح ٤‏ » ستة ٩١١‏ هجرية . 
ص ۲۹۷ح £ . ستة ٩۲۸‏ هجرية من ۷۸۷ س ء نة ٩۱١‏ هجرية عن ١٤۲ح ٠ ٠‏ ستة 
۴ هجرية س ١٠١ح ٠‏ . وقد اوردناها هنا من يشاء الرجوع إليها . 
)۸٩‏ این اياس - « بدائع الھور » - ص ١٠اح ٠‏ . 
۲9) لوجع السابق ۲۱۲ح د . وقد تكرر ذلك ایضا ن عامی ٤۹۲و٠٠٠‏ هجرية - 
تظر ( این اياس ) فی , جداشع الزھور ء -۔ ص ۲۷۸ح ٣٣١ ۰ ٥‏ حه . 
() للرجع السابق۔ ۱۳ح ٠‏ . 
(4) بوسف لحمد ‏ د المجمل والحج » - ص ۳٣۲ح ١‏ . 
(۹۲) العصامى الكى ‏ ء صمت النجوم العوالى » - ص ١١ح٤‏ . 
(4) الرجع السایق ۔- ص ٤1۸‏ . 
() عحمد صالح الشيبى - د إعلام الانام » ب ص ۱۹۸ . 
() يوسف احمد ۔ د المحمل والحج ۰ ص ٠١۱‏ ح١‏ . 
(۷) الرجع السابق ۔ ص ..۴١۲‏ 
(۸) الجبرتى . « مظهر التقديس » -هامش ص ١١٠ح ١‏ - الهيثة الحامة لشئون اخطايح 
الأمبرحة ۹١١‏ . 
4%) الجبرتی - « عجائب الاثار ء - ص ۲٣۰‏ ج۲ . 
)٠١١(‏ الجبرتى - المرجع السایق - ص ٤٠١‏ د۴ . 
)١١١(‏ ارجح السابق - ص ٤٠١‏ ح۲ . 
)١١۲(‏ المرجع السابق - ص ٤١۸‏ ح۲ . 
)١١(‏ المرجع السایق ۔ ص ٠۰۲‏ ح۲ . 
)٠١١(‏ علماء الحملة القرنسية - « وصف مص ۰ - ص٣١٠‏ حه . 
)١۰۵(‏ بوسف فحمد : المخمل والحج : ۔ ص ۲۹٣۰‏ دہ ۱ . نقلا عن هامش ص ۱۷۲ تاریخ 
مكة الأزرقي . 
)١١(‏ يوسف احم - , المحمل والحج » - ص ۲١۱‏ حا . 
)١۷(‏ الجبرقی ۔ ‹ عجائب الآثار » ۔ ص ۹٩‏ ح٣‏ . 
)۱١۸(‏ المرجع السابق ۔ ص ۹٩۹‏ ح٣‏ . 
)١۹(‏ المرجع السابق - ص ٠٤١‏ ح۴ . 
١.‏ المرجع السایق ۔ ص 60۸ ح٣‏ . 
)١١(‏ المرجع السابق ۔ ص ٤٠۷‏ ح٣‏ . . 
)١(‏ ادوارد وليم لين - « المصريون المحدثون » - ص ٠٠١‏ . 
)١(‏ المرجع السابق ص 4٠١‏ . 
)١4(‏ المرجع السايق - ص ۷ء4 . 
Ye‏ . 


. )1( المرجع السايق ہہ صن 5*۸ . 

)۱١١(‏ هذه التى ذكرها ليست معاومة غير دقبقة ‏ فلم تكن ا٣لكة‏ ( شجر الدر » هى اول من 
ارسل سنتارة باب الكعبة المشرفة والمسماد باسح ( البرقع ) . وإنما كان عام ۸٠١‏ هجرية هو 
عام إدخال ستارة باب الكعبة الحقيقى . ولا يعكن بائطبع التاريخ بما جاء على لسان العامة ف 
عصر ( محمد عل  )‏ ارجع ال مجلة الفيصل الحدد. )٠۲١(‏ , ذو الحجة: ٠١١۷‏ هجرية الموافقر 
اغسدشسں ۱۹۸۷ - ص ٦۷‏ . 

)4۷( ادوارد. وليم لين ١‏ المصريون المحدثون  »‏ ص 14 . 

(11۸)من نص وثيقة. الاشهاد الشرعى لكسوة عام 1۲۸١‏ هجرية اموافق ۱۸١4‏ مبلامية . 
وهی منشورة ة ل كتاب. د اعلام الأتام بتاريخ بيت اف الحرام » » للشيخ محمد صاقح الشبيى - 
ص۸ . 

. عبداث النديم - الاعداد الكاملة مجلة الأستاة - ص ۸۹۴ ح۲ - كقب خافة‎ )1١۹( 

. من ارشيف دار كسوة الكعبة. الشريفة‎ )٠١١( 
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ديار عمل كسوة الكعبة 'المشرفة 
وموظفوها 
تقبع الآن ( دار كسوة الكعبة الشريفة ) ل حى 
الخرنفش بالقاهرة ‏ عند قرب التقاء شارع بين السورين 
وميدان باب الشعرية . 
صحيح إن الدار الآن أصبحت هادائة الحركة والعمل 
إلا أنها كانت ذات مجد عريق فى عمل كسوة الكحبة 
المشرفة مذ زمن بعيد . 
وف تاريخ عمل كسوة الكعبة المشرفة .اماكن كثيرة صنعت بها » مثل دمياط 
والقلعة ودور الأمراء ٠‏ ودار الخرنفش ودار الاسكندرية ومكة المكرمة . 
فقد كانت ( تيس ) بالقرب من دمياط ذات شهرة كبيرة ل عمل كسوة الكعبة 
المشرفة . ومعها ( شطا ) و ( تونه ) منذ أوائل الحصر الحباسى كما ذكرنا من 
قبل » فقلاعن ( المقریزی ) ف خططه . 
وانتقل عمل كسوة الكحبة المشرفة إلى مشهد الامام ( الحسين  )‏ رضى الت عنه 
فى الحصر المملوكى فالقلقشندى - المنوف سنة ۸١١‏ هجرية - يقول 
عنها : « ... وهذهالكسوة تنسح بالقاهرة المحروسة بمشهد الحسين من الحرير 
الأسود . مطرزة بكتابة بيضاء ل نفس النسع . فيها : « إن اؤل بيت وضع 
للناس - الآية  ).‏ ” 
ولم يكن المشهد الحسينى هوالمكان الوحيد الذى سج فيه وُعْمّل كسوة 
الكعبة المشرفة ‏ يل كانت هناك ( دار الطراز بثغر الاسكندرية ) وعن هذه الدار 
قال ( القلقشندى ) ضمن ما سجل عن عام ۷٠١‏ هجرية : 1 
« فليباشر هذه الوظيفة التى كانت ف سالف الزمان إلى الحكام تضاف > 
وللعلماء الأعلام علدها نظر وإشراف ٠‏ ومتها يسدل على امليائنا لباس الإنحام » 
وترسل اجناس الاتحاف » وتسريل الكعية البيت الحرام فى كل عام بجلبابها 
المحكم النسج المعلم الأطراف . وليصن ذهبها عند صرفه وقبضه > وليزن خرّها 
بتقريب مشوبة وتحرير محصنة ١‏ وليُّبن عن حسن التدبير ف إبرام حريرها 
ونقضه . ولیستجلب رجالها وصتاعها > وليجنب اأحوالها ضداعها ٠‏ ولدستجد 
اصنافها وانواعها ٠‏ وليتفقد اكنافها وبقاعها ؛ حتى يظهر ف اعمالها اثار 
الصلاح . وتشكر مباشرته التى هى محمودة الانتهاء مسعودة الافتتاح › وال 
يقرن رجاءه بالأرياح » ويؤذن له حيث سلك بإصابة الصواب والغلاح » بمنه 


ولقد. اكد انا وجود دار لحمل كسوة الكعبة المشرفة ق ثغر الإسكندرية ما ذكره 
( لمقريزى ) من أن السلطان المهلوكى ( الناصر محمد بن قلأون ) إبان الفترة 
الثالثة لسلطنته ل عام ۷۹ هجرية عندما تجهّز الح امن ناظن الخاص 
( كريم الدين بن عبد اله بن السديد ) بتجهيزه والسفر إل الإسكندرية لحمل 
قبات اطلس برسم الكحية .° 

من هنا نستطيع ان نقف وققة مح هذه الوظيفة الماوكية . وهى وظيفة.( ناظار 
الخاصن ) . التى كلنت تضطلع بمهمة عمل كسوة الكعبة الشريفة- إلى جوار 
الكساو ى المملوكية الأخرى والخاصة يثحاب المبلطان والاآمراء والمباشرین 
وآاشياء آخرى كثيرة لكنها محددة . 

لقد برزت هذه الوظيفة على سطح الأحداث لآول مرة ن عام ۷١١‏ هجرية ج عهد 
السلطان المملوكى ( الناصر محمد بن قلاون  )‏ إباق سلطنته الثالثة . 

قال ( ابن إياس ) 3 ذلك : « ... أخلع السلطان على كاتبه القاضى ( كريم الدين 
عددالكريم بن عيد. اله بن السديد ) > واستقرً به ناظر الخاص ؛ وهو أول من تلقبہ 
بناظر الخاص . وآول من ولى هذه الوظيفة . وهى محدثة » فرع من الوزارة ! 
وموضوع هذه الوظيفة »> آن کون میاشرها متحدثا فیما هو خاصن من آمور ا ملكت 
وعام » واقردت إليه النققات ‏ والكسالوى > وخلع الآمراء والجند . > والأضحية . 
وخلع عيد الفطر ‏ وكساوى حرم السلطان » وما يجرى مجرى ذلك . ب٠‏ 

فما تولى هذه الوظيفة القاغى ( كريم الدين بن السديد ) » عظم امره ‏ فكان 

- كما ذكر ( ابن إياس ) س يركب ف خدمته الأمراء واعيان الناس عندما كان يذزل 
من القلعة إلى بيته وهار لمن الان ما باح لحري اصرف ي ران جيب 
الال يعد. ان فوضه السلطان مذلك » وقال فيه الشعراء شعراً ذا مدي . وقد حج 
القاضى ( كريم الدين بن السديد ) مرتين : أولهما مع السلطان تفسه عام ۷1۸ 
هجرية . وثانيتهما عام ۷۲١‏ هجرية مح محمل السلطائة ( خوند طغاى ) زوجة. 
السلطان ( الناصر محمد بن قلاون) .^ 

ظل ناظر الخاص القاضى ( كريم الدين بن السديد ) يشغل وظيفته . وعمل 
كسوةالكعبة المشرفة ف الإسكندرية عام ۷١۹‏ هجرية كما سبق ذكر ذلك 
( المقريزى ) » إلى أن عزله. السلطان ف عام ۷۲۲ هجرية . وعين القاضى 
( تاج الدين بن عبدالوهاب ) بدلا مته .© 

وف عهد السلطان ( الظاهر برقوق ) خوّل السلطان ن يشغل وظيفة الاستادار 
المشاركة ف تجهيز كسوة الكعبة. . فكان اختصاص الاستادار كاختصاص الوزير 
وناظر الخاص جمبعا“ 

ولذلك ضرب السلطان ( الظاهر برقوق ) استادارم ( جمال الدين محمود ) 
« علقة صعدة » کتعپار ( این إیاس ) ۔ يسيب تاخر الکسوة فی عام ۷۸۷ 
هجرية عن عارتها ٩.‏ 
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٠‏ قد عتبادر الى ذهن إحد ان هذه ( العلقة الصعبة ) كاتت يسيب تاخر 
( الكسوة ) أى كسوة السلطان او الامراء والاتباع » إذ ان المحنى جشمل ذلك › 
لكننا نلمح ف الاحداك ف شهر تفر من الستة التى ليها وبعد ثلاثة شهور فقط 
تخییراً جدیداً . وتعیین (علاء الدین على بن الطبلاوی ) استادار خاص 
الخاص . وناظر كسوة الكعبة ‏ عوضا عن ( فجم الدين محمد الطنبدى ) وكيل 
يت الال . 

وخ عام ۸۲١‏ هجرية عي السلطان المملوكى ( الظاهر ططر ) غ وظيقة « قظار 
الخزانة وللكسوة الشريقة » الملوك (شرف الدين بن قاج الدين جن 
خصر ات ٠)‏ 

وقد مدح ( المقريرى ) هذا الناظر لا بذله ى عمل كسوة الكحية المشرغة ف 
غام ۸۴١‏ هجرية قال صق وران احمل المصرى وقتها :٭ ددر محمل الحاج 
-بالقاهرة ومصر على ما حجرت به الحلاة . وقد كثر الاعتذاء دتمره » وعملت کسوة 
الكحبة في غاية #لحسن . بحيث لم يعمل مثلها غيما ادركتاه . -وولى عملها 
( شرف الدين ايو الطيب محمد بن تاج الدين عبدالوهاب بن نص الث ) فاظر 
الكسوة . لحسن مباشرته وعقته . ١١.‏ 

اما غ .عصر السلطان المملوكى ( الأشرف إينال ) فقد اصبح لنصب خاظر 
الخاص أهمية كييرة يقدرها ولاة الآمر وسائر التالس من الحامة . 

فى شوال سنة ۸٥٩‏ إمر السلطان المملوكى ( الأشرف إيتال ) جحمل كسوة 
للحجرة الشريغة .غلما انتهى العمل مذها عرضها خاظر الخاص ( الجمالى يوسف ) 
على السلطان ‏ غما كان من السلطان إلا أن أهداه خُلعة هى « كاملية حاظة .7 

لم يكن قلقرناظر الخاص ( الجمالى يوسف ٠)‏ بكسوة من السلطان فو بخلحة منه 
جرتددها ف مناسبة من الناسبات .يذات قيمة تذكر'ؤجوار حب الناس له بسټب 
براعته ف عمله . ولیس ادل على ذلك من يوم آن مرض ( الجمالی يوسف ) فخققت 
له مشاعر الناس . 

ال ( ابن إباس ) فى حوادث شهر شوال سنة ۸1١‏ هجرية : « وفيه حصل 
للقاضى نافلر الخاص ( يوسف ) توعك فى جسدء » فاتقطع عن طلوع القلعة آياما ء 
خم شفى بعد ذلك وطلع إلى القلعة . فاخلع عليه السلطان كاملية حافلة ء وذزل من 
-القلعة فى موكب حافل وقدّامه آرياب الدولة وآعيان الناس . وزينت له القاهرة من 
داره إلى القعة . وقعدت له جوق المغانى على الدكاكين . وتخلقت التاس 
يالزعفران ٠‏ ووقدو! له الشموع على الدكاكين . وكان له يوم مشهود ؛ وفيه يقول 


الشهان المنصورى ٠۳:‏ 
اجفان مسن أحببته ثخەلست عنك المسرض 


وف عام ٩-۸‏ هجرية ايام سلطتة ( الخورى ) عين السلطان فاظراً للكسوةً 
No‏ 


الشريفة هو القاضى ( محیی الددن عبد القادر القصرو ى ) . وكان دشغل قىل ذلك 
وظيفة فاظر الجيش ١.‏ 

واحتفى السلطان ( الغورى ) بناظر الكسوة هذا ف كل مناسبة خاصة بعمل 
الكسوة الشريقة . ففى يوم الاثنين تاسع عشر من شهر رمضان سنة ٩١١‏ هجرية 
ذكر ( اين إياس ) انه : « عرضت كسوة الكعبة عإى السلطان ٠‏ وهى مزفوفة على 
رعوس الحمالين » وشقوا بها القاهرة . وكان دوماً مشهوداً . وق دوم الخميس 
تاسع عشرينه عرض ناظر الخاص خلع العيد على السلطان وهى مزفوفة › فالبسه 
السلطان خلعة لكونه ثار فى هذه السنة بالسداد ,(°) 

وبالطيع شمل هذا السداد ما ناطه به السلطان وكلفه من عمل كسوة الكعبة 
المشرفة ولوازمها 

كان يعد هذا الاحتفال يوم عيد يفرح به الخاصة والعامة . وكان من أبرز 
الشخصيات فرحا بذلك ناظر الكسوة الشريفة › الذى كان هذا اليوم بالئسبة له 
کیوم عرسه . 

ففى يوم الخميس ثامن شوال : ١‏ عرضت كسوة الكعبة على السلطان ومقام - 
( إبراهيم ) . عليه السلام ‏ وقد شقوا من القاهرة وهی على رءوس الحمالين 
مزفوفة » فلبس القاضى ناظر الجيش ( عبدالقادر القصروى ) ف ذلك اليوم خلعة 
كونه كان ناظر الكسوة أيضا . ٠".‏ 

وف يوم رابع عشر شوال سنة ٩۱۹‏ هجرية ذكر ( ابن إياس ) خبر وفاة أحد 
نظار الكسوة الشريفة > والذى شغل هذا المنصب ايام السلطان المملوكى 
( الأشرف قایتبای ) » والذى يعنينا هنا فى هذا الخبر وصف ما كان يتمتع يه هذا 
الناظر من مميزات وما كان له من مكانة طيبة بين علية الناس . . 

قال عنه : ١‏ كان أصله من الصعيد » وخدم الأشرف ( قايتباى ) حن كان 
خاصكيا إلى أن بقى سلطانا . ورأى ف أيامه من العز والعظمة ما لا راه غيره ممن 
سبقه . وكان بيده مهترة الطشتخانة الشريفة ونظر الكسوة الشريفة والتحدث 
على جهات السلطان . وكان غالب السعى لأرباب الدولة من بابه . ويقال كان 
متحصله ف ڪل يوم نحواً من اربعین دیناراً ٩.‏ - 

وحينما جاء العصر العثمانى وغزت الدولة العثمانية مصر اختار 
العثمانى ( سليم الأول ) أبرز رجل ف مصر ف ذلك الوقت ليكون مشرفاً على شئو 
الدولة وهو ملك الأمراء ( خابر يك ) › وآبقی (.خایر بك ) هذا القاشي 
( علای الدين بن الإمام ) قى نظارة الخاص . مضافاً ما بيده من وظائف غدددة » 
وقيل إنه قررق نظر الكسوة الشريفة أيضا وجعله أمير ركب المحمل ايضا . وصار 
دده خمس وظائف ٠*١‏ 

كل هذا الاهتمام بعمل كسوة الكعبة المشرّفة فى العصرين المملوكى والعثمانى . 
من ناحية الاهتمام يصتاعها والقائمين عليها بثبر لدينا تساؤلا . وهو أين كانت 
Vî.‏ 


تصنع كسوة الكعبة المشرفة خلال هذين العصرين ؟ 

ف الحقيقة لقد تاكد لدينا ان دار صناعة وعمل كسوة الكعيةالمشرفة كانت فى 
العصر المملوكى بالقلعة . 

وقيل إنها عملت بداخل القلحة ف ( القصر الايلق ) الذى إنشاه السلطان 
المملوكى ( الناصر محمد بن قلاون ) سنة ۷٠۳‏ هجرية ٠١١.‏ 

لقد ذکر ( المقریزی ) عن هذا القصر فی خططه انه کان به رسوم وعواید ۰ تخیر 
. كثير منها وبطل معظمها ‏ ويقيت إلى الآن بقايا من شعار المملكة » ورسوم 
السلطنة . » 
وربما كانت حباكة وتطريز كسوة الكحبة المشرفة من العوايد التى اشار إليها 
( المقريزى ) بالبقاء فى القلعة ف داخل هذا القصر . 

لقد كان هذا القصر مكان جلوس السلطان ( الناصر محمد بن قلاون ) لشئون 
الحكم . وبه عدة قصور داخلية سماها ( المقريزى ) فى خططه , قصور جوانية » 
آى داخلية - ويعبر إليها خاصته من ارباب الوظائف فى الأشغال المتحلقة به على 
ها تدعو الحاجة إليه ‏ ويقال لها خدمة القصي. ٠‏ 

لقد وصف ( المقريزى ) هذا القصر الأبلق وصفا دقيقا . من حيث مكوناته 
واقسامه وزخارفه » فقال : « وف هذا القصر تجاه بابه رحبة يسلك إليها من 
الرحبة التى تجاه الأيوان . فيجلس بالرحبة التى على باب القصر خواص الأمراء 
قبل دخولهم إلى خدمة القصر . ويمشى من باب القصر ف دهائيز مفروشة بالرخام » 
قد فرش فوقه إنواع البسط » إلى قصر عظيم البناء شاهق ف الهواء بايوانين : 
اعظمهما الشمالى . يطل مته على الاسطبلات السلطاتية › ويمتد النظر إلى سوق 
الخيل والقاهرة وظواهرها إلى نحو الفيل > وما بلبه مث دلاد الجيزة وقراها . وى 
الإيوان الثانى القبلى باب خاص لخروج السلطان وخواصه منه إل الإيوان الكبير 
أيام الموكب » ويدخل من هذا القصر إلى ثلائة قصور جواذية : مذها واحد مسامت 
لأرض هذا القصر . واثنان يصعد إليهما بدرج › فى جميحها شبابيك حديد تشرف 
على مثل منظرة القصر الكبير . و هذه القصور كلها مجارى الماء مرغوعا من الذيل 
بدواليب تديرها الأبقار من مقره إلى موضع ثم إلى آخرء حتى ينتهى لاء إل 
القلحة » ويدخل إلى القصور السلطانية وإلى دور الأمراء الخواص المجاورين 
للسلطان . فيجرى الماء لى دورهم » وتدور به حماماتهم . وهو من عجائي الأعمال 
لرفعته من الأرض إلى السماء . وهذه القصور جميعها من ظاهرها مبذية بالحجر 
الاسود والحجر الأصفر ء مورّرة من داخلها بالرخام والقصوص المذهية المشجرة 
بالصدف والمحجون وانواع الملونات ‏ وسقوفها كلها مذهبة قد موهت باللازورد ‏ 
والنور يخرق ف جدرانها بطاقات من الزجاجات القبرسى اللون كقطع الجوهر 
المؤلغة فى العقود . وجميع 0 قد فرشت بارخام المنقول إليها من أقطار 
الأرض . مما لا يوجد مثله . ۷۷ 


ولقد عترنا على مكان عمل وزركشة . كءوة الكعبة المشرفة فى العصر العثمانى 
آثناء ولاية ( على باشا ) على مصو من خلال كتابة أحد الرحَالة الشوام خلال زيارته 
لها قى عام ٠٠٠١‏ هجرية الموافقة ٠١١١‏ ميلادية . 

هذا الرخالة هو العالم الفاضل ( عبدالغنى ين إسماعيل النابلسى » المولود ق 
عام ٠٠١١‏ هجرية والمتوفى عام ١١١١‏ هجرية 

لقد ذهب ف دوم سادس عشر من جمادى الأوفى سذة ٠٠٠٠١‏ هجرية للتفرج على 
قلعة الجبل » وبعد أن شاهد أبراجها قال ٠‏ . ثم دخلنا إلى محل قصر يوسف عليه 
السلام ورآينا المكان الذى يعملون فيه ثوب الكعبة هناك ٠‏ فيحيكونه بسداوات 
من الحرير . بعضها فوق بعض › وناس قاعدون فوق ذلك على دفوف مرتفعة ‏ 
وناس قاعدون تحت عا لى كراسى » فإذا حاكوا حصة من ذلك ظهرت الكتابة فيه › 
ورأينا هذاك قالبا من الأخشاب المنحوتة كبيرا بمقدار الكعبة » يفككونه ويشبكوته 
ببعضه بعضا . بقيسون عليه كسوة الكعبة على مقدار الكعبة ‏ دايما يشتغلون ف 
ذلك من السنة إلى السنة . ورأيناهم يحدكون أيضا توبا للقبر الذى فى داحل حجر 
إبراهيم - عليه السلام - بقرب الكعبة . ودخلنا إلى مكان آخر › فرأاينا أناسا 
يحيكون البسط المستطيلة التى تشبه السجادات المتصل بعضها ببعض » ذات 
المحاريب اللونة , لبسطها مسجد المابنة وغيره » فلما وجدنا ذلك تغائئنا 
بحصول الحج الشريف لنا إن شاء الت تعاى . ٠".‏ 

ویقول ( کازانوفا ) : إن بيت ( قصر ) يوسف لیس شيئا آخر سوى القصر 
الأيلق الذى انشاه السئطان ( الناصر محمد بن قلاون ) فى شعبان سنة ۷١۳‏ 
هجرية )( 

وخلال الفترة التى عاشها ( الجبرتى ) شهد بنفسه نزول كسوة الكحبة من 
القلعة والاحتفال بها أمام الناس . ففى حوادث شهر شوال مسنة ٠٠٠١‏ هجرية › 
قال : « وف يوم السبت . ذزلت الكسوة من القلعة على الحادة إلى الحشهد 
الحسينى ء وركب ( إبراهيم بك ) الكبير و ( إبراهيم بك ) أمير الحاج إلر 
قراميدان » ونزل الباشا كذلك ‏ وأكد على أمير الحاج ف التشهيل ٠‏ فاعتذر إليه 
بتعطيل الأسباب » فوعده بالمساعدة . ,۳ 

كما ذكر ذلك ف حوادث شهر شوال سنذة ٠۲٠۲‏ هجرنة » حيث قال : « وق بوم 
السبت ثامنه نزلوا يكسوة الكعبة من القلعة إلى المشنهد الحسينى على 
العادة . «9') 

وف عام ٠١١١‏ هجرية ابتدا عمل كسوة الكعبة المشزفة باخذ له مكانا أخر غير 
قئعة الجبل » قلب ومركز نظام الحكم فى مصر » وانتقل إلى ديار بحض كبا رجال 
مصر المبرزين » وكان أولى بذلك أكبر اسم فى القاهرة » وهو الذى يشغل منصب 
دعادل حاكم المقاهرة او محافظها › أو ما يسمى باسم الكتخدا . 

قال ( الجبرتى ) فى حوادت شهر شوال من هذا العام : د ... وكان لسج 

: ۷۸ 


الكسوة يدار ( مصطفى كتخدا ٤‏ المذكورة ‏ وهو على حلاف العادة.من-تسجها 
بالقحة . (٢‏ 
-وبخروج عمل وزركشة كسوة الكعبة الشرقة من القلعة إق ديار كيار رجال مصر 
أعطى هذا اتباعهم الحق ف ان يكوذوا هم نار الكسوة الشريفة يالطيع . لانهم 
كانوا المشرفين على تنفيزها وزركشتها . وكان يحق لهم الظهور ل احتفال الكسوة ِ 
الشريغة وهم تحقهم كل مكلاهر الأبهة والفخامة . بزفةعوسيقية وحفل استعراضى 
کبیر کالعتاد . وهذا ماحدث ل احتقال عام ٠١١١‏ هجرية . 
ولان هذا العام كان عام الخزو الفرنس يقيادة ( نابليون يونابرت ) على مصر » 
:ولان (-عصطقى كتخا ) هذا قد غين اميراً للمحمل المصرى . ورعن وجه جتود 
الحهلةالفرنسية . ققد ذكر ( الجيرتى ) انه ف يوم الاحد الرابع والعشرين من 
شوال ارسل جنود الحملة إل داره عسکراکبضوا علن رب بیته الڌى کان ناظراً على 
الكسوة ومعه اتياعه ف الدار ء ولرسلوهم من الدار إلى التار ۰ آى إلى سجن 
الجدزة ,9 
وعلى ها جبدو إن كسوة الكحبة المشرفة-هذه لم -تكن كاملة أو جاهزة للسغر إلى 
“ الارأقى الحجازية مع قاظة حجّاج ستتها ء لذا رى تحيين السيد .( إسماعيل 
الوهبى ) المحروق باسم ( الخشاب ) النظر ف اتمامها . غانتقظلت إلى بيت ( ايوب 
-جاوعش ) بجوار مشهد السيدة زينب . وتمموها هناك كما ذكر الجبرتى "١.‏ 
وبیت ( ايوب جلویش ) هذا هو جوش ( ايوب بك ) الذی کان موجوداً بعد 
السجد الزينبى ل اتجاه شارع زين الحابدين بالسيدة زينب . وغل موجودةً حتى 
-إواشل الستينات .من هذا القرن . ثم هدم . وكان ذو غناء واسع -نصفه مسقف 
.والنصف الآخر مكشوف . ومدخله معقود بالحجر ويحتوى على قاعات فسيحة 
تات ورين فنس باافدت وما 2 وحن غه تان ااروبيتا وابوات 
#لقديمة الهملة . 
ويذكر لتا ( الجبرتى ) رة شهر رجب سنه ۱۲۱۹ فة ل 
وزركشة كسوة الكعية المشرفة انتقل إلى بيت لخر . 
قال : « ول هذا الشهر » شرعوا ق عمل كسوة الكعبة بيد. السيد ( إحمد 
لاحروقى ) فد يها وكيله بذلك » وشرعوا ف عملها فى بيت الملا بحارة 
وهذا البيت وصفه كل من ( على باشا مبارك ) و ( المقريزى ) ٠‏ ققال الأول : 
إنها دار دخات ف وقف اللا ٠‏ وعرفت فى وقت ( على اشا مبارك ) باسم ( دار 
املا ) ء وهذه الدار باقية على #صلها تجاه من يسك من تاحية باب سر اارستان 
المنصورى طالبا سوق الصيارفة لو المقاصيص ء لانها قاصلة بين السوقين ‏ 
فالختارج متها يصيريين ثلاثة مساك : واحد عن دمينه يتوصل منه إلى المقاصيصس 
والخردجية . والثانى عن يساره يسلك منه إلى ما بين دكاكين الصيارف وإلى حارة' 
۷۹ 


اليهود والثالث امامه يسلك منه إلى المارستان المنصورى › ويوجد بهذه الدار إل, 
اليوم مقعد عظيم جدا › وقاعة ارضية كبيرة ذات إيوانين بينهما درقاعة » ولها 
مدخل كبار . وسقفها مرتغع إلى الغاية » ويوجد بها أيضا جملة مداخل 
ومخازن 0( 

اما ( المقريزى ) فقد ذكرها فى خططه ب موضعين : الأول تحت عذوان ( رحبة 
بددرس الحاجب ) ء والٹائى تحت عنذوان ( دار بييرس الحاجب ) . 

فقال عن ( رحبة بيبرس الحاجب ) ؛ هذه الرحية يخط حارة العدوية عند باب 
سر الصاغة . غرفت بالامير بيبرس الحاجب لأن داره بها . وبيبرس هذا هو الذى 
ينسب إليه غيط الحاجب بجوار قنطرة الحاجب . وبهذه الرحبة الآن فندق الأمير 
الطواشى ٠‏ زمام الدور السلطانية ء ( زين الدين مقبل ) . وبه صار الآن هذا الخط 
يعرف بخط فندق الزمام بعد ما كنا نعرفه يعرف بخط رحبة بيبرس الحاجب .۴ 

ثم قال عن ( دار بيبرس الحاجب ) : هذه الدار بخط حارة العدوية ء وهى الآن 
من خط باب سر المأرستان : عرفت بالامار بيبرس الحاجب صاحب غيط الحاجب 
قيما بين جسر بركة الرطلى والجرف .(" 

وقال : إن هذه الدار كانت من ايهج دور القاهرة وأعظمها » وانتقلت ملكيتها من 
اولاد ( فضل اله ) إلى الأمير (تغرى بردى ) الذى صادرها لحسايه ء 
ولم تستطع ابنة صاحب الدار أن ترجعها إلى ملكيتها بسبب مخاصمات بينها 
وبين ورثة الامیر ( تغری بردى ) هذا . 

دار كسوة الكعية الشريفة بالخرنفش : 

بعدما تولى ( محمد على ) الحكم فى مصر عام ٠۲١١‏ هجرية الموافق 
٠٥‏ ميلادية انتقل عمل وزركشة كسوة الكعبة املشرفة إلى القلعة مرة اخرى 
بحكم رجوع مركز الحكم إلى هناك » وظل الامر مستمراً كذلك إلى ان انشا دار 
الخرنفش ف عام ٠١١١‏ هجرية . 

ولقد ذكر ( الجبرتى ) لف احداث شهر ذى الحجة من هذه الستة احداثا 
كثيرة . « ومفها ‏ العمارة التى امر يإنشائها الباشا المشار إلبه بين .السورين 
وحارة النصارى المعروفة يخميس العدس › المتوصل منها إلى جهة الخرنفش › 
وذلك بإشارة كابر نصارى الافرنج وغيرهم » وهى عمارة عظيمة ابتدؤا فيها من 
العام الماضى٠‏ واستمروا مدة فى صناعة الآلات الاصولبة » التى يصطنع بها 
اللوازم > مثل السندالات » والمخارط للحديد › والقواديم > والمناشسير ؛ 
والتزجات ‏ ونحو ذلك » وافردوا لكل حرفة وصناعة مكانا وصنًاعا يحتوى المكان 
على الأنوال والدواليب والالات 2 الوضع والتركيب » لصناعة القطن 
وانواع الحرير والاقمشة امقصبات . 

وبعد أن تم تجهيز هذه الورشة بالالات a‏ دقى تدريب الأيدى العاملة 

A: 


على تشغيلها . وق هذا الغرض قال ( الجبرتى ) ايضا : « وف أواخر هذاالحام › 
جمعوا مشايح الحارات والزموهم بجمع اريعة الاف غلام من.أولاد اليلد ؛ 
ليشتغلوا تحت أيدى الصناع ء ويتعلموا ‏ ويأخذوا أجرة يومية » ويرجحوا 
لأهاليهم أواخر النهار ‏ فمنهم من يكون له القرش والقرشان والثلاثة بحسب 
الصناعة وما يناسبها ‏ وربما احتيج إلى نحو العشرة آلاف غلام بعد اتمامها 
والمحتاج إليه فى هذا الوقت القدر المذكور » وهى كرخانة عظيمة صرف عليها 
مقادير عظيمة من الأموال . "١‏ 

ومما أشار ( الجبرتى ) نذرى أن تشغيل هذه الدار كان بغرض صذاعة الأقمشة 
المختلفة » وضمن هذا عمل كسوة الكعبة المشرفة بها إذ أنها من المقصبات التى 
أشار إليها . 

ودار كسوة الكعبة .المشرفة ذكرها ( على باشا مبارك ) فى خططه تحت عنوان 
( ورشة الخرنفش ) » ويفهم من كلامه عنها أنها كانت دارا لاحد الأمراء المصريين 
- وإن لم يذكر لنا من هو - ثم جعلها ( محص على ) ورشة للآغراض السابق 
ذكرها » ثم يقول : « ... وهذه الورشة موجودة إلى الآن على ذمة الميرى ٠‏ لكنها 
بطلت كما بطل غيرها من الورش › وهى اليوم معدة لتشغيل كسوة الكحبة 
الشريفة ‏ ادام الله تعظيمها . ١.‏ 

وقد سمى ( كلوت بك ) هذه الدار باسم ( فاوريقة ) وهو ما نعرفه الآن باسم 
قابریكا أو مصذع ١‏ وقال عن محتوياتها أنها كانت مائتى عجلة . عشر منها للخزل 
الغليط والباقى للخزل الدقيق . وتحمل المائة الأولى مائة مغزل وثمانية مغازل على 
خط واحد والمائة الثانية مائتين وستة عشر . »0 : 

ويضيف ( عبد الرحمن الرافعى ) نقلا عن ( مانجان ) واصفا المحتويات : 
« وفى الفابريقة سبعون ماكينة › وعدد يوازيها من العدد الأخرى لتجهيز القطن 
قبل غزله » وعدا دواليب الغزل ومغازله كان يوجد بالفابريقة قسم للنسيج به 
ثلثمائة نول تنسج من خيوط القطن أقمشة مختلفة أنواعها كالبافتة والموسلين 
واليصمة والشاش والباتست . والاقمشة التى تتسج ل هذه الفابريقة كانت ترسل 
لتبيضها ف المبيضة التى انشئت لهذه الغاية على شاطىء النبل بين بولاق وشبرا ٠‏ 
ثم تعاد إلى مخازن الخرنفش لتباع لمن يطلبها ‏ ويوجد بالفابريقة ورش للحدادين 
والسباكين والخراطين والنجارين لإصلاح الآلات التى يصيبها العطب ۴١»‏ 

إذا فدار كسوة الكحبة الشريفة الموجودة الآن هى وريثة تراث عريق › وهذا 
الترات تنقل هنا وهناك › عبر بعض المدن والقرى المصرية التى اشتهرت بها إلى 
أن استقر ف دار 'كسوة الكعية الشريفة بالخرنفش . 
' كان صاع الكسوة المشرّفة وعمال زركشتها من تقاليدهم المرعية أن لا يقوموا 
بالعمل فيها إلا إذا كانوا جميعا فى تمام الوضوء . 

۸۱ 


٠٠‏ وف بداية عملهم اليومى بقومون بترديد جماعى لفاتحة القران الكريم - على 
غرار طريقة إلقاء طلاب الکتاتیب ۔ بصوت جهورى يرج » ليس فقط أرجاء دار 
الكسوة الشريفة وحدها بل أرجاء شارع الخرنفش كله من أوله إلى آخره › ثم 
يطلقون من حولهم البخور . وبعد ذلك يرددون الاية القرانية الكريمة : 
« بسم اله الرحمن الرحيم . إن الله وملائكته يصلون على الذبى يا ايها الذين 
امنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما ۲ 

ولقد كانت دار الكسوة الشريفة عامرة بعمالها وزاخرة بفنييها ممن كائوا 
يقومون بالزركشة ‏ ومن واقع كشف باسماء أسطوات هذه الحرفة نستطيع ان 
نحددهم على النحو الآتى : 
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وسفا ق" 


محمد 'حلمى الموبلحى 


ميلادية رافق ٠۴١۸‏ ججرية ۰ وهر :أقدم شف أعكنٰ:العثور عليه 


:تازأبع تمهد أ . تاريخ اتقيلاعه ‏ 


| سنة 41۲1411 


ملاحظسات 


AYET ةim‎ 
ATENATY ain 
۹14-1۹۳ نة‎ 


عاد الى المتمهد في 14۲١‏ ومع المصلحة  1۹۲311۹۲١‏ 
عاد الى المتعهد في ۱۹۲١‏ ومع المصلحة  ۱۹۲١1۸۲١‏ 
عاد الي المتعهد فى 1۹۲١‏ ومع المصلحة ‏ :۷١1۹س1۹۲1‏ 
عاد الي المتعهد فى ۱۹۲١‏ ومع المصلحة ۸٣11۹۲١‏ 
خاد الى التعهد قي ومع الصلحة  1۹۲11۹۷١‏ 
ماد الي المتمهد فى ٠۹۲١‏ ومع المصلحة  1۹۲1-14۲١‏ 
عاد الى المتعهد فى 1۹۲١‏ ومع المصلحة 1١۸۳31۹۲١ ٠‏ 
عن رئيا لعمال الزركشية ." 


AYE YT Aim 
TELAT hi 
AYEIATY ai 
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سبتة 341۱1 
عة 4۲۲ | عاد الى المحسهد فى ۱۹۲١‏ ومع المصبلحة ۱۹۳11۹۲١.‏ 
نة 1۹۲٤-1۹۲۲۴‏ | لم يعد لرضه . 


عاد الى اعد غى ۱۹٠١‏ ومع المصلحة 

:لم يعد لاشتقاله بعمل الرسم والتخريم بالمصلحة . بالمامية 

عاد الى العمل مع المتعهد فی ٠١۲١‏ وحع األصلحة ۹۲١1۹١١‏ 
عاد الى الغمل هح المتعهد فی ۱۹۲۰ ودع المصلحة ۱۹۳۹-۱۹۲۰ 
عاد الى العمل مع المتعهد فى ٠۹٠١-1۹۲۳١‏ ومع المصلحة. فى 
TIL‏ 


1۹۲٤-1۹۲۴ سنة‎ 
ATEN in 
1۹٩2-1۹۲۳ نة‎ 
AYET ai 
1۹1۳1۹1۲ سنة‎ 


۲-۱۹۲۳ |- عاد الى العتل مع المتعهد فى ۱۹۲١-۱۹۲١‏ ومع المصلحة فى 
A11۹۲0‏ . 1 
سنة |۱۹۲١-۱۹۲۲‏ عاد الى المسل مع التعهد فى ٠۹١١‏ ومم المصلحة فى 


1۹۲114۹16 
س ۳ عي ملاحظا باليومية بالملصلحة فی ۱۹۲۰١‏ 
نة *٠ه٠ |۹۲١‏ عاد الى المبل مع المتعهد ي ۹۹۲١‏ ومحالصبلحة فی ۱۹۳۹-1۹۲۵ 
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أصماعيل. أحمه 

على مختار المرعشق 

أسبةد عك الخنى 

عبد اراز محمد 

صميد أحيد أمي 

پوسف اسماعيل أصيق ` 
عبد الحميد :محمد الجم رگقى | 
صميك أحماد عبد الوهأآب 
عشمان عبد الأحمبد 

بو ممحاسستود 

محمد أحمد غايدين 
ابرقهيم س لای 

سسیهد عاشور 

محمد رفاعی 

محمد نؤاد 

اسماعيل أحمه 
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٩414_1140 نة‎ 
141144 نة‎ 
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عاو الي العملن مع النعهد فى ٠۹٠٠‏ ومع المصلحة ١؟4اسة٣و‏ 


السنة الأرل مع المتعهد والائية مع المهسدحة 
السبنة الأرلى مج التحهد والثانية مع المسنحة 
السسنة الآولى مع التعهد .والثانية مع المصلحة 
المبنة الأرل هع ألنعهف والثانية مع المهبلحة 
السبة. الأو مم التعمد والثانية مع الصلحة: 
السمنة الآولى مع المحمهد والثانية مع المصدحة 
السىنة الاو ا المتعهد والثانية مع المملجة 
اة :الأول م :اليد والثانية مع المصلسحة 
النسنة؛الاولى مع المتعهد والثالية مع المصسلحة 
السخة الأول مح اللتمهد والثانية مع المصلحة 
السنة الأول مح المتمهد والدائية مع المملحة 


السنة الأولى مع 'المتعهد والثانية مع المصلحة 


السنة الأولى مع المتعهد والثائبة مع المسلحة 
السنة الآرلى مح التعهد والعائية مع الصاحة 
السنة الأول مع المحعهد والثانية مع ٬المصلحة‏ 


غاد الى العسلل مع التميد فى ٠۹٠١‏ ويم اة 


ATT 


ولقد برز ل عهد الخديو ( إسماعيل ) من موظفى تشغيل وزركشة كسوة الكعبة 
الشريفة فى عام 1۲۸١‏ هجرية الحواقق ۱۸١١‏ ميلادية كل من 

| - حسين فخرى جعفر : وكان يشغل منصب مامور تشغيل الكسوة 
الشريفة » وحصل على رنبة البكوية › وهو ابن رئيس مجلس مدينة طندتا - أى 
طنطا - وهو الحاصل على رتبة الباشوية . 

۲ حسن محمد الهجين : متعهد تشغيل الكسوة الشريفة . 

۳ محمد محمد الشيخه : رئيس تشغيل الكسوة الشريفة . 

. على محمد الهجين : فنى زركشة‎ ٤ 

- مصطقى عبد اللطيف : فنى زركشة . 

سيد احمد الخيمى : عامل . 

وقد حضروا جميعا وقائع تسليم كسوة الكعبة المشرفة ق هذا العام إلى المحملى 
الحاج ( أحمد مصطفى ) كما هو ثابت يإشهاد الكسوة الشريفة ."۴ 

وعمرت دار كسوة الكعبة الشريفة بعمَالها وفنييها ف الزركشة ‏ وكان يكتب لها 
الخطوط كبار ائمة الخط فل مص وقد غرف من هؤلاء : 

١‏ .عبد الله زهدى : اشتهر بكتابة كساوى عديدة للكعبة المشرفة إلى جوار 
كتابة الحرمين وسبيل ام عباس بالصليبة بالقاهرة وتوف عام ۸۸١‏ ميلادية 
الموافقة ٠٠۹١‏ هجرية .^ 

۲ مصطفى الحريرى ؛ وتالمڈ عل پد ( عبد: انت زهدی) وکتب عد اوي 
للكحدة المشرقة ١.‏ 

۳ مصطفى غزلان : كان رئيس قسم التوقيع بديوان الك ( فؤاد الأول ) 
وكتب عدة كساوى منها كسوة عام ٠٠٠١‏ هجرية .() 

٤‏ حسين أقندى محمد الليثى : عمل رساما بدار الكسوة الشريفة › وقام 
بعمل بعض الزخارف لها .“ 

ومع مطلع القرن العشرين وحتى أواخره ظهرت أسماء عدة ف إدارة دار كسوة 
الكعبة الشريفة بالخرنفش » منها : 

١‏ - عبد اله فائق إسماعيل إبراهيم : وكان يسكن ف منطقة المحجر بالقلعة 
وظهر ف احتفال الكسوة الشريفة فى عام ۱۹١١‏ ميلادية الموافق ٠١١۸‏ هری 
ببدلة تشريفة كاملة » وهي الزى الرسمى وأمتطى جواداً وعلى يديه الميسوطتين 
كان كيس مفتاح الكعبة المعظمة .) 

وقام ل هذا الحفل بقيادة جمل المحمل وقدم مقوده إلى الخددو ثم قاض القضاة 
ويعض الحضور ليقبلوه جميعا ١.‏ 

ثم قام بتسليم زمام المحمل إلى الخديو الذى سلمه هو الآخر لأمير الحج .9 

ویقی ( عبد اث فائق ) مدیراً للكسوة حتى ۱١۲۷‏ هجرية الموافق ٠۹١١‏ 
ميلادية . وقد وفد على دار الكسوة الشريفة مديرون عديدون أمثال ( عبد الله بك ) 

۸٦ 


قبل عام ۱۹4۸ . و ( محمد شلبى طوبار) سنة ۱۹4۸ ء و ( محمد إبراهيم 
صالح ) سنة ۱۹٥4٤‏ > و ( محمد مصطفى فاجى ) سنة ۱۹٦١‏ و ( سيد 
مصسیلحی ) سنة ۱۹۸۵ .والذی مازال مدیرها حتی وقت صدور هذا الكتاب ف 
مايو ۱۹۹١‏ ميلادية . 

وبدار كسوة الكعبة المشزفة بالخرنفش نلمح على جدران حجرة مدير إدارتها 
الأستاذ ( سيد مصيلحى ) بعض شهادات تقديرية حصلت عليها الدار ف عدة 
مهرجانات محلية وعالية شهدت لها بالتفوق والاتقان والإبداع ف أيام عزها ' 
الخاس .. ! 

ففى مارس سنة ۱۹۲١‏ حصلت دار الكسوة الشريفة من الجمحية الزراعية 
الملكبة على شهادة تقدير والميدالية الذهبية للمعرض الزراعى والصناعى . وف 
۰ حصلت علی دبلوم التقوق من بلجبکا . کما حصلت ف عام ۱۹۳۱ علی 

تزة الأولى من الجمعية الزراعية الملكية للمرة الثانية › وف عام ۱۹۴۷ حصلت 
e‏ الشريفة على شهادة تقديرية من قرسا لاشتراكها ف معرضها هناك . 
كل هذه الشهادات التقديرية ما هى إلا اصايع تشير إلى عظمة مجد دار الكسوة 
الشريفة الغابر » والتى لو شاء لها القدر أن تشبر مرة أخرى إلى حالها اليوم 
لارتفعت صوب السماء قائلة : « إنا لته وإنا إليه راجعون » .. !! 

فلم بعد بالدار أحد ممن نسج مجدها ‏ وهجرها من أراد أن دتعلم هذه الحرفة › 
وساعت وسائل الحفظ بها ٠‏ وبقيت الكسوة الوحيدة الأخيرة بها صريعة انياب 
ومخالب الفئران التى ترعى فيها مذذ عام ۱۹٦١‏ كما يقول بذلك عم ( محمد 
عودة ) أمين مخزن الدار . 

ولم يبق بدار الكسوة الشريفة سوى ( كامل يوسف أصيل ) › البالغ من العمر 
٣ه‏ سنة » ينحنى فوق المنسج » وبيديه يمسك بخيوط المخيش فوق اقمشة 
کكساوى بعض أضرحة E O‏ شتان ما بین عمل كسوة ضریح لوی 
وكسوة للكعية الحشرفة .. 

عام ۱۹۸۸ کان ا الكسوة الشريفة من عقال زركشتها كل من : 

١‏ - أحمد سعيد عر - ٦۳‏ سنة 

۲ محمد سعيد عرق - ٠١‏ سنة 

۳ عبد المنعم يوسف اصيل  ٠۹‏ سنة 

٤‏ كامل يوسف أصيل - ٠١‏ سنة 

وكان قد سبقهم إلى المعاش ( أحمد سحيد عبدالوهاب ) » ورحل ( عبدالعزيز ' 
ندا ) عن عالمنا إلى ريه ٠‏ كما رحل فل عام ۱۹۸۷ شيخ وأستان فن زركشة كسوة 
الكحبة الحشرّفة ( محمد محمد سليمان خلف ) » والذى وصل به العحمر إلى سن 
الحائة » أعطى خلال حباته کل خبرته للفن الذی عشقه وتعلمه من والده وجده 
وهو فن زركشة كسوة الكعبة المشرفة › وعلى الرغم من أله لم يغلم احداً من 
أولاده هذه المهنة ‏ إذ آنه لم برزق سوى بابنة وحبدة إلا آن الجكل الأخير من 


A 


عمال زركشة كسوة الكعبة المشرّفة يدينون له بالفضل لتعلمهم أصول فذهم على 
ددیه كما علّم أجيالا سابقة لهم ايضا > وظل حتى النفس الأخير محتفظا بالإبرة 
والکستبان والمقص وخدوط المخيش الفضية والمذهية ق مذزلة بمدينة نصر . 

وكان من الطبيحى وحن نلم شتات هذا الفن الحريق من افواه من عاصروه أن 
نجاس إلى بعضهم . ومنهم الحاج ( محمد محمد سليمان خلف ) ونستمع إليه 
عدة ساعات ‏ ولكن لأن مشيئة الله سبقت كل مشيئة فقد رحل هذا الأستان الفنان 
دون أن ذاخذ منه ما بروى الظماً إلا القليل الذادر . 

وعلى الرغم من تكرار زيارتنا لدار كسوة الكعبة الشريفة بالخرتفش على مدار 
سنذوات عديدة للبحث والتنقيب بين آثارها وفذييها ؛ فلم نجد من الجيل الذى كان 
يقوم بعمل وزركشة كسوة الكعبة المشرفة سوى فرد واحد حو آخر الرجال 
لمحترفين لزركشتها .. ! 

أخر الرجال المحترفين : ) 

يعد الحاج ( كامل محمد حسن امين ندا ) آخر الرجال المحترفين فل عمل 
وزركشة كسوة الكحبة المشرفة . ويبلغ من الحمر ٠۲‏ سذة › وهو الآن بالمحاش › 
غير أنه لم بترك خيوط المخيش حتى هذه اللحظة من يده . حيث مازالت أصول 
الحرفة تلازمه وینصب ف بیته بالامام الشافحى منسجا » بزركش علبه اللوحات 
القرانية ٠‏ التى لازال يطلبها منه عشاق هذا الفن والاثر الإسلامى الحريق . 

کان والده يعمل نفس الحرفة » عامل زركشة بدار الكسوة الشريفة 
دالذرنفش وهذا الوالد ورث المهنة عن بيه كذلك ‏ حيث كانت عائلة ( تدا ) من 
العائلات المشهورة ف عمل وزركشة كسوة الكعبة الشريفة منذ أجيال وأجيال . 

ولاحقيقة ‏ لم يكن الحاج ( كامل ) عندما کان صبیا ف عام ۱۹٤١‏ يريد أن 
يعمل ل مهنة ابيه التى ورثها عن الجدود ١‏ فقد بهرته الوظيفة ( الميرى ) ن سلاح 
٠‏ المهمات مثل باقى اصحابه ممن كانوا ن مثل سنه » غير ان الحاح والده ونصحه له 
جعلاه يمتثل ف النهاية ويرضخ . ويقبل العمل بدار الكسوة الشريفة على 
مضض . لان والده كان يعتقد أن العمل ف زركشة كسوة الكعبة المشرفة يعد بركة 
لاتعدلها بركة » وض كان . 

دخل الصبى الصغير ( كامل ) دار الكسوة الشريفة بالخرنفش ف عام ۱۹٤١‏ . 
قوجدها عامرة بالأسطوات من كبار السن الذين برعا ن عمل الزركشة » وكان بها 
فحو ستين من الفنيين وعقال الزركشة لقد وجد وقتها منهم : - 

١‏ الحاج / محمد محمد سليمان خلف . ٠١‏ سنة 

۴ على محرم  ٠١‏ سنة 

۳ کی الجابى - ٠١‏ سنه 

٤‏ - دوسف إصدل  ٤١‏ سنة 

أحمد ندا [ عغمه)  ٠١‏ سثة 

AA 


Converted by Tiff Combine 


ا الحاج كامل محمد حسن آمبن ندا آخر الرجال 
المحترفين حينما كان يعمل يدار الكسوة ف 
السعودية عام ۱١۹۷١‏ ميلادية طط 


P۸ 


٦‏ - عیدالعزیز احمد ندا ( ابن عمه ) - ٠٣‏ سنة 

۷ عثمان القصبجى . ٠١‏ سنة : 

۸ - الأسطى باشا/ محمد على الملحى - ٠١‏ سنة ۴١.‏ 

٩‏ - محمد مرزوق  ٠٠١‏ سنة 

١‏ - محپهظفی سامی - ٤٠‏ سنة 

١‏ ۔ ماهر على حسن - ٠۰‏ سنة 

۲ . عبد السلام محرم - ٤٠١‏ سنة 

- عبد الحليم احمد على ٠١‏ سنة 

- عبدالرازق محمود الجمركشى‎ - ٤ 

٠٥١‏ عبدالحميد الجمركشى  ۷١‏ سنة 

سعید عبدالوهاب - ٤١‏ سثة 

۷ - احمد على ٠١‏ ستة 

۸ سعید امین ٤١‏ سنة 

4 د الحاج / حسن امين قدا ( والده ) . ٠١‏ سنة 

٣‏ ۔ امین تدا ٠١‏ ستة 

١‏ دمحمد الدجوى - ٠١‏ سنة 

۲ - عبد السلام الحلو - ٠١‏ سنة 

۳ - إسماعيل الحلو - ٠١‏ سنة 

4 - عيد المجيد حافظ . ٤١‏ سنة 

٠‏ . فؤاد عبد المجيد . ٤١‏ سثة 

- إراهيم سلامة . ٠١‏ سنة 

اكتسب الحاج ( كامل ) اصول الصنعة بالصبر والمثابرة إلى ان اصبح ممن 
يتميزون بالدقة والمهارة ف عمل كساوى الكعبة الشريفة التى عملت ورُزْيشت 
بالدار مع قدوم ڪل عام 

ذات یوم من ایام عام ۱۹۷6 اراد أن يؤدى فريضة الح ٠‏ فذهب إلى الأاراضى 
الحجازية لنادية الفريضة على نفقة رئاسة الجمهورية » واثذاء طوافه ببيت اله 
الحرام لم ينس مهنته ل عمل زركشة كسوة الكعبة الشريفة ٠‏ فقد لاحظ ان 
الكسوة الشريغة التى قامت بصنعها المملكة العريية السعودية بها اخطاء فنية 
لا ترضيه كاسطى متمرس ف مهنة زركشة الكسوة المشرفة . فعلى حد تعبيره لاحظ 
ان ( الشغل راكب فوق بحضه  )‏ بحيث تبدو الآيات غير مصفوفة كماكانت اصول 
E E A ESA‏ إلى مصر بعد أن 
آدى فريضة الحج . ويلون بالصمت ..! . ۱ 

اسر اا س رر دا ت ا ا > فتقدم 
لاداء العمرة على نفقته الخاصة » وسافر إلى الأراضى الحجازية » وهناك قابل 
المسئولين عن دار الكسوة السعودية » وشرح لهم وجهة نظره ‏ وام يقف الامر 


عند حدود النقد للكشف والتبصاربائحيوب ف الكسوة التى رآها ء بل اراهم بعض 
نماذج من غشل الكسوة التى كان قد اصطحبها معه ويحتفظ بها » وأراهم كذلك 
بعض نماذج من لوحاته الفنيةالتى كان قد اشتغخلهابخيوط المخيش الذهبية 
والفضية . وجلس الحاج ( كاهل.) قبال كبار الفنيين السعوديين » يسالونه وهو 
يجيب . مراراً وتكراراً ٠‏ ثم قرروا 3 النهابة التعاقد معه نظير ميلغ ٠٠٠٠‏ ريالا 
سعوديا شهريا . وتسلم الحاج: ( كامل ) العمل هناك ليعلم ٠‏ فرداً سعوديا ‏ 
اصول الهنة بيديه » ثم شارك بيديه 3 عمل كسوتين للكحبة المشرفة ل دار الكسوة 
الشريفة بالسعودية ف عامى ۹۷١‏ و ۱۹۷١‏ ميلادية » وهما العامان اللذان عمل 

عمل الحاج ( كامل ) وهو ل السعودية لوحات ‹ ياحى با قبوم » و « يارحمن 
بارحيم » التى توضع فخ اركان كسوة: الكحبة المشرفة » وكذلك لفظ الجلالة ء وكان 
يدبع للتجار ولعمال ذار الكسوة السعودية انفسهم نتاج عمل يديه . 

وکان ربحه من هذا النتاج وفيا » وصدق معه نصح والده الذى اسداه إليه ف 
بداية حداته > ف أن العمل ل رركشة الكسوة الشريفة بركة لا تعدلها دركنة لأى 
شیء آخر . 

لم يتعلم احد من أولاد الحاج ( كامل ) مهنته لصعوبتها » وحدث ان عين ف 
معهد طرة الصناعى سنة 1۹۷١‏ ميلادية لتدريب مجموعة من الصبية على عمل 
زركشة الكسوة الشريقة ء واستمن اربع سنوات قام خلالها بتدريب احد عشر 
صبيا » ولكن - للأاسف ام يستمروا ف هذه المهنة لعدم امكانية تعيينهم عمال 
زركشة بوزارة الأوقاف .. ! 

وعلى الرغم من ذلك » ويرغضياع حملة هذا الثراث الإسلامى العريق » فإن ` 
الحاج ( كامل محمد حسن اميق ندا ) لم يفقد كل الأمل » وييث حالبا اسرار هذه 
المهتة المباركة الحفيده الصخار ( كامل حسن كامل محمد حسن إمين ندا ) ذى 
السنوات الاريع عشرة » وهو الطالب المتفوق الآن ف مدرسته الإعدادية » لعل 
هذاالفن اإمىلامى العريق والأصيل تظل جذوته متقدة » ولا ينطفىء له مشعل 
مضیء ابدا . 


دار كسوة الكعية المشرفة باجباد OT‏ 


حينما اشتدت الخلافات السياسية بين مصر والمملكة العربية السعودية . 
وتكررت مراراً وتكراراً عمدت الحكومة السعودية إلى إنشاء دار لكسوة الكعحية 
المشرفة بها . ولقد وصل أمر هذه الخلاقات إلى حد کبار » حتی عام 1۳۸١‏ هجرية 
الموافق ۱۹١‏ ميلادية » فكان هذا الحام شاهداً على آخر كسوة للكعبة المشرقة 
اريسلتها مصر » وقد عادت إلى القاهرة دون ان تقوم مصر بكساء بيت الل الحرام . 

ولان الخلافات بين مص وحكومة المملكة العريية السعودية تكررت فيما قیل 
كشيرا فقد فكر المسئولون السعوديون ف عمل دار لكسوة الكعبة الشريفة 

۹۱ 
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الحاج محمد حسن امين ندا يعمل الزركشة بدار كسوة الكعبة 
بالقاهرة عام ۱۹٤۷‏ 
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بالسعودية › حتى لا يتعرض بيت الل الحرام لأهواء الساسة . ويكون حينئذ 
مصير كسوته رهين بالوفاق او الخلاف فيما بينهم . 

قام املك (.عإدالعزيز ال سعود ) بإصدار اوامره لف اوائل المحرم سنة 
١‏ هجرية الموافقة ۱۹۲۷ ميلادية إلى الشيخ ( عبدادكه السليمان ) وزير 
الحالية » وأمر ابنه ( فيصلا ) ان يشرف هو بنفسه مع وزير المالية على إنشاء 
مصنع لعمل وزركشة كسوة الكعبة المشرفة . فاختارا مكاناً له يقع امام مبنى وزارة 
المالية محى جياد مساحته ٠٠٠١١‏ مترا > وجهزاه بالأدوات اللازمة . والحمال 
الهنود » وجعلا ( عبدالرحمن مظهر ) رئيس مطوق حجَّاج الهند يشغل منصب 
مدير مصنع الكسوة المشرّفة . واضيف إليهم بضعة عشر من العمال 
السعوديين )١.‏ . 

بعد ان قام الشيخ ( عبدالرحمن مظهر ) بإدارة المصنع استقال سنة 
۷ هجرية ‏ فاسندت الإدارة إلى الحاج (محمد خان ) حتى سنة 
۲ هجرية ‏ جيث غادر المصنع الهنود وتولى السعوديون امر المصنع تحت 
إدارة الشيخ ( احمد سالم الجوهرى ) ٠‏ وف هذه السنة كسيت الكعبة المشرفة 
باول كسوة صنعتها الأيدى السعودية ف مكة الكرمة . 

كان يكتب خطوط الكسوة فى السحودية الأستاذ ( محمد أديب ) ء ويعد وفاته 
صا الشيخ السعودى ( عبدالرحيم بخارى ) هو الذى يتولى أمور الخط 
والزخرفة والفنون الأخرى . 

دار كسوة الكعبة المشرفة يإم الجود بمكة : 

انشات حكومة المملكة العربية السعودية بمنطقة ( ام الجود ) بمكة مصتعا 
جديداً ف يوم السبت السايع من ربيع الآخرسنة ٠١۹۷‏ مجر المواقق ۲٢‏ مارس 
سنة 1۹۷۷ » رغبة ف التطوير ومسايرة التقدم فى الوسائل والأدوات ' 
الحديثة )١(.‏ 

وعلى الرغم من اسلوب الميكنة الحديث رؤى عدم الاستغناء عن اسلوب الانتاج 
اليدوى لاله من قيمة فنية عالية . 

ويضم هذا المصنع قسما للنسيج اليدوى وآخر للنسيج الآلى . وقسم للتصميم 
لدراسة الزخارف والخطوط ل الفن الاسلامى والاستفادة منها ن وضع تصميمات 
مدروسة . ويوجد قسم للطباعة مزود بالمناسج والشبلونات او الشاشات 
الحريرية ء وبالمصنع قسم لثصباغة » حيث تصبغ الاقمشة فيه باللون الاسود 
لكسوة الكعبة الخارجية وباللون الأخضر للداخلية ٠‏ والاحمر الداكن بالنسبة 
لحزام الخرقة التبوية الشريفة › كما تصيغ الخيوط القطذية المستخدمة كحشو أو 
كتطريز ميدئى باللون الاصفر .۵) 

وبالمصنع قسم كبير للزركشة اليدوية وبه مجموعة كبيرة من ' العمال 
السعوديين . 

0O O 
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الهوامش والمراجع 


١ (‏ ) القلقشندى - ‹ صبح الأعشى » ص ٥۷‏ ح؛ 

(۲ ) المرجع السابق - ص ٤٤١‏ ج١١‏ 

(۴) المقریزی - كتاب السلوك » ۔ ص ٠۹١‏ ح۲ ق ١‏ 

٤ (‏ ) ابن إياسي- ١‏ بدائع الزهور» - ص ٤٤‏ حا ق ١‏ 

١ق جا ق١٠ ص١٥٤ حا‎ ٤٥١ المرجع السابق - ص‎ )١( 

٦ (‏ )المرجع السابق - ص ٤٥۳‏ جا ق ١‏ 

( ۷ ) د. احمد السعيد سليمان - « تاصيل ما ورد ف تاريخ الجبرتى من الدخيل » - 
ص١۱‏ 

(۸) ابن إیاس - ١‏ بدائع الزهور » - ص ٤۷٤‏ جد ا ق ۲ 

۲ جا ق‎ ٤٤۷ المرجع السابق  ص‎ )٩( 

)١(‏ المرجع السابق ۔ ص ۷٤‏ ج۲ 

۲ ج ؛ ق‎ ٠٠٤ المقريزى - « كتاب السلوك > - ص‎ )١١( 

(۱۲) این إیاس - : بدائع الزھور »۔ ص ۳۲۰ جد ۲ 

(۳) المرجع السابق ۔ ص ٣٣١‏ ج؟ 

)١(‏ المرجع السابق - ص ٠٣‏ ج؛ 

٤ج‎ ٠٠٤ص‎ - المرجع السابق‎ )٠١( 

٤ج‎ ۱۲۷ المرجع السابق - ص‎ )١( 

(۱۷) المرجع السابق ۔ ص ٣٤۳‏ ج٤‏ 

(۱۸)المرجنع السابق ۔ ص ۲٠۹‏ جه 

(1۹) يوسف احمد - د المحمل والحج » - ص ۲۷۷ جا 

(۲۰) المقریزی ۔ , خطط المقریزی › ۔- ص ٤١٤‏ ج٣‏ 

- » الحقيقة والمجاز ف الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجاز‎  - عبد الغنى النابلسى‎ )۲١( 
٠ ۱۹۸٩ الهيئة العامة للکتاب‎ - ۲4١ ص‎ 

(۲۲) ايمن فؤاد سيد - « وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل » لجومار - هامش ص ۲١١‏ - 
مكتبة الخانجی ب القاهرة ٠۹۸۸‏ 

(۲۲) الجبرتی ۔ , عجائب الآثار» - ص ٠۲٤‏ جا 

)۲١(‏ المرجع السابق - ص ٠٦‏ ج۲ 

)۲٣(‏ المرجع السابق ۔ ص ۲٣۹‏ ج۲ 

)۲١(‏ المرجع السابق - ص ۲٣۹‏ ج۲ 

(۲۷) المرجع السابق - ص ۲۹۸ ج۲ 

(۲۸) المرجع السابق ۔ ص ۴۳۲ ج٣‏ 

(۲۹) على باشا مبارك  .‏ الخطط التوفيقية » ص١١٠‏ ج۲ - الهيئة الحامة 
للکتاب ۱۹۸۲ 

)۳١(‏ المقریزی - ‹ خطط المقریزی » ۔ ص ۴۷٣‏ ج۲ 

)۳١(‏ المرجع السابق - ص ۳۸۷ ج۲ 

(۳۲) الجبرتی - د عجائب الآثار » , ص ٥۸۴‏ ج٣‏ 

۹٥ 


(۴۲) على باشا ميارك - , الخطط التوفيقية » ۔ ص۸١٠‏ ج٣‏ 

)۴١(‏ کلوت بك - , محة عامة إلى مصی » - ص ۳۲ ج ٤‏ - ترجمة محمود مسعود - ١‏ دار 
الموقف العريى » - يدون تاريخ . 

(۳) عبدالرحمن الرافعی ۔ « عصر محمد على » ۔ ص ۹۹ دار المعارف ۱۹۸۲ 

(۳) روى لنا ذلك الحاج ( كامل حسن ندا ) » احد عمال زركشة كسوة الكعبة المشرفة 
بمنزله بالإمام الشافعى بالقاهرة ف يوم الثلاثاء ۱۲ / ۱۹۸۸/۷ . 

(۳۷) محمد صالح الشیبی - , إعلام الانام بتاریخ بیت الث الحرام » ۔ ص ۲۹۸ 

(۸) يوسف أحمد ۔ د المحمل والحج ۲ - ص ۰۸۹ ۸۱ء ۸٤‏ ۱۵۷ جا 

(۳۹) المرجع السابق -۔ ص ۸۰ ۰ ۲۹۹ جا 

)٤١(‏ المرچع السابق ۔ ص ۲۹۹ » ۲۷۰ , ۲۷۳ جا 

١ج‎ ۲٠١ المرجع السایق ۔ هامش ص‎ )4١( 

١ج‎ ٠١ اللواء / إبراهيم رفعت باشا- د مرآة الحرمين » - ص‎ )٤۲( 

١ج‎ ١٠١ المرجع السايق - ص‎ )٤١( 

١ج‎ ١۲ المرجع السابق - ص‎ )٤٤( 

(١؛)‏ الاسطى باشا : هو رئيس عمال زركشة كسوة الكعبة المشرفة ‏ وكان يمثل شيخ 
الصنعة بالنسبة لهم ومن هؤلاء الذين شغلوا هذا المنصب ف الزمن القديم كان ( على حسن ) 
ل عام ۱۸۸١‏ ميلادية ٠‏ ومن قبله كان ( محمد محمد الشيخة ) ف عام ۱۸١١‏ ميلادية . 

 » الكعبة والكسوة منذ اريعة الاف سنة حقى اليوم‎  - احمد عبد الغفور عطار‎ )٠١( 
١ج‎ ٠١١ مطابع مكة المكرمة 1۹۷۷ » يوسف أحمد - , المحمل والحج » ۔ ص‎ - ١۷١١ ص‎ 

: ۱۸۷ المرجع السابق  ص‎ )٤١( 

(۸) مجلة الفيصل - بدون اسم ص ٠٤‏ - العدد ٠١١‏ - ذو الحجة ٠١١١‏ هجرية 
( اغسطس :۱۹۸۷  )‏ دار الفيصبل الثقافية بالرياض . 
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كسوة الكعبة المشرّفة‎ 
! بین برکتها وسرقتها‎ 
: التحلق بأستار الكعية المحشرفة‎ 
وهى‎ ٠ عنذ وضع اللبنة الأولى لبناء الكحبة المشرفة‎ 
تحظى يقداسة خاصة داخل قلوب خاشعة تهاب عندها‎ 
وتنهل من معين نورها الوضاء قبسا يضىء‎ ٠ الحضرة الالهية‎ 
جنبات طريق الحياة ء بنفحة علوبة طاهرة زكية . بتلهفها‎ 
الطائفون حولها والعاكفون والركع السجود ف رحابها‎ 
. الذورانية . وكذلك من بحدت بهم عنها المسافات‎ 
وعبر الأزمان ۰ کان من اسلموا زمام امورشم الى انش تهوی قلوبهم الى استار‎ 
الكعبة المشرغة يدعون بويتمنون » ويطلبون . ويرتجون مغفرة ورحمة واثابة‎ 
. وفضلا من عش من عنده حسن الثواب‎ 
قيل : أن ( فقمان بن عاد ) تعلق باستار الكعبة المشسرفة وتمنى . وكانت امنيته‎ 
صعبة النال وابتهالاته بالخة الحرارة . قال : ‹ اللهم يا رب البحار الخضر‎ 
. > والأرض ذات النبت بحد القطر امتحذى عمرا! قوق كل العمر‎ 
وعاش (لقمان ) حباة سبعة نسور » والنسر يعيش علاة حوالى الثمانين‎ 
. عاما ء وقيل خمسمائة عام » وقيل الف عام‎ ٠٠٠) قيصبح عمر ( لقمان‎  اماع‎ 
©. وقيل ثلاثة الاف عام‎ 
ورغم الاختلاف ف تحديد عدد السنين التى عاشها ( لقمان ) الحكيم إلا ان‎ 
هناك اتفاقا عاما بان دعاء ( لقملن ) الحكيم عند تعلقه بأستار الكعبة كان من‎ 
. تتاجه قوزه بالعمر المديد‎ 
وعندما اشرق ذور الاسلام على الانسانية » وجاء ( محمد بن عبداش ) الرسول‎ 
المصطفى بخاتم الرسالات السملوية وجاهد ف سبيلها . وهاجر » وعاد قاثحاي‎ 
آم القرى ( مكة ) كان من شروط الصلح بينه واهل مكة ان من تعلق باستار‎ 
°. الكحبة فهو آمن‎ 
وف الحصر الاموى شاعت قصة مجنون لبلى ( قيس بن الوح ) وتشبيبه‎ 
: وهيامه بليلى » وعندما زوّجها أبوها باخر جن وزال عقله جملة ء فقيل لابه‎ 
ومُره ان تعلق باستار الكحبة ء فحج به‎ ١ لحجُج به الى مكة وادع الله عز وجل له‎ 
ابوه » ثم قال له : تعلق باستار الكعبة واسال اث ان يعافبك من حب ليلى » فتعلق‎ 
باستار الكحية وقال : اللهم زدتى للدلى حبا وبها كلفا ولا تنسنى ذكرها ابدا . فهام‎ 
, °. حبنئذ واختلط عقله فم يشف من حيها‎ 
A۷ 


ول سنة ٠٠۸‏ هجرية » ايام خلافه الخليفة العباسى ( أبى جعفر المنصور ) 
ارسل طائفة من جنوده يقال لهم الخشابة لصاب ( سفيان الثورى ) وتعليقه على 
الاخشاب التى ينصبونها لذلك بالمسجد الحرام » قبل دخول الخليفة الحباسى ال 
مكة ليمر من تحته وهو مصلوب » فق طريقه بالركب للحج › فلما جاعوا » ونصبوا 
الخشب لتعلبقه ذودى يا سفبان ان امير المؤمنين امر بقتلك وتعليقك » فإذا راسه 
ق حجر ( القضیل بن عياض ) ورجلاه 3 حجر ( سفیان ابن عیذبه ) › فقالوا له : 
یا دا عيداش » اتق اث قينا ولا تشمت بنا الآعداء › فقام رضى ابش عنه » وتقدم الى 
أسقار الكعبة وتعلق بها ٠‏ وقال : برئت منك » ان دخلك ابو جعفر ‏ فاستجاب اله 
تعالى دعاه » ولم يدخلها » ومات ( ابو جعفر المنصور ) قبل دخوله مكة بمكان 
يقال له بئر ( ميمون ) > حيث كبابه فرسة فوقع ومات لساعته وحمل ميتا إلى مكة 
ودن بالمعلاة .() 

ومن الرحالة العرب الجوالين الذين قاموا بالتعلق بأستار الكعبة عند قيامهم 
بتادية فريضة الحج ( ابن جبير ) و( ابن بطوطة ) وذلك ل موضع محدد وقف 
فيه كليهها » على الرغم من الفاصل الزمنى الكبير الذى قصل بينهما » إذ أدى الأول 
فريضة الحج فى عام ٠۷۹‏ هجرية » ف حين أداها الآخر فى عام ۷٠١‏ هجرية . 

قال ( ابن جب ) يصف ذلك ١‏ , .. فطفنا طواق القدوم » ثم صلينا بالمقام 
الكريم » وتعلقنا باستار الكعبة عند الملتزم - وهو بين الحجر الأسود والباب › 
وهو موضع استجابة الدعوة .° 

ونقس الفعل فعله ( ابن بطوطة ) حيث قال : « وطفنا بها طواف القدوم › 
واستلمنا الحجر الكريم › وصلينا ركعتية بمقام ابراهيم › وتعلقذا باستار الكعبة 
عند الملقزم ٠‏ يان الباب والحجر الأسود › حيث يستجاب الدعاء » وق العصر 
الحديث روى اللواء / ابراهيم رفعت باشا ف اثناء تاديته لفريضة الحج عام 
٠‏ ۳۸ هجرية المةافق ۲۹١١‏ فيلادية انه قال يعد طوافه : « أتينا الملتزم » وهو 
ما بين باب الكحبة والحجر الأسود ف الجهة الشرقبة › ووضعنا عليه صدورنا 
وتعلقنا باستار الكعبة وابنهلنا الى الله ان يعافيتا ل ديننا ودنيانا » وقلنا ما خطر 
بنفوسنا من الرغبات الصالحة والامانى المشروعة >^ 

ومن خلال جملة ما استعرضناه من حوادث تاريخية يتضح لنا اهمية التعلق 
باستار الكعبة المشرفة عند المسلمين » بل حُصص مكان محدد عند استار الكعبة › 
وهو عند الملتزم ‏ على حد قول ( ابن جبير ) و( ابن بطوطة ) فى حجيهما 
لاستجاية دعاء الداعين . 

وعلى النقيض من ذلك سل البعض سيوفه ليحصد رقاب المتعلقين باستار 
الكعبة المشرفة ف الهجمة البربرية القرامطة على بيت اث الحرام وعلى حجّاجه 
فعن ( ابی بكر عمر بن على بن القاسم الذهبى  )‏ عن ( عبيد البکری ) ل کتابه 
« المسالك والممالك »انه قال : ان ( ابا طاهر القرمطى ) وال مكة يوم الائنين 
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لسبع خلون من ذى الحجة سنة ٠١‏ هجرية رجل من اصحابه فقتل ل الخسجد 
الحرام نحو ٠‏ من الرجال والنساء وهم متعلقون باستار الكعبة .© 

وأعاد . القرامطة فعلتهم مرة ثانية فى عام ١١۷‏ هجرية بقيادة كبيرهم 
( ابى طاهر القرمطى ) وقتلوا ممن تعاقوا باستار الكعبة نحو الف وسبعمائة 
آخرین ثلاثة عش الفا من الرجال والنساء وهم متعلقون باستار 
الكحبة 


سرقة كسوة الكعية i‏ ا 

تعرضت كسوة الكعبة المشرفة الى سرقات عديدة على مدار الزمن ٠‏ وطمع فيها 
الطامعون فاستباحوا حرمتها وسرقوها . 

من ذلك ما حدث لف عام ٠٠١‏ هجرية ايام الدولة العباسية ف خلافة الخليفة 
( المامون بن هارون الرشيد ) حيث قطع ( العقيلى ) وجنده بتحريض هن وال 
اليمن الطريق على قافلة الحجيج ومعهم كسوة الكعبة المشرفة وطيبها » فاخذوا 
اموال التجار والكسوة والطيب . وقدم الحجاج مكة عراة منهوبين ‏ غير ان امير 
الحج ا من پطاردهم ویرد ما سلبوه منهم لبعودوا مکللین بالخزی ای 
اليمن 

ولقد كان من نتاج اتهجمة البربرية للقرامطة ف عام ٠٠۷‏ هجرية أن سرقوا 
الحجر الأسود وكسوة الكعبة الحشرقة وياب البيت الحرام وقد اعيد الحجر 
الاسود بعد ثمانى عشرة سنة ولم تعد كسوة الكعبة المشرفة بعد أن فرقها 
( ابو طاهر القرمطى ) بين اصحابه قطعا من قطع الغنائم ..!! 

ول عام ۳۸۷ هجرية ايام خلافة ( الحاكم بامر الث ) الفاطمى نهب جماعة من 
العربان كسوة الكحبة المشرفة وهى ف الطريق اليها ‏ ويقول ( ابن اياس ) معقبا _ 
على ذلك : « فكسيت الكعبة فل تلك السنة الشتفاص الابيض > وهذا من الغرائب › 
فإن الكعبة ما كسيت شنفاص قط إلا ف زمن الحاكم ء" ' 

ومما رواه ( عيدالقادر الأانصارى الجزيرى ) أثناء رحلته الى الأراضى 
الحجازية عام ٠٠١‏ هجرية لتادية فريضة الحج أن حدث ازدحام شديد عند نقب 
عقية ايلة يبسيناء نثج عنه ضياع جمل بحمله من كسوة الكعبة المشرفة ء وأخذثه 
عريان بى عطية سرقة واختلاسا ولم يشعر به احد من ركب قاقلة الحجيج » قال 
وهو دروی هذه الواقعة : « .. وشرعنا ق الفحص عنه بين عربان الدرك » الى أن 
یسر اله تعالٰ بوجوده بعد ان ظنه عربان بنی عطية انه من جنس الخیام فدفنوه 
فى الرمل » وها أحضروه وجدنا ضمنه شقتين بطرازهما المذهب المخاييش › 
ولم يحصل فيهما ادنى ضرر ٠‏ فحمدنا الله على وجوده ١٩١‏ : 

ونلاحظ ان هذه النماذج البشرية التى تطاولت وسطت بالزور والبهتان على 
كساء بيت الث الحرام » عبر تاريخه الحافل » ما هى إلا انماط من مخالب وافنياب 
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حاقدة أو موتورة أو زمرة جهلاء غاشوا على هامش الزمن وخارج دائرة الادراك 
والوعى ء يدبون على رمال الصحراء كما تدب بعبرهم سواء ينب ا دلا آدنی 
تفرقة . 

التبرك بكسوة الكعية المشرفة : 

يتبرك العديد من المسلمين ف جميع مشارق الارض ومخاريها بكسوة الكحبة 
المشرفة ‏ وبحضهم يحتفظ بقطع منها كاملة أو بحض جزازات صخيرة ۰ ف 
منازلهم كاعز ما يملكون من مقتنيات مقدسة ومحببة إلى نفوسهم . ومسالة التبرك 
بقطع من كسوة الكعبة المشرقة ليس وليدة الحصور الحديثة أو القريية الحهد 
منا ١‏ بل هى قديمة منذ عهد الفاروق ( عمر بن الخطاب ) - رضى الث عنه - فكان 
يذزع كسوة الكحية المشرفة كل سنة ويستبدل بها اخرى جديدة “وبقسم الأول 
بين الحجاج .9( 

وقد قام ( شيبة بن .عثمان ) سادن الكعبة ايام خلافة ( معاوية بن 
ابى سفيان ) بتقسيم كسوات الكعبة المشرفة القديمة بين أهل مكة ‏ بعد الباسها 
ما جهزه لها الخليفة الاموى الأول من كساء جديد . 

ومن ثم اصبحت عادة أن يتم تفريق كساء الكعبة المشرفة القديم بين الحجاج . 

وقيل ان ام المؤمنين ( عائشة بنت ایی بک ) - رضى الله عنها - افتت ببيعها 
والتصرف فيها وجواز لبسها للحائض والجنب ٠‏ حيث قالت : « دخل عل شيبة 
الحجبى فقال : يا ام المؤمنين . إن ثياب الكعبة تجتمع عندنا فتكثر ‏ فننزعها 
ونحفر بئرا فنعمقها . وندفنها لكى لا تلبسها الحائض والجنب » قالت : « ب 
ما صنعت . ولكن بعها ٠‏ فاجعل ثمنها ف سبيل اله وف المساكين . فإنها إذا نزعت 
عنها لم يضر من لبسها من حائض او جنب » فكان ( شيبة ) يبع بها الى اليمن 
فتباع له فیضعها حیٹ امرته »> ٠١.‏ 

واجاز ( ابن عباس ) - رضى اله عنهما - بيع كسوة الكعبة المشرفة ."' وقد 
اختلف الحلماء ف الحكم على ذلك . فاجاز بعضهم لولاة الأمر بيع ما خَلّف من 
الكسوة ليستعينوا به قى امن الكحبة المشرفة . 

وقال البعض الأخر : « إن كان شىء له ثمن لا يجوز اخذه ٠‏ وان" لم يكن 


قلا ياس ۾ ” 

وقال ( نجم الدين الطرسوسى ) شعرا فى ذلك : 
وما على الكعبة من لياس إن رٿ جاز بيعه للتاس 
ولا-يجون اخذه بلا شرا للأغنيا لا ولا للفقراء 


وقال ( ابن فضل الث ) ف كتابه « مسالك الأبصار » : وى سنة ۷۳۸ توليت خلع 
الكسوة الحثيقة ٠‏ وحملت الى السلطان بمصر لتجهُز الى السلطان ( ابى الحسن 
المرينى ) ملك الغرب . ا يجوز عون هيا با و فاه اال طاح 
۰< 


« مریم » زوجة أييه ‏ وجماعة من كاير دولته › > وعؤض بنو شيبة والاشراف 
عنها من بيت المال بمصر ١۷.‏ 

وذكر لتا ( جيرار دى نرفال ) الرحالة الفرنسى فى عهد ( محمد على ) ان الباشا 
- محمد على - تلقى واسرته كسوة الكعبة المشرفة ‏ وماء بئر زمزم ويعض اشياء 
تتعلق بالحج عند عودة المحمل المصرى من الأراضى الحجازية » وقد عرض هذه 
الكسوة على الشعب على باب مسجد صغير يقع خلف القصر الخاص به ف 
القلعة ٠١.‏ 

اما الرحالة الانجليزى ( ادوارد وليم لين ) فقد لاحظ ف النصف الأول من القرن 
التاسع عشر . أيام حكم ( محمد على ) ان الحجاج المصريين العائدين كان بعضهم 
حريصا على اجتلاب قطع من كسوة الكعبة المشرفة للتبرك بها مع اشياء اخرى 

وذهب ( لين ) الى مسجد سيدنا الحسين لفحص كسوة الكعبة المشرفة الثى 
جلبها المحمل المصرى ‏ وسُمِخ له بمسكها بيده حسب رغبته ٠‏ وقال : « وقد 
اعطيت هدية صغدرة لهذا الامتياز . ومقابل قطعة زائدة من الكسوة طولها شبر 
وعرضها كذلك تقريبا › كنت قد طلبتها » ١.‏ 

ولم تكن هذه القطعة هى الوحيدة التى اقتناها ( لين ) بل حصل على قطعة 
اخری › قال عنها : « وقد امکنذی فيما بعد آن آزيد ما عندى من تحف عن مكة › 
ومن ذلك قطعة من ستار الكعبة أحضرها الشيج ( ابراهيم بوركهارت ) من مكة 
واعطانی ایاها وریثه عثمان » .'" 

ولف اوائل هذا القرن العشرين سجْل اللواء ( ابراهيم رفعت باشا) مقدار 
شغف المصريين بتبركهم بكسوة الكعبة المشرفة › وذلك عام ٠٠١١١‏ هجرية الموافق 
۸ ميلادية » وكانت هذه الكسوة جديدة » وق انتظار ارسالها مع قافلة 
الحجاج الى بيت الله الحرام ٠‏ قال تحت عنوان ( الكسوة بالحسجد الحسينى ) 
اثناء تجهيزها : « تبقى الكسوة بالمسجد حوالى نصف شهر ف خلاله يخاط بعض 
قطعها ببعض . لانها تصنع قطعا كثيرة » ويحضر كثير من سكان القاهرة ليتبركوا 
بها » ویری نفسه سعيدا من بخيط جزء! منها » ويتسابق الناس ل تقديم النذور 
والعطايا الى المنوطين بخياطتها ‏ وقد سمعت انه لا يسمح لبعض المتبركين جمس 
الكسوة إلا نظير جعل يدفعونه >" 

اما التبرك بمقام الخليل ( ابراهيم ) - عليه السلام ‏ والذى يحوى اثر 
القدمين ‏ قإن اللواء( ادراهيم رفحت باشا ) قومندان حرس المحمل المصرى ف عام 
۸ هجرية الموافق ٠۹١١‏ ميلادية » وآمير الحج ثلاث مرات فى سنوات أخرى 
يروى عن نفسه حادثة التبرك فيقول : « .. ودخلت الى المقصورة مع المطوف . 
فوضبع من ماء زمزم على أثر القدمين > وشربنا منه فى حجتنا هذه سنة 
۸ هجرية . وكان خليقا بى وبالمطوف إن نتجنب التبرك بالآثار ‏ والشرب من 
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مواطىء الأقدام ٠‏ وان ندع هذه البدعة جانبا ولا نفحل عند هذا الأثر سوى 
ما فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الصلاة عنده امتثالا لأمر الله تعالى 
( واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ) ٠‏ ولكذى كنت فى هذا الوقت لم تنضصج 
معلوماتى الدينية ف الحج ومشاعره › ولم اكن وقفت تماما على تاثير البدع 
السيىء ف الدين » وقد دعانى الانصاف الى ذكر الواقع ٠‏ ودعانى البصي بالدين الى 
انکار ما حصل ١.»‏ 

ولم تكن هذه البدعة ولبدة العصور الحديثة فقط . وإنما كانت موروثة من 
الموروثات الشعبية ‏ جاعت إليذا عبر مئات السنين » فقيل ذلك الوقت فعل نفس 
الفعل الرحالة الانداسى ( ابن جيير ) فى عام ٠۷١‏ هجرية . 

وبالطبع لم یکن ( ابن جبير ) هو اول من فعل ذلك . فقد ذکر فی حوادث عام 
٠‏ هجرية ايام خلافة ( المهدى بن عبداله بن أدى جحفر المنصور ) واثناء 
تاديته فريضة الحج ١‏ فقيل ان ( المهدى ) نزل بدار الندوة » وجاء ( عبدالله 
ابن عثمان بن ابراهيم ) الحاجب بالمقام - مقام سيدنا ابراهيم - ف ساعة خالية 
نصف النهار مشتمل عليه » فقال للحاجب : ائذن لى على امير المؤمنين فإن معى 
ما لم أدخل به على احد قبله ٠‏ وهق يس أمير المؤمذين ء فادخله اليه ٠‏ فكشف عن 
المقام ء فسر بذلك . وتمسح به » وسكب فيه ماء » ثم شربه ‏ وقال له : اخرج . 
وارسل الى بحض اهله › فشربوا منه » وتمسحوا به › ثم ادخل واحتمله ورده 
مكانه وأمر له يجوائز عظيمة ».) 
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الهوامش والمراجع 

١ (‏ ) د . محمد المشسى قنديل « المغرور ببقاء النسور » - مقالة بمجلة العربى ۔ ص 4۲ 
- العدد ٠١۲‏ يناير ۱۹١١‏ - وزارة الاعلام بالكويت . 

(۲) فاروق خورشيد ١‏ عالم الادب الشعبى العجیب » ص۱١۲‏ -كتاب الهلال 
العدد ٤٤۷‏ مارس ۱۹۸۸ .دار الهلال . 

. ٤٤1 عبدالخنى بن اسماعيل النابلسى , الحقيقة والمجاز» ص‎ )١( ٠ 

٤ (‏ ) ابو الفرج الاصفهانی , الأغانی » - ص ۲۰ ۲۱۰ ح۲ . اشراف محمد ابو القضل, 
اتراهيم - الهيئك المصرية العامة القاليف والثشس ٠ . ۱۹۷١‏ 

٥ (‏ ) الشیخ احمد الرشیدی : حسن الصفا والابٹھاج بذکر من وی إمارۃ الحاج › ۔ ج 4۷ 
تحقيق د . ليلى عبداللطيف اأحمد - مكثبة الخانجى يمصر 1۹۸٠١‏ . 

٦ (‏ ) اين جبي « رحلة اين جبير» ص ا۷ . ` 

(۷) این بطوملة « رحلة این يطوطة » ۔ ص ۸٩‏ ح٣‏ . 

( ۸ ) اللواء / ابراهيم رفعت باشا د مراة الحرمين ٠»‏ ص ٠٤‏ حا . 

٩ (‏ ) الحافغا ابو العلیب الغاسی , شفاءالغرام » ص ۲۹۸ ج۲ . 

٠١ (‏ ) عبدالقادر الانصارى الجزدرى « درر القرائد المنظمة » ص ۲٠١‏ . 

١١ (‏ ) النويري , نهاية الأرب » ۔ ص ۱١۹١‏ ح۲ . 

(۱۲ ) این اياس ‹ بدائع الزهور» ص ۲۰٣‏ ح١۱‏ ق ١‏ . 

)1( عددالقادر الانصارى الجزيرى د درر الفرائد المنظمة » ص ۱١۸‏ . 

٠١ (‏ ) يوسف أحمد ,« المحمل والحج »> ص ۲۸۲ حا . 

٠١ (‏ ) محمد صالح الشیبی ‹ إعلام الانام » ۲٠۹‏ . 

(۱۷) المرجع السابق ص ۲٢٣١‏ حا . ' 

( ۱۸ ) جیرار دى نرفال « رحلة الى الشرق » ص ۲۲۷ حا . 

(۱۹) ادوارد وليم لبن .ص ٨٩4‏ ف الهامش . 

٠١ (‏ ) المرجع السابق ص ۲۲٤‏ . 

( ۲۹ ) اللواء ابراهيم رفعت باشا « مرآة الحرمن » ۔ ص ٠١۲‏ ج۲ . 

( ۲۲ ) المرجع السابق - س ۲۴١‏ ص ا١‏ . 

( ۲۳ ) عبدالقادر الانصارى الجزيرى ١‏ الفرائد المنظمة » - ص ٠٠١‏ . 
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LENZESXLAFSAFESLERENLEBS AES 
فنون المحامل العربية‎ 
وقوافل الحج من اليلاد الإسلامية‎ 
ف سرعة مذهلة خاطفة » وعلى مقعد وثير فى طائرة‎ 
او فى باخرة أو في سيارة » اصبح الحاج الآن يعبر حدود‎ 
وطنّه إلى الأراضى الحجازية المقدسة دونما عناء‎ 
. أو مشقة تذکر‎ 
اما قيما مضى من زمن » فقد كانت رحلة الحج - بالرغم‎ 
من جهدها الجهيد -لها مذاقها الخاص › والذى يستشعر‎ 
فيه الإنسان المقبل على اداء فريضة الحجَ لذة التطهر ' منذ اللحظة الأول التى‎ 
يطا فيها بقدميه تراب الطريق › ذلك الطريق الذى يغذ فيه السير . ويشق فيه‎ 
صعوباته مع الرفاق الناشدين الغفران › وتضمهم رحلة المحمل الحج  ل شهور‎ 
» عدة » سواء اكان ذلك من فوق ظهر جمل - إن كن الحاج ثريا وميسور الحال‎ 
! .. أو بالسير على الأقدام > إن كان ذا عسرة وخاوى الوفاض‎ 
كانت المحامل العربية وقوافل الحجَ من البلاد الإسلامبة تاتى إلى البيت العتيق‎ 
وكانت ام القرى مكة - ف فترة من الفترات‎ ٠ من كل ف عميق ومن كل انحاء طريق‎ 
التاريخية التى ,بها الإنسانية - كانما تمثل على الأرض قرص الشمس المتوهج‎ 
الوضاء . ف حين كانت تلك المحامل العربية والقادمة من البلاد الإسلامية تمثل‎ 
. _ !.. مسار الأشعة التى تخرح منها وإليها تعود‎ 
ويصرف النظر عن مدي صحة هذه الظاهرة ,التاريخية الخاصة بامحامل‎ 
العربية وموافقتها او مخالفتها للشرع والدين » فهى اصبحت الآن تمثل جزءاً‎ 
هاماً من تاريخنا فى عصور السلف الرابضة ف اوراق صفراء › بل ومست من قريب‎ 
تاريخاً ريما مازال يحيا فى داخل البعض منا » ولو بنبضة واحدة لعرق واحد‎ 
' ' !.. مازال يختلحج ف الذاكرة إلى الآن‎ 
ولان التاريخ دائما ليس فبه انتقاء أو اختيار » بحيث نحتفظ وذزهو باوراق‎ 
وننزع عنه صفحات لا ناتلف معها » فحتما علينا ان ندرس ظاهرة المحامل‎  هنم‎ 
العربية بوعى حقيقى . دونما الوقوع ف دائرة سحرها › بحيث لا بكون الهدف من‎ 
او باخذنا الشنان فنقف ضدها‎ ٠ ذلك هو أن نصفق لها ونحن وقوف معها نباركها‎ 
لرجمها بقطع من الحجارة » ونهيل عليهاالتراب › ثم يظل من بعد ذلك وجهنا‎ 
! .. مسودا وهو كظيم‎ 
وقد جاء ف كتاب الكنز المدفون ( للسيوطى ) : « إن آول من أحدث المحامل فى‎ 
٠١ ) طريق مكة - شرفها الله - ( الحجّاج بن يوسف الثقفى‎ 
. ونحن نشك فى صحة ما قرره ( السيوطى ) فى كنزه المدفون لأسباب عدة‎ 
1٠0 : متها‎ 


١٠١‏ إن المحمل قديم جِذّا وربها كان من قبل الإسلام » وكان يبطلق على الجمل 
الذى يحمل الهدابا إل البيت المعظم ‏ وقي ستررسول انه - - صلى الله عليه وسلم - 
محملا إلى مكة بهداياه إلى الكعبة المشرفة . 9( 

- إن شخصية ( الحجّاج بن يوسف الثقفى ) لا يستقيم معها ان تكون ذات 
نوازع دينية تدفعه إلى تسيير محمل إلى بيت افش الحرام » وإن كان احد من 
المؤرخین قد ذکر انه حجٌ ثلاث مرات خلال اعوام ۷۲ .و ۷۳۴ و ۷٤١‏ هجرية فإذا 
صح ذلك ولم يكن من ادعاء اتياعه » فإن هذه الحجات الثلاث كانت بخرض دخول 
مكة ومحاربة المنشقين. على ملك بنى امية . 1 
وليس من المعقول ان يكون أول من فعل الحرام ف الشهر الحرام يرمى الكعبة 
المشرفة بالمنجنبق عام ۷۲ هجرية ف حربه ضد ( الزبير بن العوام ) وهو ابن 
ذات النطاقين ( اسماء بنت أبى بكر الصديق ) ٠‏ هو أول من سير المحامل إلى ديت 
اش الحرام . 

ولا یدخل ف عقل إنسان ان يكو اول من سب اهل امدينة المتورة . وعاملهم 
معاملة كلها الذل هو اول من سر المحامل إلى بيت الله الحرام . 
وهل یستوی ان يجتمع ل رجل وأحد تسبيره المحامل إلى بيت انل الحرام وسبُ 
الصحابى الجليل ( انس بن مالك ) عيانا بيانا ؟! 

إن فى سيرة ( الحجُاج بن يوسف الثقفى ) مثالب كثيرة تنقص من قدر 
شخصیته إذا وزنت بمیزان دقيق ٠‏ حتی لقد وصفه ( عمر بن عبدالعزیز ) قائلا : 
« لو جاعت كل أمة بخبثها وجثذا بالحجاج لغلبناهم ! 

. ووصفه ( الحسن بن على بن أبى طالب ) بانه « يحكم بكم الجاهلية ٠‏ 
ومن الحبث ان نبحك عمن هو اول من سير المحمل ف تاريخ العرب » لان ذلك كان 
شيئا مالوفا لديهم مذذ عهود سحيقة ١‏ فالجمل العربى ملازم لهم دائما فى حلهم 
وترحالهم » وقدبما قال (.القزوينى ) يصف الإبل بانها : ,من الحيوانات 
الحجيبة ‏ وإن كان عجبها سقط من اعين الناس لكثرة رؤيتهم إياها . وهو انه 
حيوان عظيم الجسم شديد الانقياد » ينهض بالحمل الثقيل ويبرك به » وتاخذ 
بزمامه فارة تقوده إلى حيث شاعت › ويتخذ على ظهره بيت بقعد الإنسان فيه مع 
ماكوله ومشروبه وملبوسه وظروفها والوسادة والملحفة والنمرقة كما فى بيته . 
وبتخذ للبت سقف . وهو يمشی بكل هذا . »0 

خلاصة الأمر إن الجمل كان موجوداً ف البادية العربية قبل الإسلام بمئات 
السنين » والحجَ كذلك على الرغم من إنه إصبح فريضة إسلاسة ل السخة التاسحة 
من الهجرة ‏ وهى السنة التى اصبح فيها ( ابو بكر الصديق ) اول امير للحعٌ ف 
الإسلام » وأول وآخر من حي لف الإسلام فى شهر ذى القعدة كما جرت بذلك سَنةَ 
الحرب القدماء أن بكون الحج فى ای شهر من شهور شوال وذى القعدة والعشر 
الأوائل من ذى الحجة ‏ إذ أن رسول الله - صلى الله غليه وسلم - حي بعد ذلك 
٩‏ 


بعام ل السنة العاشرة من الهجرة حجة الوداع فى ذى الحجة » ومن ثم أصبحت 
سُّة إسلامية من بعده ف هذا الميقات على طول السذين . وعلى طول السنين كذلك 
المسلمون من كل بقاع الأرض حجُوا . ولفرض الث ادوا من استطاع إلى ذلك 
سبيلا » مشيا على الأقدام » وامتطاء للجمال فى الركبان ٠‏ واتخاذا للمحامل عند 
إظهار الفرحة بالحج والإعلان .. ! : 

وکان من اشهر تلك المحامل العربية وقوافل الحجَ من البلاد الإسلامية : 

المحامل الآثية : - 

. المحمل الشامى‎ - ١ 

۲ المحمل العراقى . 

. المحمل اليمنى‎ - ٣ 

. المحمل المغريى‎ - ٤ 

ه . المحمل التكرورى . ' 

. المحمل الرومى او التركى‎ - ٦ 

۷ - المحمل المصرى . 

ولم تكن تلك المحمل هى كل أما كان يفد إلى الأراضى الحجازية لأداء فريضة 
الح » بل كان هناك ايضا محمل ابن الرشيد › ومحمل ابن سعود ؛ ومحمل ابن 
دينار » ومحمل النظام ملك حيدر اباد بالهند .© 

ولكن هذه المحامل كانت ثانوية إلى جوار المحامل السبعة التى سبقتها » وربما 
جاء هذا الدور الثانوى لها تبعا مركز ثقل بلادها فى توجبه وتسيار الاحداث فوق 
رمال شبه جزيرة العرب من اجل صناعة التاريخ .. ! 

ولا : المحمل الشامى : 

على الرغم من إن بلاد الشام جميعها - وهى سورية ولبنان وفلسطين والاردن - 
ذات طبيعة ثقافية متقارية - إن لم تكن متشابهة - إلا انها كانت لها أربعة محامل 
مختافة . ولكل من هذه المحامل الأربعة اسم يختلف عن الآخر. 

كانت هذه المحامل هى : المحمل الشسامى > والمحمل الحلبى > والمحمل الكركي - 
نسبة إلى منطقة الكرك بشرق الأردن - والمحمل القدسى . 

وكانت المحامل الثلاثة الاخيرة من النادر تجهيزها وقيامها بالحجَ سوى ف 
الأزمنة الأخيرة من العصر المملوكى . اما المحمل الشامى فكان اسبقها من ذاحية 
النشاة والبداية » والتى من المرجح ان تكون ف عصر دولة بنى امية بالشام . 
حيث كانت تفد منها قوافل الحجّ تباعا منذ استقرارها هناك . 

واقدم اثر يدل على وجود المحمل الشامى - وهذا بالطبع غير مادونته الكتب عن 
الركب.الشامى -لم يكن ف كتب التاريخ » بل كان ف كتب الأدب العربى القديم ٠‏ 
وما نعنيه بذاك واستطعنا العثور عليه هو مقامات الحريرى ٠‏ والتى كتبت 
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فيما بين عامى ٤۹٥‏ و ٠٠٤‏ هجرية ايام خلافة ( الآمر باحكام الث ) الفاطمى › 
وهو سايع ملوك الدولة الفاطمية . قال ( الحريرى ) ف المقامة الحادية والثلاثين 
المسماة بالمقامة ( الرملية ) مايلى : 
... واصعدت إلى ساحل الشام للتجارة فلما خبّمت بالرملة [ باد بالشام قرب 
الساحل ] . والقيت بها عصا الرّحلة ‏ صادفت بها ركابا تعد للسُرى [ المحسير 
بالليل ] » ورحالا تشد إلى ام القرى » فعصفت بى ريح الخرام › واهتاج لى شوق 
إلى البيت الحرام ء فزمت ناقتى [ وضعت زمامها فيها ] ٠‏ ونبذت غلقى وعلاقتى 
[مايتعلق بى ] » 
وف هذه المقامة نلمج من ( الحريرى ) تهكما على شكل المحمل الشامى . إذ 
يقول على لسان ( الحرث بن همام ) بطل المقامة : « اتخالون إن الحجّ هو اختيار 
الرواحل . وقطع المراحل » واتخاذ المحامل ‏ وإيقار الزوامل [ تثقيل حمل الإڊل 
بالاجمل ] : : 


فى عام ۳٤‏ ا > تحمل بصمات مدرسة بغداد ف الفن التشكيلى باو 
المتميز . 

والمنمنمة الأول للمحمل الشامى ق منطقة ( الجُْفَة ) . وهى ميقات أهل الشام 
بين مكة والمدينة » وفيها يسخر ( الحريرى ) من الضجيج والحجيج الذى يثيره 
المحمل الشامى دون معنى أو هدف احيانا . 

ويصف الدكتور ( ثروت عكاشة ) هذه المنمنمة قائلا : « وعلى عادة الواسطى 
ف إدراكه الحميق لغرى النص وماعناه ( الحريرى ) منه رسم منمتمته وقد غلب 
عليها طابع الذزق والتهريج ٠‏ فالحركة فيها صخب واهتزان ‏ والقوم مڏعون 
هازلون . والنوق مثبخترة نكاد تشى وجوهها بالسخرية . وقائد القافلة - وهو على 
ما يبدو الفارس لراكب الجواد - تكسو وجهه علامات الخباء . وصور ذيل الجمل 
الأسود حامل هودج النساء - كما نعتقد ‏ ملتويا كالافعى منفوش الوير . 
وبمعنى اشمل عمد المصور إلى تجريد رجال القافلة ودوابها من سمات القداسة 
والجدية المفروضة ف مثل هذا الموكب الدينى الوقور . وهن إلى ذلك قد اختار الوانا 
متناسقة وخطوطا انسيابية عذبة » واطلق من مركز الصورة متوازيات تتمثل ف 
عصى البيارق الطوبلة الرشيفة تتدلى منها رايات مثلثة الشكل مهدّبة ‏ وف الابواق 
القصيرة يطلقها الزامرون فى حماس ٠‏ ولم ينس النباتات الزخرفية ف ادنى 
اللوحة . .© 

اما المنمنمة الثانية للمحمل الشامى.فهى بعد الوصول إلى مكة وإناخة الركائب 
ويصفها الدكتور ( ثروت عكاشة ) بقوله : « وتعبّر اللوحة اصدق تعبير عن القوم 
الذين اناخوا رواحلهم وحطوا هوادجهم وحقائبهم ‏ واعتلى ( ابو زيد 
السروجى ) وهو اح إبطال المقامة و مقامات ( الحريرى ) - الأكمة 
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اليقطب فيهم وبدت على وجوههم ثعبيرات متباينة » فهم بين مشدوه ومعجب 
ومنصت ومدزو بوجهه عنه ومشغول بالحديث مع آخر عنه .» 

ويثور سؤال هام هنا . هل قصد ( الحريرى ) ان يوجه انتقادات مباشرة إلى 
المحمل الشامى او انه عمد بأسلوب غير مباشر إلى نقد المحمل العراقى ف صورة 
المحمل الشامى خوفا من بطش احد ممن يهمه أن تظل المثائب المنتقدة باقية ؟ 

وعلى الرغم من أن هذا الأمر ماخوذ ف الاعتبار ووارد إلا أننا مضطرون إلى 
التسليم بان هذه الانتقادات موجهة إلى المحمل الشامى » وفقا لاماكن التى حددها 
( الحريرى ) للمحمل فى مقامته › برغم ان هذه المثالب منتشرة جميعها بين كافة 
المحامل العريية ولا بخلو واحد منها . 

كان المحمل الشامہ. كثير التعرض للمشاق ف رحلته إلى الأراضى الحجازية ففى 
اخبار سنة ٦۹۲‏ .هج ,رة قال ( اين الجوزى ) صاحب ( مرآة الزمان ) يصف هذا 
الموكب ٠:‏ إن الذى حج فى هذه السنة من الشام ( بدر الدبن بكتاش ) المعروف 
بالطيار ‏ وساقر المحمل من دمشق فى الحادى عشر من شهر شوال » وحصل للركب 
الشامى مشقة كبيرة . فكان فى العشرة الاخيرة من المحرم اتتهم رياح عظيمة وبرد 
ومطر ؛ وهلك الناس . وتطابرت العمائم وحملت الريح بعض الجمال الواقفة ؛ 
واشتغل کل امریء بنقسه › وهلكت الأمتعة والشساب وحصلت لهم مشقة 
عفليمة Mu.‏ 

وف سنة 144 كان ركب المحمل الشامى ركباً كبيراً » وضم محملا آخر لعمة 
صاحب ماردین › وکما یقول ( الفاسی ) : « وکان لها محمل کبیر وسبیل کثیر . 
وتصدقت بمال كثير وانتفع بها الحاج واهل الحرمين أوأمراء مكة والمدينة . ١١‏ 

وكان لكثرة الاعداد التى تصاحب المحمل الشامى أن بلغ هذا المحمل أربعة 
محامل كما حدث فى عام ۷١١‏ هجرية » فقد « حج الشاميون وأميرهم ( علاء الدين 
طنبغا ) ومعهم أربعة محامل : المحمل السلطاني » ومحمل لأمير الحاج «ومحمل 
لبيت الامير ( سيف الدين كحكى » ومحمل للأميرر( عدرى الدين امير عقلة . "١‏ 

ولم ينصب الاهتمام بالمحمل الشامى على عدده فقط » بل اهتم هذا المحمل 
بكسوته . من ناحية العناية بها وبزخرفتها على مدى سنين عديدة . 

فحينما كان الامير ( شيخ المحمودى ) نائبا للسلطان المملوكى على الشام - قبل 
أن بصبح سلطانا على مصر والشام - أدار المحمل الشامى سنة هجربة بعد 
انقطاعه منذ سنة ۸٠١‏ هجرية » وعمل كسوة المحمل الشامى وهى من الحرير 
الأصفر المذهب بلغت تكاليفها نحو خمسة وثلائين الف درهم فضة ."° 

وكان من الطبيعى ان يهتم الولاة ف العصر العثمانى بكسوة المحمل الشامى 
مثلما كان الاهتمام به ف عص المماليك . ففى عام ٠٠١١‏ هجرية عمل ( عبد الله 
باشا الايدينلى ) كسوة جدبدة للمحمل الشامى . كما جددت اخرى لى عهد ( عبدى | 
باشا الجیته جى ) بعد ان حجّ سنة ١١١١‏ هجرية › وف عام ٠٠۸١‏ هجرية عمل, 
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( عثمان باشا ) والى دمشق كسوة جديدة للمحمل الشامى غير التى عملها ( عبدى 
باشا الجيته جى ٠)‏ ويقال إن هذه الكسوة كائت أفضل واكبر من كسوة 
آم ١١۷۲‏ هجرية ٠٩.‏ 

وقد ارتبطت ولاية دمشق بإمارة محمل الحاج الشامى ١‏ فكان والى دمشق دائما 
هو امير المحمل الشامى لسنوات عديدة خاصة ف العصر العثمانى حتى انفصلت 
الوظيغتان عن بعضهما ف عهد ( عبداللطيف صبحى باشا) والى دمشق 
عام ٠۲۸۸‏ هجرية 0١.‏ 

وكان للمحمل الشامى قاض متلما كان فى المحمل المصرى ‏ وقد وقفنا على اسم 
قاض المحمل الشامى ف عام ٠٠٠۴‏ هجرية وهو ( احمد إفندى الشاهينى ) › 
ويبدو من اسمه انه لم يكن من إرباب العمائم بحكس ما كان يحدث فى المحمل 
الممری ١9.‏ 

أما محمل حلب فكان فى بعض السنين يحل محل المحمل الشامى عندما كائت 
تحدث بعض القلاقل إو المناواشات بين الشوام وبعض الجيران الطامعين ف ملك 
دمشق . وكانت بدايته ف اواخر القرن الثامن الهجرى . ت 

قال صاحب ( درر الفرائد ) فى حوادث سنة ۷۸۷ هجرية : ء وحج الحلبيون 
بمحمل على صفة المحامل لم يحهد ذلك قيلها . ١١١‏ 

غير أن المحمل الحلبى لم يبستمر كثيرا بديلا عن احمل الشامى ف الاوقات 
الحرجة ء إذ تلازم المحمل الحلبى مع المحمل الشامى البادىء رحلته من دمشق . 
بحيث يمتزجا معا ل ركب واحد بمحمليهما كما حدث ف عام ۸۹۲ هجرية ٩7.‏ 

ودددو أن عام ۷۸۷ هجرية وعام ۸۹١‏ هجرية لم يكونا هما العامين الذين يرز 
فيهما المحمل الحلبى إلى الوجود . فبعد البداية بعشر سنوات وق عام ۷۹۷ هق 
عهد السلطان المملوكى ( برقوق ) قدم إلى مكة مع الحجّاج الشامين محمل من حلب 
كما ذكر ذلك صاحب كتاب « شفاء الخرام » واكدن ١۷١.‏ 

وتغار المحمل الحالبى كان يوجد محمل آهل الكرك .ذلك المحمل الذى وصفوه ف 
عام ۸14 هجرية بانه « محمل لطیف ۵۰ 

ولكن واصفوه لم يقفوا على تفاصيله ‏ وربما كان فى غير الابهة التى كائت 
معهودة فى المحمل الشامى من حيث العدد والعدة . 

ولم يقف احد على بداية تسيار محمل آهل الكرك » وإن كتا نظن إن بدابته كانت 
عام ۷١‏ هجرية ٠‏ وهى السنة التى حي فيها السلطان المملوكى ( الناصر محمد 
بن قلاون ) من الكرك ذاتها ء إذ لم نقف على ذكر لهذا المحمل - فيما بين ايدينا من 
المصادر - سوى ف هذه السنة المذكورة ومابعدها . ما ما قبلها فلا . 

كانت حجَّة السلطان المملوكى ( الناصر محمد بن قلاون ) من هناك ومعه نحو 
أربعين ١ميرا‏ وستة الاف مملوك على الهجن ومائة قارس ٠١.‏ 

بعد آن کان بتو رد كيد اعتداء النتار على الشام ٠‏ فلما حاربهم ذائب حلب 
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( سودون الناصرى ) وانتصر عليهم قبل مجىء السلطان إليه بجشه ‏ توجه 
السلطان من غزة إلى حلب بعدما ارجع الجند إلى القاهرة » وقصد زيارة بيت الت 
الحرام فى موكب من الكرك . 

ولم ذقف على ذكر لمحمل الكرك مرة أخرى سوى فى عام ۸۸4 هجرية بإشارة 
عابرة دوذما تفاصیل له وهي المع اللي جع فيها الجاطان اللوي ( الاشرف 
قایتبای ) فى المحمل المصرى ١.‏ 


العادات والمعتقدات فى طريق المحمل الشامى : 


حمل حجاج المحمل الشامى ف طريق رحلتهم إلى الأراضى الحجازية الحديد من 
عاداتهم ومعتقداتهم الشعبية ‏ وهذه الحادات والمعتقدات لعبث دوراً كبيراً فى 
سلوكهم وتصرفاتهم على مدار سثين كثيرة ذهب وعاد فيها ركب المحمل الشامى . 

وطريق المحمل الشامى كان بيدأ من دمشق ء وبتجه جنوبا إلى المدينة المذورة 
اولا ٠‏ ثم من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة . 

وبين دمشق والدبئة والمذورة كانت هناك محطات وقوف بلغت ١٣١‏ محطة وكان 
القدماء يسمونها « منازل الحاج » » وهذه المنازل هى :° 

١‏ الكسوة ۲ ۔دنون ۴۳ غباغب ٤١‏ -صمنين ١۔الشيخ‏ مسكين 
٦‏ - المیزریب ۷ ۔ درعا ۸ ۔ المفرق ٩‏ - الزرقا ٠١‏ - خان الزييب ١١‏ - اليلقاء 
۲ - قطرانه ٠١‏ - الحسا ٠٤١‏ عنيزة ٠١‏ معان ١١‏ -بطن الغول 
۷ - المدورة ۱۸ - حالة عمار ۱۹ ۔ ذات حج ۲۰ - پثر ابن هرماس ۲١‏ - تبوك 
۲ -وادى الأخضر ۲١‏ -المعظم ۲١‏ - الدار الحمراء ٠١‏ - ميرك الفاقة 
- الحجر ۲۷ - العلا ۲۸ - سهل المطران ۲۹ - البئر الجديد ٠١‏ . هدية 
۱ ۔ اصطبل عنتر ٣۲‏ ۔ البویر ۳۳ - بئر تصيف ۳١‏ يواط . 

والمسافة بين دمشق والمدينة المنورة تبلغ حوالى ٠١١١‏ كيلومتر » ومع طول 
هذه المسافة تولدت لدى حخاج المحمل الشامى عدة معتقدات وعادات توارثها 
- الشؤام من طرّاق درب الحجيج . وقد امتزجت ف هذه المعتقات والعادت غرائب 
وعجائب رسمتها لهم وحشة الطريق الممدود فى الصحراء الواسعة بكل مخاوفها 
الحقيقية وغير الحقيقية . 

نظر حجاج المحمل الشامى إلى طول الطريق وما بدو ی چن تحب وتڪ 
واخظار قكانت حيطتهم اللازمة تجاه ذلك آن تخففوا من امتعتهم تهم عند ( المذورة ) 
آو ( جعيمان ) وهى عند نهاية بلادالشام وقبل الولوج ف ارض الحجاز ٠".‏ 

ثم عند العحودة باخذون امتحتهم ويققلون عائدين إلى بلادهم بالشام ويتزودوا 

من أزوادهم التى احتفظوا بها هناك . 

و اما من کان ينفذ مئه زاده فقد كان أهل الشام يرسلون ( الجردة  )‏ وهى نوع 
من البقسماط او الكعك إلى ( معان ) للحجّاج العائدين .") 
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كان هذا نوعا من التحوط . خوفا من الاحتياج او العوذ ١‏ غير أن الخوف من 
وعثاء الطريق رسم ف مخيلة العديد من حجَاج المحمل الشامى تصورات خرافبة 
رسخت ف أذهانهم وتقوقعت وتدئرت بغلالات اصطبغت بصبغة دينية 
مما ساعدها عل النفاذ إلى عمق كبير لى دواخلهم . 

من ذلك ان اطلِق على جزء من طریق صحراوی قفر , داخلها iS‏ وخارجها 
مولود » وهو الجزء الذى يقع بين عقبة ( الصوان ) و (ذات حج ) › وعقبة 
( الصوان ) هذه كانت لى ( معان ) عند نهاية حدود الشام وبداية حدود أرض 
الحجاز فى زمن ( اين بطوطة ) سنة ۷۲٠‏ هجرية .ا“ 

وعلى الرغم من بشاعة هذا الاسم الذى يرتجف لذكره القلب . إذ يعنى مجرد 
الخوض فيه أنه هلاك محض . فقد كان المحمل الشامى يحبره ٠‏ إذا لم يكن هناك 
خدار غیره . 

وين ( تبوك ) و ( العلا ) كانت هناك منطقة تُسمى ( المخارة العظمى ) ١‏ و 
هذه المنطقة حرك العطش ق دأخل حجاج المحمل الشامى E‏ 
وف إحدى الرحلات وصفت المشاعر بعد ترك ( عين تبوك ) › قائلة : , ثم إنا 
فارقنا نخلها الطوال » وسرفا عن شماريخها العوال » بعدما استعددناطلمغارة 
الحظمى التى ذكرها يهول . وخبرها يجوب الافاق ويجول ؛ فملأنا القرب 
والروايا ‏ والخبايا التى ف حنايا الزوايا . وسرنا على اسم اله والبركة ٠‏ وقلذا : 
اللهم أنزل السكون على هذه الحركة . ونزلنا دون راس الوادى ar‏ 
لم يبدانا مقلها فى تلك البوادى . وقيل إنها تعرف بالمغارة . والمسافرون يخصُونها 
بهذه الإشارة . ويزعمون انه دخلها سبعة من القلندرية ]الدراويش ] وإعجزو ا عن 


اللحاق بالركب > فماتوا بها صبرا . فكانت لهم إلى يوم القبامة قدرا > لأنهم فلكوا 
من الظماً » ووجدوا من عدم الماء الجا . ل 

وقد قال فیها الشاعر : 1 
مسغارم الركب اضحت مغائما ل المغارة 
والناس من قبل كانوا ٠‏ وقودها ٠‏ والحجبارة 


فكاذما كانت هى قطعة من جهنم التى وقودها الناس والحجارة › معان الل .. ! 
ولان رفيق الإنسان ل رحلة المحمل الشامى إلى الاراضى الحجازية كان هو الجمل . 
فلم بخلو الأمر من وجود بحض المعتقدات الشحبية دارت حول الجمل . سواء كان 
ذلك الجمل من جمال المحمل الشامي نفسه أو من غيره . 

ففى طريق المحمل الشامى › وعش منطقة تسمى ( مضمن الغزالة ) ف الطريق 
من المدينة إلى مكة حكى ( عب الغنى بن إسماعيل النابلسى ) ن رحلته عام ٠٠١١‏ 
هجرية فقال عنها : , وف هذه الليلة تجفل الجمال » بحيث يضطرب الحاج . 
فيسقط بعض الأحمال › وتذهب لهم امتعة فى الأرض SE AE‏ 
بالشج والرّض . فيقال إن الإبل تترأى لها هناك ملائكة أو شياطان أو أقوام من 
الجان فتفزعهم فى ذلك الحان . 7 
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وعند منطقة ( الجِجْز ) إو ما يسمى باسم ( آبار ثمود ) او ( مداين صالح ) 
لم ينس حجَاج المحمل الشامى قصة ناقة صالح النبى التى وردت ف القرآن .وعلى 
الرغم من البعد الزمنى الكبير بين ما حدث من عمر ذاقة هذا النبى الكريم - هذا 
إذا صح القول بان ذلك حدث ف منطقة ( الحجر ) السابقة - إلا ان كراهية الشرب 

من هذا المكان بحكم إنه كان مغضوبا على اهله فى ازمذة سحيقة يعد لغوا كييرا ف 
تشكيل عقول حجَاج المحمل الشامى ١".‏ 

وعند مكان كان يسمى ( شق العجوز ) زعمت العامة أن ذاقة ثمود خرجت من 
إحدى قطحتى جبل هناك » د ويقال إنها القطعة اليمنى للمار ذاهبا بذلك الطريق ؛ 
وريما يرفع الذاس اصواتهم إذا مروا ف ذلك المكان ٠‏ قيزعمون ان ولد الناقة 
المحقورة باقى هناك ( ! ) وله صوت ٠‏ فإذا مس شىء من الجمال ربما سمع صوته 
فيهلك » فترفع الناس اصواتهم دفعا لسماع ذلك الصوت . ء٠‏ 

إن محظم المعتقدات الشعبية التى رسخت ف إذهان حجّاج المحمل الشامى على 
مدار السذين تدثرت بثياب الدين » وعلى الرغم من البعد الزمانى الآخر بين غزوة 
( تبوك ) ايام عهد الرسول الكريم - ص إلا أن حجّاج المحمل الشامى اقاموا لهم 
عادة ل منطقة تبوك كما حكى لنا ذلك ( ابن بطوطة ) ف رحلته عام ۷۲٠١‏ هجرية . 

قال ( ابن بطوطة ) : « ومن عادة حجَّاج الشام انهم إذا وصلوا مزل تبوك ‏ 
اخذوا اسلحتهم ؛ وجردوا سيوفهم » وحملوا على المئزل وضربوا الذخيل 
بسيوفهم . ویقولون : هکذا دخلها رسول اش صلی انش عليه وسلم . ۲ 

واشهر مااشتهر عن المحمل الشامى مسالة التبرك به » وهو امر لا ينقرد به 
وحده . إذ ان محامل العرب كلها وكذلك محامل الدول الإسلامية لم تخلو من هذه 
الظاهرة من ذلك ما ذكره الرحالة الأندلسى ( اين جبار ) اثناء حجّه فى عام ٠۸٠‏ 
هجرية فى عهد السلطان ( الناصر صلاح الدين الأيوبى ) . قال ( ابن جبير ) 
والدهشة تعلو وجهه من المعتقدات الشعبية التى صاحبت المحمل الشامي 
وحجاجه ومستقبليه : « ومن عجيب أمرهم تعفايمهم للحاج ٠‏ على قرب مسافة 
الحجّ منهم ‏ وتيسير ذلك لهم » واستطاعتهم لسبيله ؛ فهم يتمسحون بهم عند 
صدورهم . وبتهافتون عليهم تبركا بهم . ومن اغرب ماحدثناه من ذلك ان الحاج 
الدمشقى . مع من انضاف إليهم من المغاربة ‏ عند صدورهم إلى دمشق ف هذا 
الحام الذى هو عام ثمانين ‏ خرج الناس لتلقيهم » الجم الغفير نساء ورجالا » 
يصافحونهم ويتمسحون بهم » واخرجوا الدراهم لفقرائهم يتلقونهم بها . 
واخرجوا إليهم الاطعمة . فاخبرنى من أبصر كثيرا من النساء يتلقين الحاج ٠‏ 
ويناولنهم الخبز ٠‏ فإذا عض الحاج فيه اختطفته من ايديهم ٠‏ وتبادرن لاكله تبركا 
باكل الحاج له . ودفعن له عوضا منه دراهم » إلى غير ذلك من الأمور 
الحجيية . >“ 

وكان من عادة ولاة دمشق عند عودة المحمل الشامى جاليا معه يحض قطع من 
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كسوة الكعبة المشرفة ان يكسو بها أضرحة الأولياء هناك ٠‏ مثلما حدث من والى 
ادمشق ( عبد اش باشا الايدبذلى ) وغبره › والذى کانت ولایته بین عامی 
4 و ٠٠١١‏ هجرية » فقيل أنه : , جاب زنار الكعبة » وحط بعضه على تابوت 
سیدنا ( یحی ) . وبعضه على تابوت سيدنا الشيخ ( رسلان الدمشقى ) . 
وبعضه على تابوت سيدتنا ( رقية ) و ( زینب ) قد الله روح الجمیع ٠١.‏ 

لقد استمر المحمل الشامى بالعديد من معتقداته الشعبية وعاداته ‏ يتوارثها 
. حجاج الشام هن جيل إل جيل حتي بعد استيلاء التراك على الشام »ولم بتوقف 
٠إ‏ بقيام الحرب العالحية الأونى CY,‏ 
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ثانيا : المحمل العراقى : 

يعد عام ٠١١‏ هجرية هو أول عام حج فيه بنو العباس بعدما آل امر الخلافة 
الاسلامية اليها وآفل نجم دولة بنى أمية . وكان أمير الحج وقتها هو 
( آبو سليمان داود بن على ) وهو غم ( أبى العباس السفاح ) أول خليفة للدولة 
العباسية الفتية . 

ولم بقف قلم التاريخ كثيرا عند حوادث تاريخ الركب العراقى قبل عام 
۸ هجرية › اللهم إلا وقفات عادرة سريعة وخاطفة . 

اما ف عام ۳٠۸‏ هجرية فقد حدثت ماساة مروعة بفعل القرامطة الخوارج 
صبغت بالدم المراق أشلاء أجساد آلاف من حجاج بيت اش الحرلم ء ف عهد 
الخليفة العباسى ( القاهر باش أبى منصور) ٠‏ وف هذه الحادثة قال ( اين 
اياس ) : « لما تغلبت على الخلافاء طائفة من العربان يقال لهم ( القرامطة ) وكان 
امیرهم شخصا يسمی ( آبو ظاهر القرمطى )خارجيا سفاكا للدماء جاهلا » وكانت. 
. قبيلة هذه ( القرامطة ) يسكنون ( بهجر ) فلما خرج ركب الحاج من بغخداد وكان ' 
مير الركب بسمى ( منصور الديلمى ) فلما وصل بالحاح الى مكة وأقام بها الى يوم 
الصعود هجم عليهم ( ابو ظاهن القرمطى ) يمن معه من العربان » فقتل 
( محارب ) آمبر مكة › وقتل ( منصور الديلمى ) مير الركب ١‏ ونهب جميع الأموال 
التى بمكة ‏ وقتل الحجاج عن آخرهم ‏ وأسر النساء والصبيان الصغار » فكان 
عدة من قتل لفل هذه الحركة نحوا من خمسة وثلاثين الف انسان » وطرح غالب . 
القتلاء يئر زمزم حتى امتلات بالقتلاء » ثم دخل الى البيت الشريف › وأخذ ما. كان 
فيه من القناديل الذهب والفضة. » وقلع باب الكعبة الشريفة وقلع الحجر الأسود 
وعرى الكعبة وذزع الكسوة عنها » وكانت هذة الحادثة من أجل المصائب 
وأعظمها . ثم ان ( أبا طاهر القرمطى ) نقل ما نهبه من الأموال وغيرها الى 
( هجر ) واستمر الحج منقطعا من بغداد وغيرها من البلاد نحوا من عشرين سنة 
لم يحج فيها الى البيت أحدا 7 

وحينما خمدت الفتنة القرمطية استانف المحمل العراقى رحلاته الى الأراضى 
الحجازية ‏ وكان المحمل يضم اعدادا كبيرة من الحجاج ٠‏ من العرب وهن العجم › 
حتى وصل بالأمر الى أن يضم المحمل العراقى محملين فى آن واحد مثلما روى 
الرواة عن محمل سنة ۷١۸‏ هجرية : واحد ياتى من ( بغداد ) فى حين ياتى الآخر 
من ( شیراز ) ویسیران معا .۵" 

ولقد اهتم العراقيون بكسوة محملهم ٠‏ وبلغ هذا الاعتناء مداه فى عهود 
كثيرة ‏ مثل ما فعل ( أبو سعيد خرابندة ) فبقال انه غشى المحمل العراقى بثوب 
من المخمل الحرير ورصعه بالذهب واللؤلؤ والياقوت وانواع الجواهر » وقد قدر 
ما على المحمل فيلخ مائتا وخمسين آلف دينار من الذهب المصرى فى عهده سنة . 
عشرين وسبعمائة .۵ 6 


ولم يكن هذا المحمل هو المحمل العراقى الوحيد الذى كان مترفا وبذخا فى 
تكاليفه » فمن قبل كان محمل الأميرة ( جميلة بنت ناصر الدولة أبى محمد الحسن 
ابن حمدان ) سنة ٠٠١‏ هجرية مضرب الامثال فى زينته وتجمله . قيل کان معها 
أربعمائة محمل لها لون واحد » فلم يعلم أحد ممن رأى الموكب ف ايها كانت › 
وأنفقت ق هذه الحجة ألف آلف دينار ومائة وخمسين ألف ديار » ويقال انها ها 
رجعت الى يغداد صادرها ( عضد الدولة بن بويه ) واستصفى اموالها ١".‏ 

وف عام ۵۷۹ هجرية وقف الرحالة ( ابن جبير ) فاغرا فاه أمام بذخ المحمل 
الحراقى » خاصة ذلك المكان الذى كان يقيم به أمير المحمل » فلقد راى حوله 
سرادق کالسور من کتان »> كآنه حديقة » وق داخله القباب المضروبة بسوادها 
وبياضها والوانها ورقشها الذى يبعث على المهابة . وقد لاحظ ( ابن جبير ) أن 
ابواب هذا السرادق مرتفعة ارتفاعا غبر عادی'. بحيث يدخل منها الفارس برابته 
دون أن يطاطىء الرأس أو بحنى القامة . ولم تكون الحفاوة تحف أمير المحمل 
فقط » يل سائر الأتباع . ٠‏ 

ويصف ( ابن جبير ) الموكب قائلا : « ولهم أيضا فى مراكبهم على الابل قباب 
تظلهم بديعة المنظر » عجيبة الشكل » قد نصبت على محامل من الأعواد يسمونها 
( القشاوات ) وهى كالتوابيت المجوفة ٠‏ هى لركابها من الرجال والنساء كالأمهدة 
للأطفال » تملأ بالفرش الوثيرة › ويقعد الراكب فيها مستربحا كانه فى مهاد لين 
فسيح » وبازائه معادلة أو معادلته ف مثل ذلك من الشقة الأخرى › والقبة 
مضروبة عليهما » فيسار بهما وهما نائمان لا يشعران او كيف ما أحبا . فعندما 
يصلان ائى المرحلة التى يبحطان بها ضرب سرادقهما للحين ان كانا من اهل الترفة 
والتنعيم » يدخل بهما الى السرادق وهما راكبان » وينصب لهما كرس يذزلان 
عليه . فينتقلان من ظل قبة المحمل الى قبة المنزل دون واسطة هواء يلحقهما . 
ولا خطفة شمس تصيبهما . وناهيك من هذا الترفيه » فهؤلاء لا بلقون لسفرهم 
وان بعدت شقته نصبا . ولا يجدون على طول الحل والترحال تعبا »." 

وسجّل ( ابن جبير ) استقبال هذا المحمل العراقى فى مدينة ( الموصل ) وسط 
حفاوة آهلها به » فكان ‏ على حد قوله - « من أحفل المشاهد الدينيوية » حيث 
« خرج الذاس عن بكرة أبيهم ركبانا ومشاة . وخرج النساء كذلك - واكثرهن 
راكبات قد اجتمع منهن عسكر جرار - وخرج آمير البلد للقاء والدته مع زعماء 
دولته » فدخل الحاج المواصلة صحبة ( خاتونهم ) على احتفال وأبهة › قد جللوا 
أعناق ابلهم بالحرير اللون » وقلّدوها القلائد المزوقة ».^ 

ولقد أخذ بذخ المحمل العراقى بلب ( ابن جبير ) فواصل وصفه قائلا : 
« وذخلت ( خاتون المسعودية ) تقود عسكر جواريها › وامامها عسكر جواريها › 
وأمامها عسكر رجالها يطوفون بها » وقد جللت قبتها كلها سبائك ذهب مصوغة 
أهلة ودنانير سعة الأكف.» وسلاسل وتمائيل بديعة الصفات » فلا ثكاد تبين من 


القبة مؤضعا » ومطيتاها تزحفان بها زحفا . وصخب ذلك الحلى يسد المحسامع . 
ومطاياها مجللة الأعناق بالذهب > ومراكب جواريها كذلك » مجموع ذلك الذهب 
لا یحصی تقدیره . وكان مشهد آبهت الأبصار ؛ وأحدث الاعتبار » وكل ملك يفنى 
إلا ملك الواحد القهار لا شريك له ٠“.‏ 

كان بذخ الحمل العراقى فى آوخه وقت أن كانت بغداد عاصمة للخلافة 
الاسلامية ٠‏ وكان هذا الاهتمام به لآنه كان يمثل عنوان الدولة ووسيلة للتعرف 
على مدى قوتها وقت اجتماع الخلق لتأدية مناسك الحج » ولم نسمع أو نقف على 
ذكر لهذا البذخ عند ضعف الدولة العباسية وبزوغ نجم ممالك أخرى نافستها فى 
هذا المضمار . 

عجائب المحمل العراقى 

ف عام ٠۷۹‏ هجرية اخذ العجب بلب الرحالة الأندلسى ( ابن جبير ) من مر 
المحمل العراقى » وقال واصفا احساسه هذا : ١‏ قمن لم يشاهد هذا السفر 
العراقى ‏ لم يشاهد من اعاجيب الزمان مايحدث به ويتحف السامع 
بغرابته e‏ 

ومن تلك الأعاجيب طريقة الاستدلال على من يضل من الحجاج بالركب وذلك 
بالطواف به والمناداةعلى اتباعه من فوق جمل وسط الجموع الهاثاة من الحجيج » 
فضلا عن دقة نظام الحل والترحال وفق نقرات محددة على كوسات معدنية . 

وقد يكون هذان الامران غريبين ف ذاك الزمان » أو على الأقل الم يكن 
( ابن جبير ) يعهد ذلك فيما رأى من محامل وسط أعداد غفيرة مختلطة ببعضها › 
لكن التاريخ يحمل ف أوراقه بعض الأعاجيب المحمل الحراقى »> سواء کانت قیل 
( ادن جبار ) أو يعده . 

ومن تلك الأعاجيب ما حدث ف عام E E ٤۸٩‏ 
في أمور غدبية ٠‏ معان الله . 

قال ( سبط بن الجوزى ) صاحب ( المرآة ) عن هذه الحادثة : « فيها حكم 
المنجمون أن يكون طوفان كطوفان نوح عليه السلام » وكان ببغداد ( ابن 
عيشون ) المنجُم ٠‏ فقال : اخطا المنجمون › طوفان نوح قد اجتمع فى برج الحوت 
الكواكب السبعة . والآن قد اجتمع ستة وزحل لم يكن معها » ولكنى اقول ان 
بقعة من البقاع يجتمع فيها عالم من بلاد كثيرة فيغرقون › فقيل : ما أكثر من 
بغداد فیجتمع فیها ما لا بجتمع ف غیرها » وربما كانت هی › فقال ( ابن 
عيشون ) : لا ادرى غير ما قلت ٠‏ فامر الخليفة بإحكام المحسنيات وسد القروج › 
وكان الاس يتوقعون الغرق ٠‏ فوصل الخبر بان الحاج قد نزلوا ف واد عند 
( نخلة ) فاتاهم سيل عظيم » فاجتاح الجمال وأخذ الرجال والنساء » وما نجا 
إلا من تعلق برعوس الجبال » فخلع الخليفة على ( ابن عيشون ) وأجرى له 
جراية (١.‏ 
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وهذه الحادثة تتعلق بعقائد أهل بغداد انفسهم » الذين ظذوا انهم لم يبحتاطوا 
الاحتياط الواجب لحملهم ٠‏ ولم يلتفتوا الى الطبيعة الجخرافية لام القرى 
المحاطة بالجبال وتعرضها للسيول فى مرات غير قلبلة . 

وان يذهب الحاج الى بيت الله الحرام على ظهر جمل فهذا شىء عادى » وأن يكون 
المحمل من فوق جمل فهذا شىء طبيجى › لكن أن يكون فى المحمل العراقى غيل فهذا 
شىء غير مالوف البتة ..! 

وهذا هو ما حدث من المحمل العراقى عام ۷١١‏ هجرية . « فتطايرت أهل مكة 
٠‏ من ذلك » - على حد قول ( اين اياس ) - وأدى امير المحمل به المناسك كلها › 
« وسار به الى المدينة النبوية ٠‏ فلما وصل الى العريش الصغير قبيل البيداء الذى 
ينزل منه الى ذى الحليفةوقف وتقهقر . وصار كلما يقدم رجلا يؤخر اخرى . 
فضربوه لیسير وهو ابی ويرجع القهقرى . فصار كلما اكره أن يتقدم الى المدينة! 
تاخر الى ورائه . هذا وهم يضريونه ويتاخر ‏ الى ان سقط ميتا فى يوم الأحد 
الرابع عشر من ذى الحجة . ويقال ان المصروف عليه من حين خروجه من العراق 
الى أن هلك زيادة على ثلاثين الف درهم › ولم يعرف مقصد ( أبى سعيد خربندة ) 
- ملك الحراقيين - فى بعثة القيل الى مكة المشرفة )“١.١‏ 

موضع الخراية فل هذه الحادثة يكمن ف أمرين :- اولهما : ان الفيل كحيوان 
ليس من الشائع ركوبه ف بلاد العرب ‏ فالبلاد العربية ليست بلادا تركب الأفيال » 
بل مطيتها الجمال جا لها من مقدرة على تحمل وعثاء الطريق القفر ومشاقه وندرة 
الماء فيه . وثانيهما : ان الفيل مرتبط ف الأذهان بحادثة عام الفيل » قبل بعحث 
المصطفى - صلى الله عليه وسلم ‏ لذا كان ( ابن اياس ) صادقا فى عبارته 
« فتطايرت اهل مكة من ذلك » لاته لم يدخل مكة - على امتداد تاريخها الطويل .- 
فيل من قبل سوئ فيل ( ابرهة) الذى :رام هدم بيت اه الحرام : 

خلافاته مع المحامل الآخرى العربية : 

ف تاريخ المحامل الحريبية كلها مشاحنات لا حصرلها . فلم بستظع آى متها ان 
يلقى_خلف ظهره بخلافاته السياسية . فاشتجرت بينهما الشواجر والخلافات 
وفزقت أمورها الأهواء والمطامع منذ آماد بعيدة وحتى عهد قريب !٠..‏ 

والمحمل الحراقى كغيره من المحامل العربية حمل أدران تلك الخلافات ٠‏ بل كان 
هو أكثر المحامل العربية جمحاء نزاعا وشجارا مع غيره بحكم انتقال مركز السلطة 
من بغداں الى مراكز اخرى ٠‏ مثل القاهرة ودمشق . 

وكان اول خلافات المحمل العحراقى مع المصريين عام ٠٠١‏ هجرية › وقت أن كان 
يحكم مصر بنذو الأخشيد بعد أن استقل بحكمها الطولونيون بعيدا عن حكم 
وعلى الرغم من نشوب القتال بين الطرفين - العراقى والمصرى ف مكة › فقد 
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تمت مناسك الحج » وخطب الخطيب بعرفة وهو واقف فوق صناديق العامة من 
المصريين عوضا عن المنبر الذى سرق .. ٠١!‏ 

وق اواخر العصر المملوكى كذرت خلافات المحمل العراقى مع المحمل المصرى . 
وكانت لهذه الخلافات عدة اسباب جوهرية هامة › كما كان لبعضها دوافع واهية 
وقافهة ..! 

ومن تلك الدوافع الواهية والتافهة ان يسبق المحمل المصرى والمحمل الشامى 
ف احد المرات المحمل العراقى › فيحس الأخير بالاهائة ..! وهذا تمام ما حدث فى 
عام ۸۷١‏ هجرية فى عصر السلطان ( الأشرف قايتباى ) المملوكى ١.‏ وف العام 
التالى وقعت مشاحنات بين المحمل العراقى والمحمل المصرى ‏ يقول ( عبدالقادر 
الجزيرى الانصارى ) واصفا تلك الواقعة : « كان آمير المحمل المصری ( برسباى 
الأشرف المعلم ) وحج العراقيون بمحمل على الادة » فصدهم امبر اللحاج المصرى 
عن دخول مكة ‏ وام امير الحاج الشامى أن يذزل بجميع الشامبين بين 
الحجرتين ١‏ لئلا بدخل الحاج العراقى › فاقام الى السادس من ذى الحجة . قلعا 
كانت ليلة السابع امروا جميع حجاج العراق بالدخول الى مكة ‏ وتركوا المحمل 
بقبر آم المؤمنين ( ميمونة ) - رضى الله عنها ‏ ( بسرف  )‏ واحتاطوا على آمير 
الحاج العراقى فمسكوه مع دواداره واعتقلوهما » ودخلوا مهما مكة على راحلتين 
بهيئتهما ‏ ثم ذهب بهما امير الحاج المصرى بصحبته الى القاهرة مع 
محملهما ۲( 

نفس الوقعة يصفها ( ابن اياس ) بطريقة آكثر تفصبلا واكثر اقناعا مما سبق 
ذكره ١‏ إذ لم يذكر فبما سبق الدوافع وراء هذا الشجار . يقول ( ابن اياس ) : 
«د وصل مبشر الحاج واخبر بان ما وصل المحمل العراقى . ودخل الى الماينة 
الشريفة ٠‏ كان آميرركبهم شخصا يقال له ( رسثم ) . وصحبته قاض يقال له 
( احمد بن دحية ) » فضيقوا على قضاة المدينة وأمروهم بان يخطبوا لن المدينة 
باسم الملك العادل ( حسن الطويل ) خادم الحرمين الشريفين - ملك العراق ٠‏ 
فلما خرجوا من المدينة وقصدوا التوجه الى مكة › فكاتبوا اهل المدينة امير مكة 
بما وقع » فخرج اليهم الشريف ( محمد بن بركات ) ولاقاهم من بطن مرو » قبل 
أن بدخلوا الى مكة ٠‏ وقبض على ( رستم ) أمبر ركب المحمل العراقى ٠‏ وقبض على 
القاضى الذى صحبته ٠‏ وعلى جماعة من أعيانهم › وأودعهم فى الحديد ليبعث بهم 
الى السلطان . ثم اطلق بقية من كان ل ركبهم من الحجاج » ولم بتعرض لهم >.* 

ويذكر ( ابن اياس ) عند عودة المحمل المصرى هذا الى القاهرة أن كان محه من 
الغنائم كسوة للكعبة المشرفة أمر بعملها ملك العراق ..! 

هنا يتضح لذا سبب هذا الشجار بن المحمل العراقى والمحمل المصرى . فقد 
كان العراقيون يريدون ان يُُطْب باسم ملكهم ف المدينة المنورة واعلان هيمنتهم 
على الأمور » كما أرادوا ان يعلقوا كسوة للكعبة المشرفة صنعوها › فى حين ان 
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مص قد اختصت وانفردت وحدها بذلك الشرف الرفيع ! 

وانتهى هذا الخلاف بعد أن قدّم ملك العراق اعتذارا عما حدث للسلطان 
( الأشرف قايتباى ) ف رسالة مكتوبة بعثها اليه فى شهر المحرم سنة 
۹ هجرية ء بعد أن اقرج السلطان المملوكى عن المقبوض عليهم من العراقيين 
ف شهر ربيع الآخر سنة ۸۷۸ هجرية . 

وكما كانت تحدث خلافات للمحمل العراقى مع الحجاج المصريين ومحملهم 
كاتت تحدث ايضا مع حجاج الشام . 

وكان أيرز تلك الخلافات ما حدث ف عهد الدولة الأيوبية عام ٥۸۲‏ هجرية . 
ففى هذا العام ضرب امير الحج الشامى كوساته وقت الذفر من جيل عرفات › ورفع 
راية السلطان ( صلاح الدين الأيوبى ) ٠‏ وهم بالافاضة من عرفات › غير ان هذا 
الموقف لم يرق لأمير الحج العراقى ٠‏ ودارت معركة طاحنة بين الركبين سقط 
بسدبها عدد كبر من القتلى ..! 

وكائت هناك خلاقات بين المحمل العراقى وأهل الحجاز ف مرات عدة . فقد حدث 
ف عام ۷۲۸ هجرية أن أحضر العراقيون جثمان نائب ملك العراق ليدفن عند باب 
الرحمة بامدينة المنورة . غير أن امير المدينة لم بمكنه من ذلك إلا بعد استئذان 
السلطان ( الناصر محمد بن قلاوون  )‏ ووقفوا بالجثمان فى تابوته على جبل 
عرفات . ودخلوا به مكة ليلا وطافوا به حول البيت الحرام ‏ ولم يعرف ف 
التاريبخ ان كان قد تمكن العراقيون من دفنه فى أرض الحجاز آم عادوا به أرض 
العراق :۷“ 

وكما دخل العراقيون بتابوت نائب ملكهم سرا الى الأراضى الحجازية › فقد 
عمدوا سرا الى قياس الكعبة المشرفة طولا وعرضا » وعدوا عدد أعمدة وأبواب 
المسجد الحرام بعد رحيل المحمل المصرى سنة ۸١۷‏ هجرية .*) 

كان هذا الفعل غريبا امام أهل مكة . وا سال أمير مكة ( حسن بن عجلأن ) 
عن سبب ذلك عرف ان ملك العراق كان يذوى ارسال جيش عدده عشرة آلاف فارس 
صحدة المحمل العراقى ومعهم كسوة عراقية للكحبة المشرفة ٠‏ ويبدو أن هذا 
العدد الكيير من الجيش كان لاجبار أمير مكة على قبول الكسوة العراقية ومنع 
الكسوة المصرية ٠‏ ولكن الفكرة مانت فى مهدها » ولم تخرج الى حيز الثذفيذ . 
ويبدو أن مكاتبة الشريف المكى لاخبار السلطان المملوكى ( الناصر فرج 
ابن برقوق ) بما حدث كان الباعث الأساسى على قتل هذه الفكرة . 
تالتا : المحمل اليمنى : 

تضاربت الاقوال ف تحديد فترة البداية الزمنية لنشاة المحمل اليمنى . قال 
( قطب الدين محمد بن النهروانى ) انه ذشاً فى عام ٩٦۳‏ هجرية بحد أن تولى ( مصطفى 
النشار ) ولابة اليمن ١‏ والذى كان امير الحاج المصرى عام ٠٦۲‏ هجرية › وجاءه الأمر 
بترك عودة المحمل المصرى للأمير ( مراد يك ) وذهابه من مكة الى اليمن عن طريق البر 
فورا . 
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وقال عن ( مصطفى النشار ) هذا عدة ماثر متها : « انه احدث لحجاج اليمن محملا مثل 
محمل الحاج المصرى والشامى » ورثب لهم امير الحاج وقافى المحمل وعرضة مثل عرضة 
امير الحاج المصرى والشامى › فيبرز السيد الشريف صاحب مكة للاقاة امير الحاج 
اليمانى بعسكره الى خارج مكة ء ف بركة الماجن » ويلبس الخلعة الشريفة السلطائية من 
يد امير الحاج اليمانى » ويدخل معه الى مكة كما يفعل ذلك مع آمير الحاج المصرى 
والشامی › ویفارقه مولانا السيد الشريف عند المرور على دار السعادة . ويتوجه امير 
الحاج اليمانى بمحمله أل ان بصل الى المعلاة » فينزل عن يمين الفازل الى المعلاة ل سفح 
جبل عند البستان المعروف الآن ببستان المدفى بقى منه شجيرات سدر ‏ ويطلع المحمل مع 
جماعة المحامل يوم الصعود الى عرغات » فينزل قبل الوصول الى محطة اهل مكة على يمين 
الصاعد الى عرفات » ويحمل وقت الوقفة بعلمه وطبله وزمره » ويسير الى نحو جيل 
الرحمة ٠‏ فيقف بجبل عرفات بين يدى من يخطب خطبة عرفة ثلاث محامل : المصرى 
واليمانى ثم الشامى » وافرد لذلك مالا يصرف عليه من الخزائن السلطانية التى تحصّل ف 
اليمن » واستمر ذلك قانونا جاريا الى الآن » وكان من قبل ذلك ياتون للحج من بلاد اليمن 
بدون امير الحاج وبدون المحمل » بل تاتى قافلة يكون لها شيخ من بنى مزروق السادة 
والمشایخ نفع الله تعالی ببرکتهم .0) 

وحدد اللواء ( ابراهيم رفعت باشا ) ل كتابه « مراة الحرمين » نفس التاريخ وهو عام 
۴ هجرية » كبداية للمحمل اليمنى » واضاف انه استمر مجيئه الى مكة حتى سنة 
۹ هجرية ثم انقطع مما جد من الفتن ٠١.‏ 

وورد ل كتاب ( درر الفرائد ) ان ( مصطفى باشا ) المعروف باسم ( النشار ) أعاد 
تجهيز المحمل اليماثى بعد انقطاعه فى عام ۹٤4۹‏ هجرية.") إذن فالحمل اليمنى كان 
موجودا قبل ذلك التاريخ ٠‏ ولم نكن بدايته الحقيقية على يد ( مصطفى النشار ) هذا 
المذكور . : 

وقد ذكر ( الفاسى ) لل كتابه « شفاء الغرام » ل حوادث سنة ۸٠١‏ هجرية ان « حج 
محمل إصاحب اليمن الملك الاشرف مع طواشى من جهته ء وق خدمته الشريف ( محمد 
بن عجلان ) وحج معه جماغة من اعيان التجار والفقهاء المكبين وغيرهم . وحصل للحجاج 
الذين كانوا مع المحمل اليمنى عطش بقرب مكة مات فيه جماعة منهم رحمهم الث تعالى » 
<ووقف بعرفة مع المحامل “١.‏ 

بل وقبل ذلك القاريخ ‏ وف حوادث عام ۷۸١‏ هجرية ذكر صاحب كتاب « در الفرائد > 
انه : د ما وصل الحاج الى مكة بلخهم قدوم محمل اليمن وكسوة الكعبة » جهز ذلك صاحب 
اليمن ( اسماعيل بن الافضل عباس بن المجاهد ) وكان قد انقطع المحمل اليمانى من دهر 
طويل يكون مقدار ثمانين سنة › فمنع الأمير ( قرة دمرداش الأحمدى ) المحمل من الدخول 
وحجاج اليمن » فلم يزل السيد ( احمد بن عجلان ) امير مكة يتوسط بين المصرى 
واليمانى حتى دخل إهل اليمن بمحملهم ووقفوا بعرفات ‏ ولم تكن فثنة .") 

وإذا قررنا دقة التاريخ الذى حدده صاحب الدرر ل كتابه يكون انقطاع المحمل اليمانى 
ف عام ٠‏ هجرية ‏ واستعر ذلك حتى عام ۷۸١‏ هجرية › واقدم تاريخ استطعنا الوصول 
اليه فيما بين ايدينا من المصادر - للمحمل اليمانى هو عام ٠۹١‏ هجرية » خيث ذكر ذلك 
صاحب كتاب « درر الفرائد » ف اشارة سريعة اليه بغير تفاصيل » فقد قال ى حوادث هذه ٠‏ 
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السثة : « کان امیر الحاج الشامی ( عز الدین کرجى ) وحج المحمل اليمانى ء وعلم املك 
المنصور صحبة القائد ابن زنکی °١.»‏ 

وكان من السهل على حجاج اليمن أن يحجّوا بالبحر - غلى الرغم من مخاطره - حتى 
لا يتعرضوا لمخاطر العربان قطاع الطريق البرى . وكان هذا الطريق البرى ينقسم الى 
مراحل ١‏ حيث يبدا من مدينة ( تعز) ٠‏ ثم ( البئر ) ء ثم ( وادى الحتاء ء ثم ( وادى 
لمو ) الى بكثر فيه الموز والشراب المسكر ٠‏ ثم ( زبيد  )‏ وهى دار اللك › وبها يجتفع 
الحجاج اليمنيون ويتكاملون › ثم ( حديدة زبيد ) ء ثم ( المعازبة ) ء ثم ( نشال ) . ثم 
تثوالى المراحل : القحمة - جازان .. بياضة - حرض - المحالب - حلى بذى يعقوب - ترعة 
بنى حازم - ملتقى الواديين - الحسنة - يلملم ٠‏ وهی ميقات اهل اليمن حيث يحرمون ف 
هذا اكان ويهلون بالتلبية ‏ ثم يتجهون الى ( بثر على ) ثم الى مكة المكرمة ٠١.‏ 
. خلافات المحمل اليمنى : 

ورث المحمل اليمنى خلافات عديدة نشبت على ارض الحجاز . فقد راى اليمنيون ان 
الدولة العباسية اصسبحت ضعيفة » وان الدولة الأيوبية ف مص انشغلت بحروبها 
الصليبية » فتكرر من ملك اليمن مذع اعلام الخليفة الحباسى من طلوع جيل عرفات ‏ ومنع 
حجاج الحراق من دخول مكة ‏ تحت تهديد السلاح . وقيل انه ف عام ٠۱۹‏ هجرية لبس 
الملك اليمنى ( اقسيس ابن الكامل ) الملقب بالمسعود خلحة الخليفة وهو فى مكة !") 

ويذكر التلريخ ان املك ( المجاهد ) صاحب اليمن تحارب مع المحمل المصرى فوق جبل 
عرفات ف. عام ١‏ هجرية ء وها انهزم اقتادوه الى القاهرة مكبلا فى القيود ١‏ وعندما 
تصالح والسلطان ( الناصر حسن بن فلاوون ) وافرج عنه ٠‏ ارسل معه زمرة من الجند 
لتوصيله الى مكة . غير انه غدر بهم عند ينبع بالاراضى الحجازية › فما كان منهم إلا أن 
قبضوا عليه ٠‏ واعادوه ف الأغلال مرة اخرى الى القاهرة » ومنها ارسل الى سجن 
الاسكندرية .°۷ 

ورغم انقطاع المحمل اليمانى ثمانين عاما عن الذهاب الى الاراضى الحجازية ‏ إلا ان 
الخلافات لم تنقطع ولم تزل . فحينما وصل حجاج المحمل المصرى الى مكة عام 
١‏ هجرية « بلخهم قدوم عسكر من اليمن . وصحبتهم محمل وكسوة للكعبة . فمنعهم 
هن الدخول الى مكة امير الحاج الأمير (عقرا دمرداش ) غلم يزل الشريف ( احمد 
ابن عجلان ) يتلطف بالامير ( قرا دمرداش ) » حتى اذن لهم ف الدخول الى مكة يمجملهم ؛ 
فدخلوا ووقفوا بحرفة › ثم ان امير الحاج كسى الكعبة ‏ وخرج من مكة ف يوم عيد الذحر » 
وخشى من وقوع فتنة بينه وبين صاحب اليمن ».۳ 

كانت المسالة مسالة كرامة حكم ووجاهته وسيادته ‏ ولان قلب الحكم المملوكى وتقله 
الذى يؤش مركزه ف توجيه دقة الاحداث كان ف القاهرة ؛ فكان من الصحب نفسيا أن تمر 
استفزازات المحمل اليمنى مرور الكرام امام اعين ولاة الأمور ف القاهرة . وكان يزيد ذلك 
الأمر المرير مرارة أن يتخلف ف سنة من السنين لسبب او لأخر المحمل المصرى عن الحج . 
قال ( اين اياس ) ف احداث عام ۹١١‏ هجرية : « جاعت الاخبار من مكة بان حضر الى مكة 
يسبب الحج جماعة كثيرة من اليمن والعراق ‏ وغير ذلك من البلاد ‏ ووقفوا بالجبل › 
فننكد السلطان U ib RE SUE ud DEE EELS E‏ 

۱۲۲ 


نقصا بين ملوك البمن وغيرها .».) وكثرت التقلبات السياسبة والنزاعات باليمن ف 
الحصى العثمانى » ووجد المحمل اليمانى كسيرا! قد القوه بالقبة المبنية فى محل سقاية 
الحباس بالمسجد الحرام سبة ٠١١۷‏ هجرية الموافق ٠٠١١‏ ميلادية .© 

رابعا : المحمل المخربى 

كان المحمل المخربى ينقسم الى ثلاثة أقسام رئيسية وقق اماكن تجمعها ء وهى : محمل 
سلجماسة وتافيلات ومحمل مراكش وفاس ومحمل تطوان وسلا . وكان المحملان الأولان من 
النوع البرى ٠‏ بينما المحمل الثالٹ من التمط البحرى .”“ 

كانت قوافل الحج المخربية تصب ف القاهرة قبلما تصل الى الأراضى الحجازية حتى . 
تأنس بصحبة المحمل المصرى ف الطريق » ف الذهاب وف الاياب . 

وقد ثميزت ظاهرة المحامل المغربية بعدة ظواهر ؛ كان إهمها : 

١‏ - ان التقاء المحامل المغربية فى الحواضر المشرقية فى مسيرات تختلف بين الذهاب 
شرقا والاياب غريا ‏ برا وبحرا - وبما يفيد بانتظام السفر بين المغرب والمشرق ذهابا 
وايابا عل مدار السنة تنقل المراسلات بل والزاد » قكان هذا الالتقاء فرصة للرخالة المخارية 
للوقوف على اخبار بلدهم فى قطاعاته المختلفة » فضلا عن نقل اخبارهم الى ذويهم بشكل 
منتظم ومن غير قلق من طول الرحلة فى السغر او الاقامة . والملاحظ من الرحلة ان الاقامة 
بالشرق قد تنوعت بين هدف المجاورة فى مكة وهدف التجارة فى طرابلس ومصي . 

۲ - ان تقايل المحامل المخربية مع غيرها من محامل الحج الجزائرية والتونسية 
والطرابلسية والمصرية ٠‏ بل ومصاحبة بحضها أحيانا ٠‏ ومثل هذا التقابل كان يعطى كز 
محمل الفرصة للوقوف على معالم الحياة فى المحامل الأخرى والاخذ منها او انتقاده 
او الدخول فى جدل حولها . 

۴ ان تذوع الجدل ف هذه المحامل بين المحتقدات المحلية والعادات الشعبية ومظاهر 
الحكم و الحواضى والبوادى يبرز نظرة المغرب العربى للشرق العثمانى وما يدور من 
حوله 0 

ولم يكن هؤلاء الحجاج المغارية بمعزل عما يدور ف مصر أو ف غيرها . ويكفى لابراز 
وحدة الشعور القومى بين المغارية والمصريين الذين تضافروا فى ركب واحد على مدار 
السثين أن نذكر ما حدث ف عام ٠١١١‏ هجرية بعدما نزل بمعصر وباء الحملة الفرنسية التى 
راحت تقتلع منها كل اخضر ويابس . 

قال ( الجبرتى ) ل آحداث شهر ذى القعدة من تلك السنة : ‹ وفيه حضرت مخارية 
حجاج الى بر الجيزة فتحدث الناس وكثر لخطهم وتقولوا بأنهم عشرون الغا حضروا 
لينقذوا مص من الغرنسيس ‏ فارسل الغرنسيس للكشف عليهم قوجدهم طائفة من خلايا 
وقرى فاس مثل الفلاحين › فاذنو! لهم ف تحدية بعض انفار منهم لقضاء اشغالهم ‏ فحضر 
-شخص منهم الى الفرنسيس ووشى اليهم انهم قدموا لمحاربتهم والجهاد قيهم ٠‏ وانهم 
اشتروا خيلا وسلاحا وقصدهم اثارة فتنة . 
 .‏ فارسل الفرنسيس اليهم جماعة ينظرون ف امرهم ٠‏ فذهبوا اليهم ونكلموا معهم ومع 

كبيزهم وعن الذى نقل عنهم ١‏ فقالوا : انما جثنا بقصد الحج لا لخيره . ثم رجعوا 
وصحبتهم كبير المخارية فعملوا الديون فى صبحها وأحضروه » وكذلك أحضروا الرجل 
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٠‏ الذى وشى عليهم فنكلموا مع كبير المغاربة ‏ وسالوه » وناقشوه » فقال : إنا لم نات 
إلا بقصد الحج . فقبل له ولأى شىء تشترون الاسلحة والخيول › فقال : نحم لازم لذا ذلك 
ضرورة ٠‏ فقيل له : انه نقل عنكم انكم تريدون محاربة الفرنساوية وتقولون الجهاد افضل 
من الحج » فقال هذا كلام لا اصل له » فقيل له : ان الناقل لذلك رجل منكم » فقال : ان هذا 
رجل حرامى امسكذاه بالسرقة وضربناه » فحمله الحق على ذلك » وان هذه البلاد ليست لنا 
ولا لسلطاننا حثى نقانل عليها ‏ ولا يصح ان نقاتاكم بهذه الشرذمة القليلة وليس معنا 
إلا نصف قنطار بارود . ثم اتفقوا معه على ان يجمعوا سلاحهم ويقيم كبيرهم عندهم 
رهینة حتی بعدی جماعته ویسافرو! ویلحقهم بعد يومین بالسلاح › فاجابهم الى ذلك » 
فشكروه واهدوا له هدية . فلما كان بوم السيت خرجت عدة من العسكر الى بولاق ومحهم 
مدفعان ليقفوا المغاربة جتى يعدوا البحر ويمشوا معهم الى العادلية . فلما راى الناس 
خروج العسكر والمدافع فزعوا ف المدينة وبولاق ورمحوا كعادتهم ف كرشاتهم وصياحهم » 
واشاعوا ان الفرنسيس خرجت اقتال المغاربة ‏ واغلقوا غالب الأسواق والدكاكين وامثال 
ذلك من تخيلاتهم . فلم يعد المغاربة ذلك اليوم وعادوا لل ثائى يوم » ومشى معهم عسكر 
الفرنسيس الى العادلية وهم يضريون الطبول وامامهم مدفع وخلفهم مدفع مع جملة من 
الحساكر °١.‏ 

كان هناك فنوعان من اتحجاج المغاربة يرافقان المحمل المصرى ف رحلته الى الأراضى 
الحجازية . 

كان النوع الأول من الأصحاء القادرين على تحمل مشاق السفر يرا او من يصفهم 
( العياشئ ) - ف رحلته الحجازية لاداء فريضة الحج خلال القرن السايع عشر ف 
٠4‏ هجرية ٠٠١١‏ ميلادية , باهل القوة الذين لهم شقف ومحامل وهوادج ينامون فيها 
بالليل على ظهور الابل ؛ ويصحون بالنهار كانهم مقيمون . والنوع الثانى من الفقراء الذين 
لا يملكون تكاليف السفر والذين يصحبون القافلة ويعيشون على هامشها وقد وصفهم 
( العياشى ) صاحب كتاب « ماء الموائد » بانهم من الذين « لا إبل لهم ولا امتعة يرافقون 
الوف المصرى بالحاء الميل ق أوقات من الليل » وعند الرحيل نهارا مع ما ينالهم من اهل 
المروءة من التصدق بفضل الاطعمة » إلا انهم يكابدون مشقة عظيمة ف المشى والسهرليلا › 
وف النهار يشتغلون بالسعى على ٠ا‏ يفوتهم فلا بكادون ينامون إلا قليلا ٠.‏ 

كان اليعض من المغاربة ممن تيسر له الحال يترك ركب المحمل المصرى عندما يقرب 
مسيره من السويس . اما الفقراء فكانوا يواصلون معه السير .° 

لم تكن علاقة المغاربة بالمحمل المصرى هى وليدة العصرالعثمانى وحسب › بل امتدت 
هذه العلاقة الى ابحد من ذاك . فقد كان ولاة الآمور ف المخرب العريى يصلون الى مصر عند 
قصدهم حج بيت انث الحرام ‏ ويلقون فيها من قادتها كل ترحاب وحفاوة وتفدير متبادل . 

وذكر ( ابن اياس ) ف حوادث سنة ۷١١‏ هجرية ان زوجة ملك المخرب اتت الى مص عند 
. توجهها الى الحجاز » « وحضر صحبتها تقادم حفلة للسلطان . ومن جملتها اعجوبة وهو 
ثور إصفر › فاقع الئون ١‏ كامل الخلقة › وف وسط ظهره من الجائب الأيمن كتف طالع منه 
رعوس اضلاعه » وذلك الكتف بمرفق وذراع ٠‏ وجافر مفروق مثل حافر المبقر » فكان يطوف 
بالقاهرة ٠‏ وجب عليه كما غل بالسباع وكان يطوف القاهرة ٠‏ وعليه جل من حرير 
اصقر » CV.‏ 

ê 


وبعد ذلك بعامين ٠‏ وف سنة ۷۴۸ هجرية حجت ام السلطان ( ابى الحسن على 
ابن عثمان المريسى ) صاحب فاس ؛ وتصدرت ركب المحمل المصرى تكريما لها ."° 

وف حوادث شهر رمضان سنة ۸٠۳‏ هجرية ذكر ( ابن اياس ) ان حجاج المغرب عندما 
وصلوا كان على راسهم رُسُل صاحب تونس بهدية ء منها ستة عشر قرسا ء قدمت للسلطان . 
وقدم مهم نحو ثلثمائة فرس للبيع .© 

وذكر ( ابن اياس ) كذلك فى حوادث شهر رمضان سنة ۸۷۷ هجرية انه : « وصل ركب 

من المغاربة من تونس . وكان صحبتهم الحُرَة زوجة صاحب تونس , وحضر صحبتها 
قاضى الجماعة الشيخ ( أيو عبدانثش محمد بن عمر القلجانى ) وكان من فضلاء علماء 
الحالكية ١‏ فاكرمه السلطان ( قايتباى ) والأمراء > ورأى من الحرٌ والعظمة حظا وافرا .0 

وق عصر ( محمد على ) استمر هذا العرف قائما . واستمرت العلاقات وطيدة بين. 
القاهرة وأمراء المخرب العربى عند وفودهم الدها للحج . 

قال ( الجبرتى ) ف وقائع شهر ذى القحدة سنة ٠۲١١‏ هجرية : « وف سادسة . حضر 
ايضا الركب الفاسى وقيهم ابن سلطان المخرب مولای ( ابراهيم ) ابن مولاى ( سليمان ) ؛ 
فاعتنی الباشا بشانه . وارسل کتخدا بك ملاقاته › وقدّم له تقادم ۰ واعدو! له مذزل ( على 
كاشف ) بالقرب من بيت ( المحروقى ) » ليذزل فيه » وتقيد بخدمته الرئيس ( حسن 
المحروقى ) وحواشيهم لمطبخه وكلف طعامه ‏ فلما عدى طلع الى القلعة وقابل الباشا ء 
وذزل الى المذزل الذى اعده له وامامه قواسة اتراك وطرادون واشخاص اتراك بضربون على 
طبلات وامامه جميع المغاربة مشاة » ويامرون الناس الجالسين بالحوانيت بالقيام له على 
اقدامهم . فاقام خمسة ايام حتى قضى اشغاله . وف تلك المدة تغدو اليه وتروج رسل 
الباشا ء وارسل له هدية وذخيرةمن كل صنذف سكر » وعسل وسمن ‏ ودقيق ‏ وبقسماط 
واشياء اخرى ٠‏ وبارود » واعطى له الف بنذقية لضرب الرصاص ء وبرز فى غاشرة › 
وسافر فی ثائى عشرة » ٠.‏ 

حخلافات المحمل المغريى : 

مع كثرة رحلات المخارية الى الأراضى الحجازية لأداء قريضة الحج نشات عدة خلاقات 
بينهم وغيرهم ف الطريق الطويل . 

ومن ابرز ثلك الخلافات ما حدث فى عام ۷۸١‏ هجرية فى مدينة ( ينبع ) بالاراضى 
الحجازية ‏ فقد حدث إن امير ينبع ( سحد بن ابى الخيث الحسنى ) كان قد ذزل على 
الحجاج المخاربة بوادى الحقيق . وسالهم أن يحطوه شيئا من الدراهم ؛ فامسكه شبح 
ركب المخاربة » وربطه من کتفیه بحبل » واخذ فرسه من تحته › واخذه ماشیا الى خیامه › 
فاتاه جماعة كثيرة من قبيلته » وقاتلوا المغارية اشد القتال ٠‏ وقتل من المغاربة جماعة 
, كثيرة ٠‏ وخلصوا امير ينبع من ايديهم ‏ كما وقعت كذلك معركة اخرى بان المغارية وحجاج 
التكرور والصعايدة المصريين كان من نتيجتها ان اخذ المغاربة اموالهم ..!“ 

وقد نشات مصادمات بين المغارية وبعض الفئات ف القاهرة ف العصر العثمانى ف فترة 
التاهب للسفر بالمحمل المصرى الى الحجاز . 

من ذلك مارواه ( الجبرتى ) ف حوادث سنة ٠٠٠١‏ هجرية قال : « وف رابع عشر شوال 
كانت واقعة المغارية من اهل تونس.وفاس ‏ وذلك ان من عادتهم إن يحملوا كسوة الكحبة 
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التى تحمل كل سنة لابيت الحرام » ويمرون بها ف وسط القاهرة » وتحمل المغارية جانبا 
منھا للتبرك بها ویضربون کل من راوه یشرب الدخان ف طریق مرورهم . فراوا رجلا من 
اتباع ( مصطفی کتخدا القازدغلی ) فکسروا انبوبته › وتشاجروا معه » وشجوا راسه . 
وكان ل مقدمتهم طائفة منهم متسلحون وزاد التشاجر واتسعت القضية » وقام عليهم اهل 
السوق . وحضر ( أوده باشا ) البوابة فقبض على اكثرهم ووضعهم ف الحديد ‏ وطلع بهم 
الى الباشا » واخبروه بالقضية . فامر بسحبهم بالعرقانة . فاستمروا حتى سافر الحج من 
مصر » ومات منهم جماعة ف السجن . ثم افرج عن باقيهم .7 

ولم تكن تلك الحادثة هى الأخيرة » بل حدث صدام ١آخر‏ ف شهر رمضان عام 
هجرية . ولكن ف هذه المرة على نجو مخثلف . 

قال ( الجبرتى ) يسرد وقائع هذه الحادثة : « وى خامس عشرينه ‏ وقع بين طائفة 
المغاربة الحجاج النازلين بشاطىء النيل ببولاق وبين عسكر القليونجية المتقدمين بقليون 
( اسماعيل بك ) ومعهم نساء بتعاطون المنكرات الشرعية ١‏ فكلمهم المغاربة ٠‏ ونهوهم عن 
فعل القبيح » وخصوصا ف مثل هذا الشهر ء او انهم يتباعدون عنهم . فضربو! عليهم 
طبنجات ٠‏ فثار عليهم المخاربة ‏ فهرب القليونجية الى مراكبهم ؛ فنط المغارية خلفهم . 
واشتبکوا معهم ومسکوا من مسکوه › وذبحوا من ذبحوه » ورموه الى البحر » وقطعو! 
حبال المراكب » ورموا صواريها » وحصلت زعجة ف بولاق تلك الليلة » واغلقو! الدكاكين . 
وفتل من القليونجية نحو العشرين » ومن المغاربة دون ذلك . قلما بلغ ( اسماعل بك ) ذلك 
اغتا ٠‏ وارسل الى المغاربة بامرهم بالانتقال من مكانهم ٠‏ فانتقلوا الى القاهرة ‏ وسكنوا 
بالخانات ‏ فلما كان ثافي يوم » نزل الاغا والوال وناديا ف الاسواق على المخارية الحجاج. 
بالخروج من المدينة الى ناحية الحادلية ٠‏ ولا بقيموا بالبلد . وكل من اواهم يستاهل 
ما يجرى عليه » فامتنعوا من الخروج › وقالوا : كيف نخرج الى العادلية ونموت عطشا . 
وذهب منهم طائفة الى ( اسماعيل كتخدا حسن باشا ) فارسل الى ( اسماعيل بك ) بااروضة 
يترجى عنده فيهم ١‏ فامتنع ‏ ولم يقبل الشفاعة » وحلف ان كل من مكث منهم بعد ثلاثة 
ايام قتله . فتجمعوا احزابا . واشتروا اسلحة » وذهب منهم طائفة الى الشيخ 
( العروسى ) والشيخ ( محمد بن الجُوهرى ) فتكلموا مع ( اسماعيل بك ) فنادى عليهم 
بالامان ٩.‏ 

ولهاتين الحادثتين اللتين ذكرهما ( الجبرتى ) مبرراتهما عند البعض منا.. فالحجاج 
المغاربة لم يكونوا يصطدمون ل العادة بعناصر من المصريين او من اسماهم صاحب 
( عجائب الأثار ) باولاد البلد ٠‏ وانما كانت صداماتهم تقع مع عناصر عسكرية ف خدمة 
السلطة» وهى ف العادة كانت من العناصر التركية . فهؤلاء المغاربة الحجاج كانوا 
متشددين بحكم انتماءهم للمذهب المالكى › وهم نتيجة لهذا التشدد كانوا يرون ف بعض 
سلوكيات اتباع المذاهب الاخرى خروجا عن الدين او ما اسموه « بالمنكرات الشرعية » 
مثل التدخين كما جرى فى الحادثة الأول . , ۰ 

ومن ذاحية اخرى وهم ن طريقهم الى قادية الفريضة المقدسة فقد كان شعورهم الدينى 
اكثر التهابا من اولئك الذين يمارسون حياتهم العادية ٠‏ وبالتاى فقد كان ما حدث من 
القليونجية بمصاحبتهم النساء ف شهر رمضان ما يمكن ان يستفزهم ألى اقصى حد . 
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وبصرف الذظر عن مدى صحة هذا التفسير من عدمه لاحداث الخلافات بين الحجاج 
المغاربة وبعض القطاعات ف المجتمع المصرى . فيبقى لقوافل الحج المغريية فضيلة 
الارتباط بقوافل الح المصرية والتى ظلت على ترابطها معها حتى فتح قذاة السويس عام 
4 ميلادية على الاقل .) فبعد أن کان حجاج المغرب وصل عددهم الى ٠٠٠١‏ فرد كما 
ذكر ( ابن اياس ) » قفز هذا الرقم الى ٤‏ الاف فرد كما ذكر ( كلوث بك  )‏ ونتج عن حفر 
قناة السويس توقف قافلة الحج المصرية بالشكل الذى كانت تذهب به من قبل ولم يعد 
أمام الحجاج سوى طريق البحر حيث يقلعون من السويس متوجهين راسا الى جدة . وقد 
تقلص بهذا دور مصر بالنسبة لركب المج المغربى إذ تحولت الى مجرد منطقة عبور الى 
الأراضي المقدسة بعد أن كانت نقطة الإنطلاق اليها .7) 

حجاج التكرور الذين اشتهروا بهذا الاسم هم سكان بلاد النكرور ‏ والتى تقع ف اقصى 
جذوب يلاد المخرب ‏ وهى جزء من اقليم غانا الحالى " ويقال أن أول من حج ننهم هو 
ملكهم ( منساول بن مارى بن جاظة ) ف ايام سلطنة السلطان المملوكى ( الظاهر بيبرس ) 
ثم ملكهم ( ساكبورة ) ثم ملكهم ( منسا موس ) لا قدم الى عصر سنة ۷۲٢‏ هجرية ١9.‏ 
ويقال أن هذا املك حج ومعه خمسة عشر الفا من التكاروة ١.‏ وقيل اته طلب منه آن 
يغبل الارض لى حضرة السلطان المملوكى ( الناصي محمد ابن قلاوون ) بالقظعة ؛ فالتفت 
الى الترجمان وقال : نا مالكى المذهب ء ولا اسجد لغبر ايش » فاعفاه السلطان من ذلك » بل 
وقربه واكرمه ‏ وساله عن سبب مجيئه ‏ فقال : اردت الحج . فامر السلطان المملوكى 
وزیره أن بجهزه بکل ما یحثاج اليه ٠.‏ 

وقيل ان ( منسا موس ) إهدى السلطان المملوكى اريعين الف مثقال من الذهب والى 
فائيه عشرة الاف مثقال ۸١١.‏ 

وقيل انه كان مع ملك النكرور ( منسا موسى ) مائة حمل ذهبا ؛ انفقها فى سفرته تلك .. 
حتى احتاج الى القرض ١‏ فاستدان على ذمته من تجار مصر بمالهم عليه فيه المكاسب 
الكثيرة ‏ بحيث يحصل لأحدهم فى كل ثلاثمائة دينار سبعمائة ديار ربجا . وبعث اليهم 
بذلك بعد توجهه الى بلاده ٠*۳.‏ 

كان عدد حجاج التكرور بتزايد سنة بعد سنة . وقد بدا الحدد بمقدار ٠٠٠٠١‏ حاج ف 
سنة ۷۲١‏ هجرية ٠‏ واصبح ٠١٠١‏ حاج ل سنة ۸١١‏ هجرية » وكان معهم نحو ۲٠٠٠‏ من 


الحبين ١١.‏ 
وقيل انه ف سنة ۸0۸ هجرية عم مكة سيل عظيم قضى على كل حجاج التكرور عن بكرة 
9( 
أبيهم . 
ولان حجاج التكرور انوا ياتون من جنوب مصر فكانوا يصحبون معهم حجاجا من 
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OOG 


1۲¥ 


خلافات المحمل النكرورى : 

نشات عدة خلافات للمحمل النكرورى على مدار اسفاره الكثيرة الى الاراضى الحجازية » 
مثلما حدث ف عام ۷۲١‏ هجرية ف مكة مع الأتراك ‏ ومثلما حدث ق عام ۷۸١‏ هجرية مع 
المخاربة ‏ والتى لم يعرف سبب هذه الخلافات » غير انه ورد ف احداث التاريخ فى عام 
۸ هجرية انه رؤى ترحيل حجاج التكرور من مكة وقتها بسبب قيامهم ببعض السرقات 
وعمل السحر . 

قال ( الحصامى المكى ) بشان هذه الحادثة : « وقع النداء بامر مولانا الشريف احمد 
رحمه اش أن لا يقيم بمكة أحد من جنس التكرور ٠‏ ومن وجد بعد ثلاثة عوقب بالنكال ء 
فتهياوا » واجتمعوا ف اليوم الثالث آخر النهار بطرف المعلاة ‏ وقرعوا القاثحة . ثم 
توجهوا ٠‏ البعض الى المدينة المتورة » والبحض الآخر الى جدة › الى قرية 
الطائف .. ٨7‏ 


سادسا : المحمل الرومى آو التركى أو العثمانى : 

كانت العلاقات بين الدولة الحثمانية ف تركيا ودولة سلاطين الماليك فى مصر يغلفها الود 
والاحترام المتبادلين » وذلك قبل ان تجتاح ضربات اسيافهم رقاب المماليك ف عام 
۲ هجرية . 

كانت الرسل والهدايا تروح وتجىء بين اسطمبول والقاهرة › وهذا ما ذكره المؤرخون 
لاعوام ۷۸۲ و۷۸۸ و۳٠۸‏ هجرية .۸۷ 

وعلى الرغم من ان المسافة المباشرة لطريق الحج بين العاصمة العثمانية ومكة المكرمة 
لا تمر بالقاهرة إلا آن هذا لم يجعل ولاة الامر ف الدولة اعثمانية بغفلون اصول طرق 
.ابواب العاصمة المصرية للاستئذان للأمراء عند طلب الحج . 

قال ( ابن اياس ) فى حوادث شهر شوال سنة ٩٠١‏ هجرية : « وف يوم الائنين سابع 
عشرة خرج المحمل من القاهرة ق تجمل زائد › وكان آمير ركب المحمل ( طقطباى ) نائي 
القلعة احد المقدمين » وبالركب الأول ( مغلباى الزردكاش ) احد الامراء الطباخانات » 
فكان لهما يوم مشهود » وحضر امير من امراء ابن عثمان الكبير يروم الحج وصحبته نحو 
من اربعين الف دينار أرسلها ابن عثمان على بده ليفرقها على فقراء مكة والمدينة › فسافر 
صحبة الحجاج ٠١.»‏ 
وقد نقل اللواء ( ابراهيم رقعت باشا ) من صفحة ٠١‏ من كتاب « خلاصة الكلام فى اخبار 
البلد الحرام » للسبد ( احمد بن زينى دحلان ) ان المحمل الرومى ابتدا مجيئه الى الحجاز 
ف سنة ۹۲۳ هجرية › ق زمن السلطان سليم الأول حيث ارسل الامير ( مصلحا بك ) 
بمحمل رومى وكسوة للكعبة وصدقات “١.‏ 

وإذا وقفنا عند تاريخ عام ٩۲١‏ هجرية » وهو عام ما بعد غزو العثمائيين للأراضى 
المصرية . وهيمنتها على الأمور فيها » فسنجد ان الذى حدث كما سجله ( ابن اياس ) هو 
انه ڻ بوم الاثنین ثانی عشر شهر رمضان من هذا العام « عرض ملك الأمراء ( خابر يك ) 
كسوة الكعبة الشريفة والبرقع ومقام ابراهيم عليه السلام » وكسوة لضريح الذبى صلى 
اله عليه وسلم » وعذة ستور وكسوة لضريح الخليل عليه السلام » ومحملا من قيّل 
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ابن عثمان ١‏ وقد تناهو! فق زركش البرقع ونسيج الكسوة بخلاف العادة الى الغاية » فشقوا 
من القاهرة وقدامهم الأعيان من المباشرين ‏ والجِمّ الغفير من الحثمائية › ومن الرماة 
جماعة كثيرة يرمون بالنفوط . فشقوا هن القاهرة ٠‏ وكان ذلك اليوم مشهود! ‏ فلما طلعوا 
ال القلعة عرضوا على ( خاير بك ) نائب السلطنة ٠‏ ثم رجعوا ثانيا من حيث جاعوا ٠.١‏ 

إن هذا المحمل الذى « من قبل ابن عثمان  »‏ على حد تعبير ابن اياس - والذى وصغفه 
(ثذاء موكب عرض كسوة الكحبة المشرفة قال عنه أيضا ( ابن اياس ) ف حوادث شهرشوال 
من نفس الحام » وقت التاهب للرحيل الى الأراضى الحجازية : وقد جدد ابن عثمان كسوة 
المحمل فق هذه السنة ‏ فصنع له كسوة قاخرة كلها زركش ٠‏ وكتب عليها اسمه ‏ فلما شةوا 
من القاهرة كان لهم يوم مشهود على الحادة القديمة ..7“ 

ولا بعنى تجديد كسوة للمحمل ء وكتابة الاسم عليه ان هذا المحمل كان عثمانيا او صار 
عثمانيا . بل هو محمل صر التي اصيحت تحت ادارة الحكم العثمانى مذذ ذلك الوقت . 
٠‏ ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن يكون المحمل العثمانى بداية تسياره من القاهرة ء يل 
الأحرى به ان يكون هذا التسيار من قلب العاصمة العثماذية اسلاميول . ما هي الحادة 
والعرف المتبعين . لأنه يمثل الدولة حينذاك . ' 

ويحسم هذا الخلاف ف ان عام ۹۲١‏ هجرية ليس هو بداية المحمل الرومى او التركى 
ورقة من احدى مخطوطات ( السنجارى المكى ) بمكتبة الحرم المكى تؤرخ المحمل الرومى 
أو التركى قبل هذا التاريخ بخمسة اعوام على الاقل . 

قال ( السنجارى المكى ) ف حوادث عام ٩1۸‏ هجرية : د واطلق السلطان ( سليم 
«خان ) الجماعة الذين كانوا بمصر من إعيان مكة كاتوا ف الحبس ١‏ منهم القاضى 
( صلاح الدين بن السعد بن ظهيرة ) ٠‏ وارسل معهم بعد اكرامهم الى مكة الامير ( مصلح 
بك ) بمحمل رومتى وخسوة للكعبة . واشتری السلطان ( سليم خان قرى واضافها الى قرى 
بيسوس وسندبيس التى اوقفها السلطان ( محمد بن قلاوون ) على كسوة الكعبة ‏ قورد 
الأمير ( مصلح ) المذكور بالمحمل الرومى ومحه كسوة الكحبة والصدقات الرومية . وتقدم 
ان اول من ارسل بالصبرة الى أهل مكة السلطان ( محمد خان بن بيلدرم خان ) وكان درسلها 
من الروم قبل اخذهم بلاد العرب ء.”“ 

ومن خلال هذا النص يتضح لذا أن العثمانيين او الروم كاتوا يرسلون بصرة الذقود الى 
ققراء الحرم » وهي الحادة المتبحة دائثما عتد ارسال المحمل لاي بلد اسلامى › وعال هذا 
يكون قد تم ارسال المحمل الرومى أو العثمانى او التركى فى عهذ السلطان ( محمد خان 
بن بیلدرم خان ) العثمانى . 

وهذا السلطان العثمانى تولى الحكم فى الفثرة بين اعوام ٠١١١‏ حتى ٠١١١‏ ميلادية . 
. اى ۸١١‏ حتى ۸۲١‏ هجرية » وهى الفترة المحادلة لفترة حكم السلطان المملوكى ( المؤيد 
شيخ المحمودى ) في مصر .°7 

أى ان المحمل الرومى او التركى أو العثمانى لم تكن بدايته عند سيطرة الحكم 
العثمانى على مص ء بل كان له امتداد تاريخى واكب عصر سلاطين الماليك . ولقد وصبف 
( ايو القاسم الزيانى ) الرخالة المغريى هذا المحمل من خلال مشاهدته له . التى سجلها ف 
كتابه « الترجمانة الكبرى » فقال عنه : « وف اليوم الثائى والعشرين من رجب سنة 
۸ هجرية امرنا امير الصرة بالخروج بعد صلاة الجمعة ء وخرجت الصبرة امامه لى 
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موكب عخليم وحه الوزير والامراء واهل المذاهب والاعيان وامامهم الطبول والزماميي . 

وهکذا کان درپ الحاج. الشامی یاقی بمحم‌این ترځی وشامی ٠۹.‏ 
ولقد تعرض المحمل الرومى للنهب عام ۷۸١‏ هجرية كمااذكي ( ابن اياس ) . والقى وال 
دمشق ( الغزال.) القبضى على حجاجه سنة ٩۲١‏ هجرية بسبب. شجار شب بينهم واهل 
البلا بعد أن حل لحمل من دمشق ‏ ويذكر التاريخ اللمحمل الرومى انه استوطن دمشق 
سنة كاملة ف عام ٠١١١‏ هجرية » وآثر البقاء فيهاا على العودة ال ديار لل البلا 
العثمانية ‏ وهكذا تعرضت العلاقات الى شد وجذب ف أحيان كثيرة ٠١.‏ 

وفال المحمل العثمافى أو الرومى او التركى يرسل كل سنة من تركيا حتى توقف نهائيد 
عند بداية الحرب العاشية الأولى ©١.‏ 

noon 
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سايعا : المحمل المصرى : 

فلق المحمل المصرى كل امثاله من محامل الدول العريية او الاسلامية فاقهم فى . 
تحهیزه » واعداده » ونظامه . واحتغالاته » وعاداته . وتقالبده > ومحتقداته › 
وفاقهم حتی ف اختلافاته ونزاعاته .. ! 

بداب ظهور المحمل المصرى ف الوجود غير مؤكدة التحديد واختلف ف امرها 
#الحديد من المؤرخين . ۰ 

هدل ان اول من .نظم المحمل مع الحج المصرى وارسل الكسوة للكعبة وحماها 
جالعساكر : ( شجرة الدر ) التى حكمت مصر ستة ٠٤۸‏ هجربة الموافقة ٠٠٠١‏ 
ميلادية بعد انتهاء الدولة الأيوبية . (۹۷) . 

بوكر (المقريزى ) ان اول من ادار المحمل اللك ( الظاهر بيدرس 
البندقداری ).۔ (۹۸) واذا ملوقفنا عند تاریخ ابن اياس فسنجده یؤرخ لحوادث 
ستة ٠٦۷‏ هجرية بقيام السلطان المملوكى ( الظاهر بيبرس ) بالحج وجعل ابنه 
املك ( السعيد ) اميرا للمحمل . (۹۹) 

وذكر ( الجبرتى ) ف ترجمته للسلطان ( الظاهر. بيبرس ) : « ودخل 
(جیبرس ) مصرسلطانا وتلقب بالك الظاهر . وذلك سنة 1١۸‏ . وهو السلطان 
( ركن الدين ابو الفتح بيبرس البندقداري الصالحى النجمى ) احد الماليك 
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البحرية ء وعندما استقر بالقلعة ابطل المظالم والمكوس وجميع المنكرات ‏ وجهز 
الحج بعد انقطاعه اثنتى عشرة سنة بسبب فتنة التتار ء وقتل الخليغة . ؤمنافقة 
امبر مك مع التتار . فلما وصلوا الى مكة منعحوهم من دخول المحمل ومن كسوة 
الكعبة » فقال امير المحمل لأمير مكة : اما تخاف من املك الظاهر بيبرس ؟ فقال : 
دعه ياتنى على الخيل البلق . قلما رجع امبر المحمل واخير السلطان بما قاله امير 
مكة » جمع له فى السنة الثانية أريعة عشر الف فرس ابلق ٠‏ وجهزهم صحبة امير 
الحاج ء» وخرج بعدهم على ثلاث نوق عشاريات ‏ فواقاهم عند دخولهم مكة » وقد 
منعهم التتار وامير مكة » فحاربوهم فنصرهم الله عليهم » وقتل ملك التتار وامير 
مكة طعته السلطان بالرمح » وقال له : انا املك الظاهر جئتك على الخيل البق . 
قوقع الى الأرض وركب السلطان فرسه . ودخل الى مكة . وكسا البيت وعاد الى 
فصر »۽ ) 1۰۰ ( 

ورغم درامية تراجيديا هذا الحدث الذى رواه ( الجبرتى ) لى تاريخه إلا انه 
يستوقفذا هذا بعيدا عن الانجراف إلى زخارف المواقف البطولية للسلطان 
المملوكى ‏ امران فى غاية الأهمية عش التدقيق والتحقيق فى صحة التواريخ 
المذكورة » وهما : 

الأمر الأول هو : تجهيز الحج بعد انقطاعه ٠١‏ سنة يسيب فتنة التتار ‏ وقتل 
الخليفة العباسى فى بخداد سنة ٠0۷‏ هجرفة . 

وعن طريق الحساب - اذا افترضنا صحة ماجاء به ( الجبرتى ) من تواريخ - 
يكون تجهيز الحجاج كان يتم قبل عام ٠٤٠‏ هجرية ايام سلطنة ( الصالح نجم 
الدين ايوب ) . 

والأمر الثانى هو انقطاع ركب المحمل المصرى قبل ٠١‏ سنة من حح السلطان 
( الظاهر بيبرس ) لف سنة ٠٦۷‏ هجرية وذلك يرجعنا الى عام ٠٠١‏ هجرية ايام 
سلطتة ( المنصور على ين المعز ايبك ) بعد وفاة المكة ( شجر الدر ) وتوليته 
السلطنة خلفا لابيه . 

وف الحالتين لايمكن باى حال من الآحوال ان نخرج بنتيجة مؤكدة لبداية غلهور 
المحمل المصرى ف التاريخ » لانه ريبما يكون وجوده قبل هذين التاريخين 
المرجحين ‏ وهما عام ٠٤٠‏ هجرية او عام ٠٠١‏ هجرية . 

واذا کان ( المقریزى ) قد ذكر ان السلطان ( الظاهر بيبرس ) هو اول من ادار 
المحمل فان تعبير د دوران المحمل » لايعنى بالضرورة البداية الفعلية لاتخاذ 
المحمل المصرى وسيلة لارسال كسوة الكعبة المشرفة ف صحبة قاظة الحجاج ' 
وانما الدوران المقصود يكون لذلك الطقس الذى كان يؤديه القائمون على المحمل 
بادارته سبعة دورات كاملة امام الناس للفرجة . 

ویقوی لديا هذا الظن ما اورده ( المقریزى ) نفسه فى خططه بشان مجيء 
٠‏ الأستاذ ( مؤنس الخادم ) من بخداد الى مصر ‏ والذى عاصر هجمة القرامطة على 
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العية الحشرفةا سثة ١١۷‏ هجرية كما عاضر والى مض ( ابن طقج الاخشيدى) 
والڈی تول عر مص ل الفتر. مابین عامی ۲۲۱ حتى ٠١١‏ هجرية . 

قال قلا دن ( ابن زولا ) عن ( ایی پکز محمد ن عل الارالی ] :ال ج 
اثنقن وغشرين حجة متوالية > انفق فى كل حجة ماتلا الق ديار وخسين 
ديذار » انه كان يخرج معه بتسعين ناقة لقبته التى يركدها.. e TS‏ 
وميرته ومعه المحامل فيها احواضن النقل واحواضن البق واحواض الرياحين 
وكلاب الصيد » وينفق على الاشراف واولاد الصحابة. ولهم غنده. ديوان 
ياسمائهم . وانه انفق ى خمس حجات أخر الفى الف دينان ومائتى الف دينار . 
وكانت جاريته تواصل. معه الحج ‏ ومعها لنفسها ثلاثون ناقة. اقبتها ومائة. 
وخمسون عربیا لجهازها » )٠۰۱(‏ 

فاذا كان هذا الحج بدا ل مص لل عصر الدولة. الأخشيدية الا يعطينا هذا 
تاريخا اقدم من ذلك التاريخ امنسوب ال السلعلان ( الظاهي بيبرس ) إو اكت 
( شجر الدر) ف مداية تسيار المحمل المصرى ؟! 

وهل تمر هذه الظاهرة مرور الكرام عضي الدولة الاخشيدية ل مص وترصسد > 
ولایحتذی بها سوى بعد فترة زمنية. تعادل ثلاثة. قرون ونصفه ؟؟ 

اقد ذكو ( ابن اياس ) ق حوادث عام ٠٠١‏ هجرية ايام الدولة الاخشيدية ان 
اعراب ( بنى سالم) قطعو! الطردق على الحجاج . وإخذوا متهم عشرين الق 
عار » محملة قماشا وبضائع ومالا . واسروا الرجال والنساء .)1٠۲(‏ 

فهل قاظة بمثل هذا الحجم الكبير من الثراء ف موسم الحج . » وده هذا التحدد 
الهائل من العير والابل الا تعد مقدمة تاريخية او ارهاصة زمنية ميلا المحمل. 
المصرى ف رمن مبكر سبق عصر سلاطين المماقيك ذورى التقافة. الوافدة التى لياسر 
لها ل العير ولاق النفير ف تراث البلام التى يحكمونها ؟: 

نظام المحمل المصرى : 

امتاز المحمل المصری بالنظام الدقیق ف تکوینه وق مسیره » فكل فرد کان فيه. 
بحرف حدوده وواجباته الاقاة عليه ء ووظيفته المحددة له 3 داخل الركد ء مف 
بدايته حتى نهايته . وكان هذا النظام الدقيق يتبم التقسيم الآتى : 

: امير الحاج‎ ١ 

هو كبر قافلة الحجاج ومسئولها الأول ف كل شئونها وراس الام فيها . ول 
الحديث النبوى الشريف ان النبى - صلل الله عليه وسلم - قال : « اذا خرج: 
ثلاث فی سفر فلبؤمرو! احدهم » وهذا الحدیث روا ( ابو داود ) من حدیث ( ابی 
سعيد الخدرى ) و ( ابى هريرة ) رضى الله عنهما » وروى الامام ( أحمد.) فر 
المسند عن ( عبدالله بن عمر ) رضي الله عنهه! ان الذبى - صل الله عليه وسام ‏ 
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قال : لايحل الثلاثة يكونون بغلاة عن الأرض إلا أمروا عليهم احدهم » . ونظرا 
لجسامة المسئولية اخلقاة على عاتق امير الحاج غقد تحددت له عشر مهام يقوم بها 
على النحو الآتى : )٠١١(‏ 
لولها : ان يجمع الناس ف مسيرهم ونزولهم حتى لايتفرقوا . فيخاف عليهم من 
المفسدين من الحريان والسراق ء فانه يجب ان يعلم ان درب الحاح وطريقه متبوع 
فى ذلك الأوان ٠‏ خصوصا فى منازل معروفة جالدرب الشريف . 
ثانيها : ان يرتب الناس ف القاظة فى المسير والنزول ١‏ واعظاء كل طائفة منذهم 
محملا معروفا حتى يعرف كل غفريق منهم مكانه ‏ ف الاقامة ول السير . لثلاً 
يتنازعوا ولايضلوا عنه . من اجل راحة الحجاج وتفادى الاصطدام والشرور 
والفتن مع يحضهم يعضا . 
:خالثها : ان يرفق بالناس ف قافلة الحج ٠‏ فان كان الوقت حارا او جاردا ٠‏ خارجا 
عن المعتاد صبر بهم عن الرحيل مقدار راحتهم واعتدال الوقت . وان كان غيهم 
ضعفاء سار بسيرضعيفهم وان كانت المرحلة المقطوعة عن السير بها مضيق او 
وعورة وقف امير الحاج عند ذلك لتسهدل لرقهم وصرف الصعاب . 
رايعها : إن يسلك امير الحاج بالناس ف القاقلة اوضح الطرق ولوسعهاواخفها 
ويراعى احوالهم لف ذلك ويسير بهم سيرا ععتدلا ء ويوصى الادلاء على ذلك ٠‏ 
ويريحهم ف اوقات القيلولة المفرطة الحر ء واوقات الهواء والريح افرط الشدة 
وما اشيه ذلك . 
خامسها : أن يرتاد امبر الحاج اناس نف القافلة المياه والمراعى أذا قلت › ان 
کان الرکب معطشاوامنهل بعیدا » او ليس فيه ماء . وبالقرب منه مورد للحریان 
سال عنه من يثق بصدقه وخبرته وامانته من اصحاب الدرك واماثلهم العارقين 
يمنلزل تلك الطرق ء وجهزععهم السقائين وصحيتهم جماعة من القواسة ويعض 
الرماة لاحضار مايستعيتون به للحجاج على ظمئهم من ماء ذلك المورد . 
سادسها : أن يقوم امير الحاج .بحراسة القاظة اذا نزلت ٠‏ ويحوطها اذا 
رحلت ..حتى لايتخطفها متلصص ٠‏ ويسال المترددين على الدرب واهل الخبرة عن 
المحاريس التى .تكون طريقا المفسدين .وقطاع الطرق ٠‏ غيجهز اليها يحض 
الفرسان ».ملبسة خيولهم - ان اقتضى الحال ذلك - وإلا بسلاحهم فقط الى ان يمر 
.#لحاج ويجوز ذلك المحرس . 
سابعها : ان يكف امير الحاج عن القاظة من يصدها عن المسير بقتال - ان 
اقتضى الحال ذلك وقدر عليه -او ببذل مال -ان اجاب الحجيج اليه -ولا يحل أن 
يجير احدا ف جذل الخفارة ان امتذع منها ‏ لان بذل الال فى الخفارة لايجب ٠‏ 
خامنها : ان .يجلس امير الحاج الناس ف القاظة ف كل دار ومنزلة ايحضر اليه 
من.یشکو جماله فبزیل شکواه . او متنازعان فیصطح بپنهما ٠‏ اویحیل الامر ال 
قاضى امحمل الغصل في المنازعات التي تحتاج الى راه . 
Fe‏ 


تاسعها : ان يقوم امير الحاج بتاديب الجائى وفق ما بقرره الشرع . 

عاشرها : ان يراعى امير الحاج اتسأع الوقت حتى يامن فواته ٠‏ ولايلحقهم 
ضيق الوقت فى الحث على المسير . 

وكان امير الحاج فى اواخر عهد السلطان المملوكى ( الخورى ) يتقاضى احد 
عش الف دينار » منها عشرة آلاف تصرف على المهام الموكلة اليه » والف دينار 
لثمن مائة جمل » وزيد هذا الراتب الى ثمانية عشر الف دينار عند الفتح العثمانى 
لمصي . لف حين نجد ان مرتب امير الحاج فى سنة ٠۳١۷‏ هجرية الموافقة 1۹۸٩‏ 
ميلادية قد وصل الى ٠٠١‏ جنبه » وزيدت الى ٠٠١‏ جنيه فى سنة ٠۳١٠۸‏ هجرية 
الموافقة ۱۸۹١‏ ميلادية . )1٠6(‏ . 

وكان امير الحاج يعامل معاملة خاصة » هو وغلمانه ومن يقوم على خدمته › فلا 
كان يجوز مساءلتهم حتى ولو اقترف الواحد منهم جريمة قتل .. !! . )٠٠١(‏ 

۲ دوادار امار الحاج : 

هو كاتب امير الحاج ف المهمات التى بتولاها ٠‏ وبالاضافة الى ذلك يقوم بتنظيم 
سبر ركب احمل » والطواف على الحجاج ليلا للحراسة او نهارا للمعاونة ؛ 
والقبض على السراق والمفسدين › بل واقامة حدود الشرع عليهم باذن من امير 
الحاج وكان يختار من العسكر الشجعان › ومن المشهورين بحسن المعرفة والعقل 
والروءة والخيرة . 

وكان الدوادار بحصل على قفطان مذهب من امير الحاج عندما يقوم بمهامه على 
احسن وجه وف حالة السفر كان من المعتاد ان ياخذ من امير مكة المكرمة من النقد 
ما یعادل مائة دینار غير الاغنام واما ما کان ياخذ من امیر ينبع ٹلاڻین دينارا ومن 
الأغنام عشرة . : 

۲ قاض المحمل : 

نظرا لان قافظلة الحجيج تضم نوعبات مختلفة من الناس يتعاملون سويا خلال 
فترة الذهاب والاياب من الحج » فكان من جراء احتدام التعامل والاحتكاك فيما 
بينهم ان تشتجر الشواجر فيما بين بعضهم البعض . ولذلك خصصت وظيفة 
قاضى المحمل ليتولى اصدار الاحكام الشرعية بين الحجيج ‏ والفصل ل المنازعات 
التى قد تنشا بينهم . 

وكانت هذه الوظيفة بتولاها ف ايام دولة الماليك الشراكسة قاض من قضاة 
المذاهب الاريعة يعينه قاضى القضاة » ثم صار امير الحج هو الذى يعين من 
اختاره لشخل هذا المنصب من اولاد العرب » وعندما استقر الأمر الدولة الحثمائية 
ف مصر اشرابت اعناق قضاة العثمائيين او فضاة الروم ملء هذا المنصب › فصار 
لهم لاينازعهم فيه احد من غيرهم فكان يصدر امرا سلطانيا" بتعبينهم دة رحلة 
واحدة فقط . ولا بتكرر تولية القاضى مرة اخرى . 
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وكان قاضى المحمل بتقاضى اجرا قدره اربعمائة نصف فضة › وله جمل من جملة 
جمال المحمل » وله قفطان من الشمطا الأوسط يلبسه يوم خروج المحمل من 
القاهرة ‏ وكان له فى كل مساء اريعة من الفطير او الخمير » وجرايتان من البقسماط 
كل جراية ستة غشر رطلا ‏ غير السكر المكرر او الحلوى التى يتراوح وزنها بين 
ثلاثة ارطال سكر او اربعة ارطال من الحلوى . 

وكان المصطلح عليه امر قضاة المحمل منذ ايام دولة سلاطين المماليك الشراكسة 
والى اخر ولاية ( سليمان باشا ) وصدر من ولاية ( داود باشا) ان كتاباث 
المعاقدات وجميع مايتعلق بامير الحاج وركبه مرها الى قاضى المحمل من غيرمنازع 
ولا مشارك له فى ذلك غبر الشهود » وكانت العادة ان يجهر النداء بالقاهرة : من 
اراد السفر مع ركب الحاج لايعاق جماله إلا بمعرقة قاضى المحمل › ومن خالف ذلك 
فذنيه فى عنفقه .. 1 

وقد ساء امر هذه الوظيفة › اذ طمع فیھا کل ذی شان صغیر فتردی امرها » 
وساعت احكام متوليها الذين كان كل غرضهم الحصول على الأموال من تعاقد اتهم 
مع اصحاب الجمال ٠‏ حتى قال فيهم ( عبدالقادر الانصارى الجزبرى ) شعرا : 
فحواه : )۱۰١(‏ 
قاض له نفس يلوح اذاها ايست وفود اله من تقواها 
ابتساع احكام الحجيج بمبلةغ جم واعسراض الاسام فشاها 
احكامه قبحث وساعت سيرة إذ لم نشاهد مخلصا زكاها 
فلرشوة تاتى بامر واضح ولفقدها تبت يدا دعسواها 
لم يسرضن إلا بالكشير ولو بكن خمسين او ستين لم يسرضاها 
رجمت به الحجاج فى كل عام مضى وتالمت لزيد ماواساها 
وثضرعت كل الأنام لسربها حتى الجمال شكت الى مولاها 

وقد الغيت وظيفة قاضى المحمل منذ طوالع القرن العشرين ١‏ واسند امر الفصل 
فى المنازعات والخصومات الى امبر الحج . 

.. , : شهود المحمل‎ ٤ 

كان يختار اثنان من اهل الخبرة والعدالة لبكونا ‏ وظيفة شهود المحمل . قال 
( القلقشندى ) « أن شهود السبيل المعبر عنهم بشهود المحمل » فانما تكتب لهم 
مريعات شريفة من ديوان الوزارة » . )٠١۷(‏ 

وقد صار امر تعيينهم بعد ذلك من جانب قاضى المحمل » وطالب الشيخ ( محمد 
ابن عبدالقادر ين ابراهيم الانصارى ) بالا تعزل شهود المحمل بعزل القضاة . 
والا يتم تغييرهم الا بعد حدوث وفاة » وتم له ذلك فاستمر السيد الشريف 
( محب الدين الردينى ) فترة اعقبه الشيج ( شمس الدين السديسى ) المالكى ثم 
الشيخ ( بدر الدين المحلى ) الشافعى » واماما فى شهادة المحمل مدة تقارب 
الحشرين سنة » وكذلك الشيخ العلامة القاغى ( ابو الفتح الردينى ) الحذفى 
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مدة سنوات . وكان مشهود المحمل اجرة جمل من جمال المحمل القاضى ء تصرف 
له من ديوان القلعة ء وكذلك جرايتان » واما العليق غتارة كانت تصرف واخرى 
-تمنع ٠‏ وكان للشهود طعام يصرف لهم صباحا ومساء كخيرهم و أربعة من الفطير 
وراسان من السكر . وعندما ساعت امور هذه الوظيقة بطلت بعد ان قيل فيها من 
الشعر : (٠١۸‏ 

ياقاضى المحمل والمرتضى ف حكمه يالسند الكامل 

وفقك الله لرضاته مرتفعا عن شاهد جاهل 

لاتسند الامر الى فاسق تذم باصق وبالباطل 

* - مشرف جمال وخيول المحمل : 

بوكان من يشقل هذه الوقليغة .3 الحصر المملوكى يسمى ( امير خور ) او ( امير 
-أخور ) ٠‏ وهو المختص برعاية امر-جمال المحمل وخيوله . وهو كان يلى الدواداري 
الرقبة والأهمية ء.وكان له.مشعل.محين كالدوادار يضىء بركابه ليلا اينما سار . 

وكان يحاونه افراد يسمون ( الشقارة ) للاشراف على تفرقة العليق للدواب 
بوحراستها ومراقبتها اثناء السير ف الطريق ‏ لئلا يقوم احد بركبها او تاجيرها 
خلسة ! 

شرف التموين للمحمل : 

كان مشرف التموين للمحمل يسمى ( الكلارجى ) او .( شاد السنيح ) وهو 
#لقائم على .شئون تموين بحثة الحج وقافلة المحمل . وكلن يختار من امراء المماليك 
ج عصرهم ٠‏ بحيث تتوافر فيه شروط الامانة والتدبير وعدم التبذير .. 

۷ مشرف المطبخ للمحمل : 

كان القائم على شئون المطبخ للمحمل يسمى ( شاد المطيخ ) او ( اشتدار 
#لصحبة ) . ويقوم باعباء الاشراف على الذبائح ٠‏ وتفرقة المخصصات من الطعام 
على رياب الرواتب والخلمان بالمحمل . ويعاونه فريق من الطباخين » وكان يشارك 
#لظباخين ل جلود الذبائج والارقاب › وکان له معهم مواد من امیر مك وامیړینبع 
معروفة ومخصوصة . 

۸ مشرف السقائین : | 

جوكان قوم بهذه المهمة احد الاتراك ف عهد سلاطين المماليك بحيث يكون مسئولا 
حن ملء القرب عند أبار المياه وتوزيع المياه على حجاج الركب » ومن اختصاصه 
لذب والدفاع عن السقائين عند الإزدحام على مناهل المياه . 

: نام سير المحمل‎ - ٩ 

وهو القائم على تنظيم سير المحمل ‏ وكان يسمى ( شاد |المحمل ) ٠‏ بحيث 
يحافظ على .تمام .مدد الركب ومايحمله من اشياء ء وينظم السير عند المضايق . 
E Sk Ch E E OF‏ إل تاخبره الحفاظ على نظام سير 
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: المقدمون غلى جمال المحمل‎ - ٠١ 

كانت جمال المحمل فى العصر المملؤخى يبلغ غددها ثمائية وغشرين جملا ء 
واحد مثها لحمل هيكل المحمل ٠‏ واريعة لحمل كسوة الكدبة المشرفة ‏ وستة جمال 
السقائين » وجمل لحمل ثؤب احمل اق كسوته . وللفا والشاهدين جهلان : 
وجمل أكل من المشرف على المطبيج والحكيم اؤ المزين وحامل الفراش وحامل الاكفان 
والمراكيب والقمصان . وستة جمال. لفرقة المزمار والكوسات واربعة جمال 
للضوئية وحملة المشاعل . 

ونظرا لكبر عدد الجمال فكان يختار لها المقدمون على الجمال لخدمتهاا والعناية 
بامرها . 1 

وكان يصرف لهؤلاء القدمين قفاطين. مذهبة عند عرض الجمال والسقر › 
ولبعضهم جوخ مخيط من الاتباع ء حتى بستطيعوا الوفاء بتبعات عملهم من 
حمل الامتاع والاثقال ف كل وقت. يطلب منهم ذلك . وكازر يصرف لهم جراية 
مخصوصة مثل باقى الركب . 

١‏ - مقدم إلضوئية والغشامة: 

وهو عبارة عن رجل كان مقدما أرجال المشاعل ‏ والغشامة هم الذين كانوا 
يتولون امر المجابيس بالحديد والأصقاد والسلاسل . 

كما كان من وظيفة الضوئية احضان الحطب للمشاعل والمطبخ بالطريق 
وتكسيرها . 

وكان عدد المشاعل اربعة وعشرين مشعلا » منها خمسة تشعل بالدهن . 
اختص منها امار الحج اريعة والخامس للدوادار ‏ اما بقبة المشاعل فتشعل 
بالحطب لسائر افراد خواص الركب . وقد قيل فيهم شعر فحواه : 
واذا يددت مشاعطنا الجمسر ثم طلرج بالارض ف کل مسری 
وطنتها جمالنا بخطاهه رقاب النعام يلقطن جمرا 

۲ - مقدم الهجانة والشقارة : 

هو كبير المتسلمين للابل والجمال من الهجانة. ورجال الشقارة آو مايسمون 
بالخولة او الخونة ء وكانوا يقومون بوضع الوسم على الجمال وهي العلامات 
الممدزة لها او ماكان يسمى بسم ( الداغ  )‏ حيث ينقش بالسكين للتمييز . وكانوا 
يحصلون ل ايام المماليك على احد عشر الف فضة خفضت ال ستة آلافر لر عه 
الدولة العثمانية . 

۳ - مقدمو. القواسة : 

كان عددهم ايام الدولة العثمانية عشرة ‏ مذهم اربعة باجر من ديوان السلطنة 
والباقى بغير ذلك . وهم اتياع لهم لق خدمة امرة الحج مقلم العرفاء » بغرض 
احضارهم لحمل امرة الحاج المجهز برا او بحرا  .‏ . 

وکانت رواتيهم عند السفر : للمقدم ستون نصفامن الفضة وللاتباع اردحون › 
وكانت تصرف لهم عشرة من المخيوط من الجوق . ' 
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: ہہ حسیی الباب‎ ٤ 

هو نائب امير الحائد بالشرقية » وكان ملازما لباب امير الحج عند طلب عربان 
الحمل ‏ معرقا عنهم . محضرا لهم الى الديوان » مخبرا عن احوالهم » وضامنالهم 
عند أمير الحج . وكان لصبى الباب جوخة مخيوطة عند يهاية خدمته ف ايام 
الدولة المملوكية . 

٥‏ - الميقاتى والمؤذن 

وهما ذفران اخدها تفاي تلا تقو واي ان اكتف تة 
القبلة فى بحض مراحل السفر . والثانى مؤذن للاعلام بدخول الوقت عند كل 
صلاة . وكان يخصص لهما اربحون ديذارا ٠‏ ولكل ذقر هجين . بخلاف الطعام 
وخيمة يذزلون بها » وكان لهما الانعام والاحسان عند قراءة قصة مولد الذبى 
صلى الله عليه وسلم - بالحرمين الشريغين . 
١١ ٠‏ - طبيب المحمل او الجرائحى : 

کان يصحب ركب المحمل طبيب او جرائحى متمكن من صنحته وكذلك. کحال 
وبصحبته الاشربة والعقاقير والمراهم والادهان والاكحال التى كان يطلبها امير 
i lL E EY‏ . وکان له راتب مقداره مائتان من 


۷ _- مهتا الطلشت خائة : 

واختصاصه احضار الماء للوضوء وغسل الايدى عند الاحتياج وهو له اتباع 
یسافرون معه لیعاونوه . 

۸ - مهتار الشراب خانة : 

وهو من بتولى امر المشروب ؛ وكان من ضمن ادواته : اوانى الفضة والصينى 
والنحاس . وتم تحديد وتقليل كل ذلك فى شخص بقوم بضبط الماء وتبريده ف 
و » ويحمل اليه السكر من المطبخ عند الاحتياج . وكان بتقاضي عشرين 
دیذارا . 

وقد تفرع من هذه الوظيفة وظيفة اخرى ف العصر العشانى ٠‏ وهى وظيفة 
( الأظلم باشا) » وهو الموظف الذى عليه ان يسير امام ركب المحمل ومحه 
المرطبات للأمار والحجاج ‏ من قبل الباشا ء وبترشيح من البكوات » ويصل هذا 
الموظف الى منطقة اظلم او قلعة الأزلم - جوب الحقبة والتى اشتق منها اسمه - 
قبل وصول المحمل اليها بيومين » وفيما مضى كان المحمل يصل الى طابية العقبة 
موظف آخر ومعه مؤن اخرى . وعندها الغى ( على يك ) امتماد هذا الاخير . 
وجمع منصبى وراتبى هذين المبعوثين ٠‏ لم يعد الحجاج يجدون المرطبات التى 
حرص السلطان العثمانى على توفيرها لهم إلا ف ( اظلم باشا ) كما يتولى ( الاظلم . 
باشا ) نقل الماکولات التی يجلبها . وکان راتبه ۳,۲۱۸,۸۲۸ مدينى . 
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وکان بحمی موکبه حرس ينكون من ستين مملوكا › ومن ثلاث قطع من المدفعية › 
ويصحب ف موكبه فرقة موسيقية يحم لها اثنا عشر جملا » وتشتمل على عدة طبول 
او صناديق من احجام مختلفة › وبوقین اونفیرین › ودفین › ومزمارین . وتطلق 
هذه الفرقة انغاما كثيرة عندما يصل المحمل الى الإزلم أو الى العقبة . ون الأزمنة 
الأخيرة من العصر العثمانى كان ( الاظلم باشا ) يحصل على ولاية الشرقية عقب 
( رجوعه من رحلته باعتبار ذلك حقا قانونیا له . ٩(‏ 

- مهتار الفراشخانة والفراشون : 

ويختص بتدبير انواع الخيام اللازمة والأشاير المطلوبة من القناديل للاعلام 
بدخول اوقات الراحة من مشقة الأسفار وورود مذاهل المياه › وف هذه الاشارات او 
الأشاير قال الشاعر : 
حا وصلنا الى الدار التى نزحت وقد سئمنا من الترحال نى الظلم 
واخبرتنا إشارات محققة إن المطايا المتنا على الخيم 
نادى البشير عبرت الدار وهو بها وف الاشارات مايغنى عن الكلم 

: الطباخون‎ - ١ 

وكان لهم كبر بنعت بلقب ( المعام ) ومهمتهم توزيع الطعام ند وقت تناوله 
بعد اعداده وطبخه . وكان لديهم العديد من اوائى الطيخ : مثل الصحون 
النحاسية والحلل والطناجير والطبالى الخشب وغيرها . 

: د الزدکاش‎ ١ 

وينعت ف اللغة التركية ( جيجى باشا ) وهو القائم على مهمات السلاح 
ومايحتاج اليه من ادوات الحرب وليوس الخيل ‏ وكان اقل عدد يسافر صحبة 
المحمل عشرين فردا . 

‌ : النفطى‎ - ١ 

وهو البارودى الذى مهمته حمل الاحراقات من القلاع والصواريخ وغدرها من 
لزوم الاحتفال والايتهاج عند الوداع والرحيل . وكان فى العصر المملوكى تقام 
اربعة احراقات : اولها ببركة الحجاج لاجتماع المودعين بها والثائية بمدينة 
( ينيع ) بالحجاز وقد بطلت ‏ والثالثة وهى الكبرى بمنى ليلة الرحيل منه الى 
مكة المكرمة » والرايعة عند العودة فى سيتاء عند ايلات . . 

وقد زيدت هذه الاحراقات فى عهد الدولة العثمانية احراقة فى عرقات لان الموقف 
يجمع الناس من كل اقطار الأرض ؛ ورأى امير الحج أن الناس كانوا يوقدون ف . 
فلك الليلة من الشموع الكثيرة والأشاير الكبيرة فاضاف الى ذلك احراقة يصحبها 
اطلاق البنادق من المحمل المصرى والشامى . 

۳ - مهتار الركاب خانة : 

وهو قائد السياس والمختص باستلام لوازم الخيل من السروج والالجمة 
والركائب » وكان السياس لايقلون فى عددهم عن ثلاثة فى ركب المحمل . 
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: الشعراء‎ - ٤ 
وهما نفران من اتباع مقدم الهجانة ..وكان من المحتاد ان يكوا مع اول الهجن‎ 
يسيرون معه اينما‎ ٠ الخاص ق البداية للرحلة » ثم مع امير الركب بقية الأيام‎ 

سار . 

: الطبول خانة‎ ٠ 

كانت تسمى الطبول المصرية . وكانت تلازم العلم السلطانى . ومكوناتها : 
طبلان وزمران ونقارة هذا فى الحصر المملوكى . اما ف العصر العتمانى قضمت الى 
الركب الطبول الرومية او العثمانية ؛ وجعلت مع العلم السلطانى ١‏ فى حين قدمت 
الطدول المصرية فى أول الركب . وكان يصاحب دقها كوسات المحمل منذ عصر 
سلاطين المماليك . 

ويقال ان القصد من وضع الطبول فى ركب المحمل هو ارهاب احفسدين وقطاع 
الطريق . 

: البيطار‎ ٦ 

نظرا ما كان يبضمه المحمل من عدد كبير من الخيول ‏ فكان لزاما على الركب 
اصطحاب طبنب بيطرى للاشراف على وضع حداوبها . وكان راتب الديطار دصل 

الى ثلاثين دىذارا . 

۷ - الخماز : 

ومهمته توزيع الخبز بعد عمله على القائمين على شئون المحمل عند المناهل . أما 
عند غير المناهل فكان يقوم بتوزيج البقسماط . 

١ : الكبالون‎ - ۸ 

كانت مهمة الكبالين تشوين غلال المحمل واحضار اصحاب الدواب لنقلها 
والمغربلين لخردلتها والجراشين لجرشها . وعيار الكيلات وتقييدها او خروجها من 
العهدة عند الاستهلاك ‏ وسد العجز ان حدث نقص فى عهدة الغلال . وكان لكل 
كيال راتب محدد. يبلغ نحو خمسة وعشرین دینارا . 

۹ _- نجار المطبخ : 

كان يسافر مع ركب المحمل نجار لترميم ماعساه ينصدع او بتغير من اخشاب 
تحتاج الى اصلاح . وکان راتبه عشرين دينارا . 

: ۔ تجار الکور‎ ٣۰ 

مثل نجار المطبخ » ولكنه مخصص لاصلاح ماينكس من الأكوار ف وقته اولا 
بآول . وكان راتبه خمسة وعشرين دينارا - وبطلت هذه المهنة فى زمن الدولة 
العتمائية ٠‏ وأوكلت الى نجار المطبخ تبعاتها . 

٠ خولى الأغنام‎ - ١ 

وهو المختص بحفظ الأغنام وعليقها . وكان راتبه مائة وخمسين نصف فضة . 
غير الجراية وتخصيص جمل لركوبه . 
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الحزار : 

كان يسمى ( الزفورى ) فى عهد سلاطين الممائيك » ومهمته بح الذبائج بسكن 
حاد ‏ ويحسن ويتقن الذبح . 

۳ - السعاة او الادلاء : 

وهم الذين يعرفون مسالك الطريق وتعاريجه واستقاماته . وكان لهم اقطاع من 
السلطنة مخصص لهم » وكانوا بتقاضون ف زمن الحملة الفرنسية على مصر محل 
وقدره ( ۱۲٣۹‏ ) مدینا . ای ٤٤,۲۲١‏ فرنکا . (۱۰۷) 

- المبشرون بالدار : 

وهم جماعة متعددة من المتصوفة وأهل الصلاح . وكان يخصص لهم الركوب 
والجراية ولكتهم كانوا بلا مرتبات مخصصة . 

: ب المبیتة‎ ٣۵ 

هو رجل تابع لمقدم الضوئية ‏ مهمته الجهر بالنداء للركب عند. الاحتياج اليه » 
و على القافلة ليلا مع العسس وحدد. 

مبشي الحجاج : 

كان ينعم بهذه الوظيفة السلطان المملوكى على من أراد ان بشمله بالنعم 
والهبات . نقلرا لا كان يحصل عليه . وكانت مهمته تنذحصر ف التدليغ قبل وصول 
ركب المحمل عن احوال الحجاج وماحدث بشانهم من سرقات او قطع طريق أو 
مرض او وفاة ٠‏ اواحوال الأمراء بالأراضى الحجازية . 

وكان من الحوائد القديمة ل تجهيز مبشر الحاج انه كان لايتأخر عن يوم مفى 
بل بتوجه ان ذاك لليشارة . 

ولقد وصف ( ادوارد وليم لين ) ميشر الحج فى عصر ( محمد على ) فقال عه : 

١‏ ويصل ( جاويش الحج ) قبل القافلة باربعة ايام او خمسة راكبا هجينا 
سريعا ويصحبه عربيان . وهو يسرع ليعلن نبا قرب الحجاج . واليوم المنتظر 
لوصولهم العاصمة › وليحمل رسائل الحجاج الى اصدقائهم . ويصيح الجاويش 
وزميلاه طول الطريق : ( الصلاة على النبى ) او ( صل على النبى ) قيرد من 
يسمعه من المسلمين : ( اللهم صل عليه  )‏ وبتقدمون مباشرة الى القلعة لحمل 
الأخبار الى الباشا او نائبه . وبقسم الجاويش الرسائل الى رزم يبيعها الى نفو 
يتولون توزيعها فيتناولون الهدايا من المرسل اليهم . وقد يخسر هؤلاء ف هذد 
الصفقة . اما الرسائل الموجهة الى العظماء والأغنياء قبحتفظ الجاويش بتوزيحها 
لنفسه . فيحصل منهم على منحة نقدية او شال ... الخ »ء )١١١(‏ 

المحمل المصرى شكله وهيكله وكسوته وعلمه أو بيرق : 

وصف الرحاله الانجليزى ( ادوارد وليم لين ) المحمل المصرى ست ٠٠١١‏ 
هجردة الموافقة ۱۸١١‏ ميلادية فقال : » هو اطار مربع من الخشب هرمى القمة . 
له ستر من الديباج الاسود . علبه كتابة وزخارف مطرزة تطريزا فاخرا بالذهب . 
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على ارضية من الحرير الأخضر او الأحمر قى بعض الأجزاء ‏ ويحده هدبة 
حريرية . وشراريب يعلوها كرات فضبة . وزخرفة الستر لاتكون دائما على 
النموذج نفسه » غير اذنى لاحظت أن كل ستر رأيته يحمل ف قسمه الاعلا من 
الصدر منظرا لمسجد مكة ( بقصد الكعبة المشرفة ) مطرزا بالذهب ٠‏ ويعلوه 
طغراء السلطان . والمحمل لايحوى شيا غير ان هناك مصحفين صغيرين . 
أحدهما قرطاس ملفوف . والآخر كتاب عادى داخل صندوقان من الفضة المذهية . 
يعلقان خارج المحمل فى القمة . وتكون الكرات الخمس واهلتها التى تزين احمل 
من القضة المذهية . ويحمل المحمل على جمل طويل جميل » )١١١(‏ 

واذا كان هكذا استطاع المسنشرق الانجليزى ( ادوارد وليم لين ) أن يصف 
المحمل المصرى . وهو ف النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجرى المواقق 
النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادى ‏ قكيف اذا يكون وصف المحمل إذا 
رأيذاه بانفسنا » ووصفناه نحن المصريون . ونحن على مشارف القرن الواحد 
والعشرين ؟! 

ف الحقيقة . انه من خلال المشاهدة والفحص المتمهل للمحمل المصرى الموجود 
الآن بالمتحف الأثنوجراف التابع للجمحية الجغرافية بالقاهرة نستطيع ان نصفه 
على النحو الآتى : )١١(‏ , 

هو هيكل خشبى مجوف » يتشكل عن طريق عوارض افقية ورأسية ومائلة › 
سمك كل منها ٠١‏ سنتيمترات › وهذا الهيكل الخشبى يتكون من جرّثين رئيسيين : 
الجزء الأول وهو.السقلى منه منشورى الشكل » طوله ٠,۷١‏ مترا » وعرضه ٠,٠١١‏ 
مترا وارتفاعه ٠,٦۲‏ مترا . والجزء الأخير العلوى عبارة عن هرم ارتفاعه 
٥‏ مترا . وقاعدته مستطيلة الشكل طولها ٠,۷١‏ مترا ٠‏ وعرضها 
۰ مترا . 

ويكسو الجزئين المنشورى والهرمى معا ستر من الحرير ضاعت الآن معالم 
لونه » وان كان يبدو أخضر اللون . وهو مشغول ومزركش بخيوط المخيش 
المذهبة والفضية . والتى تشغل معظم مساحة هذا الستر الحريرى » حتى تكاد 
هذه الزركشة ان تطغى على قماشه جميعه . 

باعل الجزء الأول وهو المنشورى توجد كتابات قرانية بالخط الثلث داخل اطار 
سمكه مبعة وعشرون سنتيمترا » وهذه الكتابات القرآنية تحيط بالمحمل من 
جوانيه الأربعة على النحو الآتى : 

١‏ - الواجهة الأمامية مكتوب فيها « بسم الله الرحمن الرحيم . الله لا اله إلا 
هو » ثم دائرة مزرکشة بالمخیش الفضی قطرها الخارجی ۲۴,۰۰ سنتيمترا ‏ 
٠‏ وقطرها الداخلى ٠١‏ سنتيمترا » ومكتوب لف داخلها عبارة « الله ربى » بالمخيش 
الفضى » ثم يلى ذلك بقبة الآية القرآنية الكريمة › وهى عبارة عن ١‏ الحى القيوم 
لاتأخذه سنة ولانوم » 
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۲ - ف الجاثب الآيسن مكتوب : نه ما ف السموات وما ف الآرض من ذا الذى 

۳- فى الواجهة الخلفية مكتوب : «يعلم مابين ايديهح وماخلفهم 
ولايحبطون » › ثم دائرة مزركشة بالمخيش الفضى بنقس مقاسات الدائرة التى ف 
الواجهة الأمامبة › غير انها مكتوب ف داخلها عبارة « محمد نبى » ثم بقية الآية 
القرانية الكريمة ‏ وهى عبارة بشىء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه » . 

٤‏ - وف الجانب الأيسس مكتوب تكملة الآية : « السموات والأرض ولايؤده 
حفظهما وهو العلل العظيم » 

أما ق الواجهة الأمامية الهرمية العلوية فتوجد عبارتان » الأولى : ١‏ عمل هذا 
الستر للمحمل الشريف مولانا السلطان » وهذه العبارة موضوعة داخل شكل شبه 
نصف بيضاوى قوسه لأعلى » والعبارة الثانية بخط ذى حجم اكير داخل شكل 
بيضاوي » وهي عبارة د فؤاد الأول » وتحتها فى نقس الشكل البيضاى مكتوب 
«(ATT »‏ - 

وهذا التاریخ الهجری یوافق عام ۱۹۱۸ ميلادى ٠‏ وهو بالطيع ليس تاريخ 
صتع المحمل » وانما هو تاريج تجديد الكتابة على ستر المحمل نفس .. 

أما تاريخ صتع هذا المحمل فالمرجح ان يكون هو عام ٠١۹١‏ هجرية الموافق عام 
٥‏ مدلادية ق عصر الخديو ( اسماعيل ) وهو التاريخ المكتوب على القطعة 
النحاسية والتى تتوسط الجرء العلو ى الهرمى من المحمل » وريما قد يكون تاريخ 
الصذع قبل هذا التاريخ » حيث آن هذا التاريخ هو اقدم تاريخ موجود على هيكلل 
المحمل » وهذه القطعة النحاسية سهلة الرقع والتبديل والتخيير وربما تكون قد 
استبدلت ضمن التغييرات الكثيرة الثى المت به ضمن اعمال صيافة المحمل والتى 
کانت تتم قباعا . 

وف هذه القطعة النحاسية توجد كتابات ف ثمانية اسطو . السطر الأول مكتويب 
فيه عبارة « ياالله » > والسط الثانى عبارة « ماشاء الله » » والسطر الثالث 
عبارة « لا إله إلا الله » والسطر الرايع عبارة « محمد رسول الله » والسطر 
الخامس عبارة د نصر من الله » والسطن السادس عبارة « وفتح قريب ويشر 
المؤمذين » والسطرالسايع عبارة « محمد » والسطر الثامن والآخير عبارة « سنة 
۲ ,» وهذه الكتابات آخذة سطورها الشكل الهرمى . قمته لفظ الجلالة 
د ياالله » وقاعدته عبارة « وفتح قريب وبشر المؤمنين » 

وق ركن اللوحة النحاسية الايسر عبارة « لاشريك له » وهى مكتوبة من اعلى 
لأسفل ف وضع كتابة رآسى › كما يتوازن معها ف الركن الإبمن عبارة « وحدم » 
SES O‏ أيضا » ولكن على عكس العبارة 
الأول . 
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ويحيط بالحمل اربعة قوائم خشبية مركب عليها اربعة اشكال مخروطية من . 
مااة التحاس يحتلى كل منها هلال بداخله نجمة خماسية نحاسية ومحيط هذا 
الشكل المخروطى عند اكير قطر لقاعدته ۲۸ سنتيمترا . وارتفاع هذا القائم 
۸ -سنتيمترا . كما يحلو قمة الشكل الهرمى شكل عمخروطى اخر » ولكنه اكبر من 
حيث الحجم من الإشكال المخروطية الأريعة برتفاع يبلغ حواى متر واحد . 

وقوائم الاركان النحاسية الاريع يتذيلها اريعة كسوات عزركشة بخيوط 
المخيش الفضية بارتفاع ٠١‏ سنتيمترا وعرض ٠١‏ سنتيعترا .ومكتوب ف سطرين 
نها عبارتا « لا اله الا الله » وذلك فى السطر العلوى اما فى السطر السفلى غنجد 
عبارة < محمد رسول الله » وينفس هذه النوعية من الكسوة يكسى الجزء الهرمى 
هن اعلاه عن الأمام والخلف يكسوتين تحملان نفس الحبارات السايقة لى كل 
منهما . 


وتتذيل المحمل شراريب على امتداد محيطه السفلى بارتفاع ۲١‏ سنتيمترا . 
مصذوعة من خيوط القصب الأصفر اللون ‏ كما تتذيل شريط الكتابات القرانية 
كذلك بنقس الارتفاع . 

ويوجد كناراصفر اللون بسمك ١‏ سنتيمترات وهو تحت الحزام لمكتوب 
بامخيش باية الكرسى . وهذا الكنار يحيط بستر الجزء السفلى عن كسوة المحمل 

جنفس السمك . 

وق لاحظتا ان مقود الجمل مزركش كذلك بخبوط المخيش الفضية بنفس سمات 
زركشة كسوة المحمل ومن نفس القماش كما لاحظنا ان .جميع البطانة الداخلية 
أكسوة المحمل من الحرير ذى اللون الأاصفر . امابطانة كسوة القوائم الراسية 

غهى من الحرير الاحمر اللون . 

وقد يحثنا اثناء الفحص للمحمل عن منظر مسجد مكة الذى وصقه الرحالة 
الانجليزى ( إدوارد وليم لين ) على كل ستر له غلم نجده ١‏ فرجحنا ل البداية ان. 
-يكون القصد هو .تشبيه الكتابة ياية الكرسى على كسوة المحمل بتلك الزركشة التى 
:توجد على احزمة ستائر كسوة الكعبة المشرفة . وظننا ان دقة التعبير قد خانت 
:( ادوارد وليم لين ) ولكن بالرجوع الى شكل المحمل الذى رسمه ( ادوارد وليم 
ليت ) ينفسه وجدنا شكل الكحية المشرغة مرسوها .على الجزء العلوى الهرمى 
الامامى من كسوة المحمل › وبالطبع وضعت ستة التغير والتبديل بصماتها على 

كسوة المحمل ء وسبحان من لابتبدل ولايتغير ( انظر الشكل المرسوم ص ٠٠٤‏ ) . 

اما علم المحمل او بيرقه ٠‏ فكان يصلحب عمل الكسوة عمل بيرق مميز إقافلة 
الحجيج . وهذا البيرق له شكل خاص يمكن ان نتوقف عنده . 

برق المحمل : 

هذا البدرق مصنوع من القماش المزركش دزركشة نباتية وكذابية وهندسية 
ويااجظ علي هذا البيرق ان زرکشټه التي على وجهيه على النحو 


STEPS 


“< کا 


6 الوجه الآخرا 
لوجه الآخر لبيرق ١‏ 
ا لمحمل المصرى ف 
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١ (‏ ) الوجه الأول : وقيه شكل بيضاوى مزركش بالمخيش وق منتصف هذا 
الشكل توجد عبارة , لا إله إلا الله » وتتشعب منه عدة خطوط مزركشة مستقيمة 
ومتعرجة كأنما تمثل عين الشمس » ويحيط بها مستطيل مزركش من الأوراق 
النباتية وخارج هذا المستطيل تحيط به اربحة مستطيلات علوية وسفلية وعلى 
الجانيين » وقد كتب ف المستطيل العلوى : ١‏ بسم الله الرحمن الرحيم . انا فتحنا 
لك فتحا مبيذا ليغقر لك الله ماتقدم من ذذبك وما تأخر ‏ ويتم نحمته عليك ويهديك 
صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا . هو » 

(ب) الوجه الآخر : وفيه شكل بيضاوى مزركش ف امنتصف مثلما فى الوجه 
الأول وان كان بداخله عبارة اخرى هىء محمد رسول الله » اما الابات القرآنية 
الشريفة فهى تكملة ما سبق . وقد كتب « الذى انزل السكينة فى قلوب المؤمنين 
ليزدادو! ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السموات والأرض وكان الله عليما حكيما . 
صدق الله الحظيم » 

وللبيرق شرابه مدلاة بخيط قيطان مزخرف من اعلا الصارى الحامل له والتى 
تعلوه قطعة تحاسية كتبت عليها من كلا وجهيها عبارات لم نستطع ان نتبيذها غير 
كلمة ١‏ يامحمد » على احد الاوجه وكلمة يا الت على الوجه الآخر . 


داد ومقاسات احمل افعمری 


۵ آنعاد ومقاسات اى مود ا لە غاد الول 
المحمل المصری ل عه "٠٣ ٠‏ 

الك فؤاد الأول عام 
٥‏ مبلادية 8 


احثفاليات المحمل المصر : 


إذا كات الامثال الشعبية رغم بساطتها تحمل من ثجرية الإنسان عقا جملا 
لخصها الشغب حسب ظروف بيثثه وباساوبه الخاض . ف كلمات مؤجزة , 
وبجرس موسیقی خاص تتمين به 3 كل لغة ١ء‏ فإن بساطة تعبير التجرية 
المصرية مخ المحمل تتاخص ف مثلين شعبيين هامي . هذان المثلان الشعبياق 
يقولان : ١‏ كلها بوم وليلة ويجىء المحمل الرميلة » » و « ياما الحج مربوط له 
جمال ۔ .19( 

فالتجرية المصرية مع المحمل تجرية فريدة ف نوعها ٠‏ وثرية ف فنونها 
الاحقفالية . والمحمل المصرى مثله مثل اى ظاهرة. فواكلورية طرات. عليه بمرور 
السنين تراكمات عدة » وما وصلنا من هذه الظاهرة عند منتصف القرن الحشرين 
ليس إلا الورقة الأخيرة ف كتاب زمنى تعددت اوراقه وتنوعت قيه. السطور . 

احتفاقيات المحمل المصرى قى العحصر المملوكي : 

يحمل العصر المملوكى طابعا مميزاً المحمل المصرى » من حيث الدقة والنظام 
وفتون الاحتفال المختلفة . 

من ذلك_ما ذكره ( ابن بطوطة ) إثناء مرورد بمصر لاداء فريضىة الحج 
علم ۷۲١‏ هجرية الموافق ٠٠٠١‏ ميلادية . قال تحت كنوان « ذكز يوم الخحمل. 
بمصر » لى وقفة سريعة : « وهو يوم دوران الجمل » يوم مشهود . وكيفية 
ترتيبهم فيه آنه يركب فيه القضاة الأربعة » ووكيل بيت اال » والمحتسب ء وقد 
ذكر جميعهم . ويركب معهم اعلام الفقهاء › وامناء الرؤساء » وآرياب. الدولة . 
ويقصدون جميعا با الظلعة. دار للك الناصي » فيخرج إليهم المحم على جمل 
وأمامه الأمير المعين لسفر الحجاز ف تلك السنة ‏ ومحه: عسكره ‏ والسقاعون على 
جمالهم . ويجتمع لذلك اصناف الناس من رجال ونساء » ثم يطوفون باللحمل 
( وجميع من ذكرنا محه ) بمدينتى القاهرة ومصر » والحداة يحدون إمامهم . 
ويكون ذلك ف رحب . فعند ذلك تهيج العزمات » وتنبعث الأشواق ‏ وتتحرك 
البواعث » ويلقى اث تعالى العزيمة على الحج ل قب من يشاء من عباده ء 
فياخذون ف التاهب اذلك. والاستعداد ۾ ١9.‏ 

وكان شرفا لاى إنسان ان يسير ف ركب المحمل عند الإحتفال به » ويكقى أن 
يسر الإنسان ل موكب يضم علية القوم من رجال الدين او الحكم . وکان عام ۸٨۴۹‏ 
هجرية هو بداية صدور المرسوم السلطافنى الذى يحدد للقضاة الشرعبين الآريعا 
وجوب تصدر المحمل المصرى . حيث يسر بهم متوجها إل مدرسة ( شيخو) 
ويرجعون من الصليبة معو إلى تحت قلعة الجيل ء ومنها إل جامع ( الحاكم يامر 
الله )الفاطمی ow,‏ 
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وكان كمة التكريم لأحد من الوزراء أن يسر آمام المحمل المصرى ف موكبه 
الاحتفالى المملوكى . قال ( المقریزی ) فى حوادث عام ۷١١‏ هجرية : ء خلع على 
الوزير ( علم الدين بن زنبور ) خلعة الاستمرار ‏ وركب قدام المحمل بالزنارى ف 
موكب عظيم . ولم يركب احد من الوزراء قدام المحمل سوى ( ابن السلعوس ) ق 
ايام ( الأشرف خليل ) »و ( امين املك بن الغتّام ) لى ايام ( الناصر محمد ) مرة 
واحدة (U)‏ 

والمتتيع لحجم ركب المحمل المصرى فل العصر المملوكى يلحظ أن هذا الحجم 
صارينكمش مع مر الأعوام . فقى عام ۷۲١‏ هجرية وصل ركب احمل المصرى إلى 
حد تقسیمه إلى سبعة رکوب . کان اولھا ف شهر رجب › بتبعها ی آول شهرشوال 
أربحة ركوب . ثم يلى ذلك ركبان . غير أن هذا المحدد انكمش إلى ستة ركوب ف 
عام ۷۲۳ هجرية »ثم صار ركبا واحدا فی عامی ۷۹۲ هجرية و ۷۹۷ هجرية . ثم 
اصبح رکبین ف عام ۸۳۴ هجرية ٠.‏ 

وكانت الفرجة على المحمل المصرى فى الحصر المملوكى متعة يتمتع بها التاس 
من مختلف قطاعاتها . خاصة النساء اللائى كن يسرقن ف انتظاره على أحر فن 
الجمر » غيرعابئات بما يكابدن فى سبيله من امتهان فشلت قباله كل القوانين 
والاجراءات التى وضعها ولاة الأمر . قال ( المقریزی ) ف حوادث رجب عام ۸۲١‏ 
هجرية : « وفيه زينت القاهرة ومصر لإدارة محمل الحاج على العادة . فمنع 
( صدر الدين أحمد بن العجمى ) المحتسب النساء من الجلوس على حوانيت 
الباعة . وتشدد ف ذلك » فامتنعن . وكانت العادة ان تجلس النساء صدراً من 
الذهار ٠‏ ويبتن بالحوانيت حتى ينظرن المحمل من الخد » فيختلطن بائرجال فى مدة 
يومين وليلة › وتقع أمور غير مرضية » فعد منعهن من جميل ما صذع » لكذه 
لم يتم » وعدن فيما بعد كما كن لإهمال أمرهن . «') 

وكان من ضمن عناصر الفرجة المشوقة الأساسية فى المحمل المصرى فى الحصر 
المملوكى وجود ( الرقاحة ) وما كانوا يفعلونه من أساليب الاستعراض بالرماح لل 
. الركب ٠‏ حتى أنه ظهرت الأغنية الشعبية التى تحث على الفرجة على الرماحة ف 
هموكب المحمل المصرى والتى كانت تقول كلماتها : 

بيع اللحاف والطراحة حتی اآری ذى الرماحة 

ييع اللحاف ذى المخمل حتىی آری ذا المحمسل 

وعندما نشب ذات مرة القتال بين جماعات المماليك › وقتل منهم أعداد كبيرة من 
هؤلاء الرماحة لم يكن آمام ركب المحمل إلا أن ينتظر ء ويتأجل موعده إلى حين 
الانتهاء من تدريب آخرين يحلون محل من قتل منهم . 

قال ( المقریزی ) فی حوادث شهر شعبان عام ۸۳۳ هجرية : « وق يوم الاثنين 
ثامنه ادير محمل الحاج على الحادة » ولم نعهده آدير قط قي شحبان › وإنما يدار 
دائما إل نحو النصف من شهر رجب ٠‏ غير أن الضرورة بموت المماليك الرماحة 
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اقتضت تاخبر ذلك » حتى أن معلمى اللعب بالرمح أخذوا ف تعليم من بقي من 
المماليك ما عرفوا مذه كيف يمسك الرمح ‏ فكان الجمع فيه دون العادة . "' 

ولم بدخر المماليك جهداً ف إخراج احتفال المحمل المصرى بشكل يشد الانتباه ‏ 
وباى وسيلة ممكنة . فاصطحبوا ف الموكب مختلف انواع الخيول المدربة 
المطهمة » وحتى الأافيال ! 

قال ( ابن إیاس ) ف حوادث شهر شوال عام ٩۱۸‏ هجرية : « وق يوم الاثذين 
ثامن عشرة خرج الحاج من القاهرة وصحبتهم المحمل الشريف . وكان أمير ركب 
امحمل ( تمر الحسنى ) احد الأمراء المقدمين ‏ وبالركب الأول ( يوسف 
الناصرى ) شاد الشراب خانه الذى كان نائب حماة » وخرج صحبتهما الأمير 
( قطلوباى ) الذى فررباش المجاورين ٠‏ فكان لخروجهم يوم مشهود ؛ وهر جم 
أطلاب حافلة حنذى رخت لهم القاهرة ٠‏ وخرج قدام المحمل الأفيال الكبار وهى 
مزينة باللبوس .» وعلى ظهورهم الصناجق . وقدامهم الطبول والزمور » وخرج 
قدام المحمل القضاة الأربعة وقضاة مكة الذين حضروا وابن الشريف أمير مكة . 
وخرج قدام أمراء الحاج اعيان الأمراء » وكان يوما مشهودا . ب" 

محمل السلطنة الملوكية : ۰ 

إذا كان المحمل المصرى ف العصر المملوكى بعد قمة التالق بالقياس إلى غيره من 
العصور » فممالاشك فيه أن المحمل الذى كان يحج فيه أحد سلاطين الحصر 
المملوكى او أحد من أفراد' عائلته هوذروة السنام من حيث التجهيز والرعاية 
والاهتمام . / 

ومع بداية العصر المملوكى يبرز محمل السلطان ( الظاهر بيبرس ) بما له من 
سمات البساطة التى تتناسب مع شخصية السلطان المحارب والزاهد ف عام ٠٦۷‏ 
هجرية . كان ف هذا المحمل نحو ثلاثمائة مملوك وأجناد الحلقة ٠‏ ولم يصحب 
السلطان معه غلمانا ولا عكامة إلا الأمراء والخاصكية الذين معه ءوقال لكل 
ھؤلاء : الصغير.يخدم الكبير ؛ وكل من يعرف صنعة يقعلها ف السفر › وكان قد 
توجه إلى مكة المكرمة. بعد مضى خمسة وعشرين يوما او نحوها من شهر 
ذى القعدة › بحيث أنه لم يبق بينه وبين يوم عرفة إلا نحو خمسة عشر يوما ٠‏ 
وكان قدم ف المنازل إقامة ومؤنة وإبلا وخيلا يركبونها ٠‏ فإذا وصلوا إلى المنزل 
الآخر تركوا ذلك وركبوا الموجود لهم ف المذزلة التى وصلوا إليها ٠‏ فكان سفرهم 
على حكم البريد » كلما وصلل إلى بريد يركب الجمل الذى فيه . وكان السلطان بطول 
طريقه يسال قاضى القضاة ( صدر الدين ) عن أمور دينه ٠‏ فسار إلى مكة المكرمة ف 
سيعحة عشر مرحلة dr‏ 

كان أمير ركب هذا المحمل السلطانى هو ولد السلطان نفسه الملك ( السعيد 
محمد ) » وبعد أداء مناسك الحج توجه السلطان ( الظاهر بيبرس ) إلى الشام ف 
حين رجع ابنه بالمحمل المصرى إلى القاهرة ١".‏ 
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وكان محمل السلطان ( الناصر محمد بن قلاون ) ل عام ۷٠۸‏ هجرية يضم 
خزائن مال » وجنائب » وعصب سلطانية › وهجن › وکنابیش زركش › ومطبخ 
او ستيح . وقد اعاد السلطان كل ذلك إلى القاهرة يعد أن وصل إلى العقبة . 
ولم بحج › واختار التنحى عن الحكم والإقامة بحصن الكرك عندما أحس انه 
لا حول له ولا قوة فى السلطنة .9©“ 

وعندما عاد إلى الحكم مرة اخرى . وح للمرة الأول عام ۷٠١‏ هجرية رينت له 
القاهرة ‏ ولاقته القضاة الأربعة » وحملت على راسه القبّة والطير » وفرشت تحت 
حافر فرسه الشقق الحرير » ولاقته المغانى ف الطريق "١.‏ 

وتكرر ذلك إيضا فى حجته الثانية فى عام ۷١۸‏ هجرية . 

وعندها حجت زوجته السلطانة ( خوند طغاى ) ف عام ۷١١‏ هجرية » فكانت 
المحفة التى تركبها مزركشة » وصجبتها الكوسات والعصائب السلطانية ؛ وعندما 
عادت حرج إليها السلطان » واستقبلها فى جركة الحجاج ٠‏ ودخلت القاهرة ف 
موكب عظيم . والامراء مشاة قذام محفتها حتى طلعت إلى القلعة ١.‏ 

وحج السلطان ( الناصر محمد بن قلاون ) حجته الثالثة ف عام ۷۳١۲‏ هجرية › 
بمناسبة عمله بابا جديداً من الخشب السنط الأحمر للكعبة المشرفة صفحة 
, بالفضىة عوضا عن الحديد الذى كان عمله الخليفة العباسى ( المقتضى يالك ) 
عام ٠١۲‏ هجرية ٠‏ فكان زنة تلك الصفائح ثلاثون الف درهم ‏ فلما قلع الباب 
العقيق الذى كان بها . وزنوا ما عليه من الفضة › فكان زنتها ستون رطلا . فانعم 
السلطان بلك الفضة على بئى شيبة » سدنة البيت الحرام » فتقاسموه . 

فكان عدة من توجه ف هذا المحمل السلطانى اثنين وسيعين آمیراً » ما بین 
مقدمين الوف » وغيرها من الطبلخانات والعشراوات » ومن المماليك السلطانية 
نحو الفين مملوك » فخرج السلطان ف موكب عظيم فريد من نوعه › تميز عن 
محمليه السابقين ف الابهة والفخامة ١".‏ 

وعلى خلاف المعتاد من تدهور مستوى المحمل المصرى بمرور الزمن لى العصر 
المملوكى كان الأزدهار للمحمل المصرى السلطافى إذا ما حم احد من السلاطين 
آو افراد عائلتهم . 

ووصل محمل الامير ( الناصرى محمد بن الخورى ) وامه فى عام ٠٠١‏ هجرية 
إلى ذروة البذخ وذروة الاحتفال . 

قال ( ابن إياس ) يصف تفاصيل هذا المحمل السلطانى : « وى يوم الائذين 
سابع عشر شوال فيه خرح المحمل الشريف » وكان لخروجه يوم مشهود ءام يقع 
قط مثله فيما تقدم من السنين الماضية » وذلك قد انسحب فيه اربعة اطلاب 
حافلة : طَلب ( جانى بيك قرا ) باش المجاورين › وكان حافلا » ثم انسحب طلب 
'شيدى ( عمر بن المنصور ) امبر الركب الأول › وكان حافلا » وظهر له من الستيج 
الحظيم اشياء كثيرة يحجز عذها الأمراء المقدمون › ثم انسحب طلب المقر الناصرى 
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أين السلطان فخرج بطب حربى . وقدامه طبلين وزمرين وصناجق سلطانية ‏ 
ويه نوبتين هجن باكوار زركش من ذهب بنلاقة › ويقية الاكوار مخمل ملون . 
واتسحب ف طلبه عدة خیول بکذابیش زرکش بخواشی حرير اصفر وعدة خیول . 
نحو طوالتین ملنسة ددرکستو انات فولان مكفتة وانسحب ف طلبه ذحو عشرین 
جملا مزتنة بالات الشراب خاناه من الاوانى الصينى ٠‏ واللازورد ٠‏ والزجاج 
البلورى ٠‏ وغير ذلك وايضا احمال مريّنة بالات الطشتخاناه من الأباريق 
الكفت . والطسوت الكفت . والشماعد وغير ذلك عما يجار الأبصار ومحفة 
جوخ اصفر عزهر ف آخر الطلب . ثم جعد ذلك اتسحبت محفة خوند زوجة 
السلطان فكانت غاية ى الحسن » منتهى ما يحمل من المحقّات ..قكانت مخمل احمر 
كفورى ءوهى عرقومة بالذهب ء طرازها وأرضية الثوب عروق لاعبة زركش من 
الذهب الخالص البنادقة . وغوقها خمس رصافيات لؤلؤ . وغيها رصعات ذهب 
جفصوص بنش وفيروز . وحول .ثوب المحفّة بهرجان ذهب وفضة شقاق . وقدام 
المحفة اربعة مشاعل بفوط زركش بشراريب مثلّث . وقيل صنعوا لخوند حمَام من 
نحاس صفايج وداخلها لحواض نحاس . فد ذلك من النوادر » غلايات يصبٍ 
متها ماء سخنة قيل إن مصروف هنه المحقة غوق الحشرين الف دينار . 
وما الرصافيات اللؤلؤ بزعموا ( انهم ) رصافيات خوند زوجة ( الاشرف 
قایتیای ) منتعتهم ما حت » » خوجدوا ف تركتها . وكان خلف امحفة لريعة 
-جمال غير الذى تحت المحقة ء وعليها كنابيش زركش على مخمل إحمر . وحولها 
مرتعش ذهب وفضة وقذام المحفة حاديين ٠‏ ونحو عشرين نفراً من الخدأم حول 
المحقة ٠‏ ثم جيعد #لمحقّة انسحب نحو عشرين محارة مخمل ملوّن برسم عيال خوند 
وغيرهاعمن يلوذ بها ».فما شقت من الرملة ارتجت لها ٠‏ ولاسيما اجتمع بالرملة 
الج الغفير من الأمراء والحسكر والخلائق الذين لا يحصوا لكثرتهم » ثم طلعت 
الحقة من الصوة . وذزلت من على باب الوزير .وشقت من القاهرة ‏ فارتجت لها 
#لقاهرة .في ذلك اليوم رجا .ولم يكن من العلاة القيمة أن محقة .حريم السلطان 
:تشق من القاهرة .. ثم انسحب سنيج خوند وابن السلطان ٠‏ فكان فيه الف جمل 
ها جين زاد وقرب ماء ‏ وغير ذلك من اليرق الحافل ؛ ثم انسحب طُلب الاميي 
(تلقطباى ) امير ركب المحمل . .فكان خاية ل الحسن ٠‏ وهو منتهى ما يعمل ل 
الاطلاب اللوكية . فانحسب فيه نحو مائتى غرس ما بين خيول ملبّسة 
-رکستواتات هولان مكفّت وغير ذلك من المخمل اللوّن ؛ وخیول بکنابیش زرکش . 
بوغير ذلك من المحفات والاحمال المزينة ‏ فلرتجت لهذه الاطلاب الرعلة » ثم 
:نسحب المحمل وقدامه اين السلطان والامراء الحاج والخاصكية المسافرون إلى 
الحجاز ..خطلعو! ‏ وكان السلطان أل ذلك اليوم ل شباك القصى ينظر إليهم من 
#لقلحة .فاخلع السلطان على واده مُثمرة وفوقانی حریر اخضر بطرز يلبغاوی 
ا د و الحاج معزت واخاج على باش المجاورين بكاملية 
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صوف بصمور » وكان بالقاهرة شخص من قضاة مكة فالبسه السلطان تشريفا 
وطرحاة هو وقاضى المحمل » ثم نزل ابن السلطان من القلحة وأمراء الحاج 
وصحبتهم الأتابكى ( سودون الحجمى ) وبقية الأمراء المقدمين وسائر أغيان 
المباشرين » وكان قاصد اين عثمان حاضراً لهذا الموكب العظيم » فشقوا من 
القاهرة ف موكب حفل لم 'يقع مثله فى خروج الحجاج فيما تقدم من المواكب › فلوج 
اناس a‏ نهاية سعد السلطان مما وقع له من الأمور الخوارق فيما تقدم 
ذکره . « 

وعلى الرغم من ذلك البذخ والترف الذى أحاط بقاظة المحمل السلطانى هذا إلا 
أن الشح والبخل كان السمة الرئيسية فيه » « فلم ير لهم أحد من الحجَاج راس 
سر ولا مجمع حلوی » وکل من كان معهم رد يشكى من الجوع 0" 

المحمل الرجبى وفنون الرمّاحة : 

كان السلطان المملوكى ( الظاهر بيبرس ) هو أول من قرر الحج الرجبى كماذكو 
( ابن إياس ) ف سنة ٠۷١‏ هجرية . قال : « وف هذه السنة ٠‏ طيف بالحمل 
الشريف » وكسوة الكعبة . بالقاهرة . ف رجب » وكان يوما مشهودا ء وهو آول 
من فعل ذلك من الوك بمصر » وأذن للناس ف الحج رجبى » فسمَى الح الرجبى 
من يومئذ » واستمر ذلك ف كل سنة ‏ تارة يبطل وتارة يعمل . >" . 

وذكر ( ابن إياس ) ف حوادث شهر ربيع الأول عام ۸٠١‏ هجرية أن السلطان 
( الظاهر برقوق ) نادى ف الناس بالقاهرة بان يحجوا رجبى › وكان ذلك قد بال 
من سنة ثلاث وثمانين وسبعمائة . فرسم بإعادته على جارى العادة .ا" 

وإذا صحت هذه المعلومة : وكان السلاطان ( الظاهر برقوق ) قد اقام الحج 
الرجبى وأعاده مرة ثاذية ققد أخطاً ( اين إياس ) ف تقرير آن الحج الرجبى قد 
بطل منڌ عام ۷۸۳ هجرية » بدلیل ما ذکره فی حوادث شهر رجب عام ۷۸۳ 
هجرية » حيث قال : « دار المحمل الرجبى على العادة » وخرجت. الحجاج إلى 
البركة يوم دوران المحمل » وكان امير الركب الأمير ( بهامر الجمال ) المشرف 
قخرج الحجَاج اقواجا .*"“ 

وقد اقترن المحمل الرجبى ف العصر المملوكى بفن الرماحة القتالى أمام جمهرة 
امشاهدين من الناس . وكان ممن يقودون هذا الفن الأمير ( جانى بك الظريف ) 
والأمير ( قايتبائ المحمودى ) . والأمير (تمرا الحسنى ) المعروفه باس 
( الزردكاش ) . وحينما بطل هذا الفن ف اواخر العصي المعلوكى بعثه السلطان 
( قانصوه الغورى ) حيا من جديد ليمتع الس مع قدوم طلعة المحمل 
الرجبى (r)‏ 

قال ( ابن إياس ) ق حوادث شهر جمادى الآولى عام ۹٠۹‏ هجرية : د وفيه 
قوى عزم السلطان على ان يدور المحمل فى رجب وتاعب الرماحة على العادة 
القديمة » وكان هذا الإمر قد بطل من ستة اثنين i‏ 
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( الظاهر خشقدم ) » ونسى هذا الفن من يومئذ ‏ فاراد السلطان أن بجدد هذا 
الأمر حتى. يصير له التذكار بين الملوك بتجديد هذا الفن » فعين الأمير ( تدرا 
الحسنى ) المحروف بالزردكاش » بأن بكون معلم الرماحة » وعين معه الباشات 
أربعة ء وهم ( آبو زيد ) أحد الأمراء المقدمين و ( جانم الدوادار الثاني ) وهو 
قرابة (قانصوة خمسمائة ) و (علان ) والى القاهرة . و ( قرقمساس 
المقرى ) ١وعبن‏ من الخاصكية أربعين مملوكا على جارى العادة القديمة . "١‏ 

وحينما استقر رأى السلطان ( الخورى ) على عودة هذا الفن » وجرى 
استعراض الرماحة ف المحمل الرجبى ‏ أخلع السلطان على الأمير ( تمر الحسنى ) 
معلَم الرماحة اطلسين ‏ وعلى الباشات الأربعة كوامل بصمور ٠"١.‏ 

عفاريت المحمل المصرى ف العصر المملوكى : 

تادراً ما كانت ثمر مناسية دوران المحمل المصرى بما تبعثه ف النفوس من 
بهجة وانشراح دون أن يكدّر صفوها عبث العابثين . 

هؤلاء العايثون اطلق عليهم اسم ( عقاريت المحمل ) › وقد وصفهم المستشرق 
الفرتسی ( جاستون قبيت ) بعدما ذكر مراسم الاحتفال بدوران المحمل » إذ يتكدر 
الموقف › , وسرعان ما بحدت هرج ومرج ٠‏ قثرى جنوداً وقد ارتدوا ملایس 
ننكرية مخيفة يطليون الال من الجمهور المرح » وكان هؤلاء يسمون شياطين , 
المحمل » إذا كاذوا يرتكبون كثيراً من الحماقات ٠‏ حتى أن الحكومة قررت منع هذه 
الحروض . ,( 

كان عفاريت المحمل ق الأصل ممثلين يبخرجون فى احتفالات المحمل » كما كاذو 
يظهرون وهم يؤدون ادوارهم التمثيلية أمام الناس » وكان يسير معهم المصارعون 
وما يسمى الآن ( بالبلياتشو ) الذى نحرفه ف ( السيرك ) »ومن هؤلاء کان يسر 
على ارجل خشبية قد ترتفع إلى ثلاثة أمتار تقريبا ‏ ويسدل عليهم معطف طويل 
يغطى هذه الأرجل الخشبية ‏ ويلطخ وجهه بالمساحيق » فكان منظره يثير ضحك 
الناس حتى اطلقوا على امثال هؤلاء اسم « عفاريت المحمل » ١".‏ 

كان الناس يغدقون على عفاريت المحمل النقود ينثرونها عليهم وهم بسيرون ف 
مقدمة المحمل ويزعمون أن هذه الأموال المنثورة سترد إلى أصحابها أضعافا 
مضاعقة ببركة المحمل .. ! 

ويظهر أن جماعة المماليك فى عصورهم المتاخرة طمعوا فى الحصول على هذه 
الأموال فارادوأ أن يقوموا هم بدور ( عفاريت المحمل ) فتنكروا وصبغوا وجوههم 
واطلقوا لحاهم » ولبسوا ثياب أصحاب المساخر » وركبوا خيولهم بان جعلوا 
وجوههم نحو ذيل الحصان وقاموا بحركات بهلوائية على الخيل ‏ ولكن الجمهور 
استذكر منهم هذه الحركات ‏ ولم بخدق عليهم الأموال » بل جعلوها لحفاريت 
المحمل دون الماليك » فخضب المماليك وقاموا بأاعمال وحشية ضد الجمهور . 
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فسلبوا نقودهم ‏ واختطفوا ملایسهم » وانتزعوا الخلى من النساء ؛ بل هاجموا 
الدور كما اصاب المساخر الكثير من ضررهم . 

وتاريخ العصر المملوكى حافل بمثل هذه الأعمال الوحشية التى قام بها المماليك 
الاجلاب ٠‏ ولم يسلم منها أى احتفال للمحمل المصرى › بل لم يسلم من ذلك حتى 
المحمل السلطانى الذى كان يقل حريم السلطان المملوكى ( الأشرف شعبان بن 
قلاون ) عام ۷۷۸ هجرية ٩".‏ 

ولم نعرف من هم هؤلاء العفاريت للمحمل المصرى الحقيقيون › وإنما ورد اسم 
أحدهم عرضا عند ( ابن إياس ) . قال فى حوادث شهر المحرم عام ٩١۸‏ هجرية 
ايام سلطنة ( الغورى ) بوم الاحتفال بعشوراء فى قصر المقباس بالروضة : 
.. ثم إن شخصا مضحکا يقال له ( على بای ) الذى يعمل عقريتا ف المحمل ؛ فقام 
رقص ثم سحب الوالی ( کرتبای ) فرقصه ‏ ثم سحب امیر آخور ( ثانی آقبای 
الطويل ) فرقصه › ثم سحب ( بركات بن موسى ) المحتسب فرقصه ؛ ثم سحب 
( عبد العظيم الصيرف ) فرقصه › وكان جسيما فضحك علبه السلطان » ونثروا 
بين يديه اشياء من انواع الورد والزهر والفاكهة ومجامع الحلوى ٠"0»‏ 

كسوة المحمل ي العصر المملوكى : 

على قدر ما كان اهتمام المؤرخين فل العصر المملوكى يرصدون ضاهرة احتفاليات 
ذوران وسفر وعودة المحمل المصرى لم يهتم أحد بذكر كسوة المحمل سوى مرة 
واحدة ف عام ۷۸١‏ هجرية . ففى هذا العام قال ( المقريزى ) : « وف ثامن عشرة 
رجب دار المحمل بالقاهرة ومصر على العادة ف¿ كل سنة › واستجد له ثوب حرير 
أصفر بشمسات زركش » فيها اسم السلطان . وعملت له رصافيات فضة مطلية 
يذهب . فجاء أحسن ما عهد قبل ذلك . “١‏ 

احنفاليات المحمل المصرى بعد العصر المملوكى : 

وصف ( الجبرتى ) احتفال ذهاب المحمل المصرى فى شوال عام ٠١٠١‏ 
. هجرية ؛ فقال : « وف بوم الثلاثاء سابع عشرينه كان جروج المحمل صسحدة أمار 
الحاج ( محمد بك المبدول ) بالموكب على العادة » ماعدا طائفة الينكجرية 
والعزب » خوفا من اختلاط العثمانية بهم » وحضر ( حسن باشا القبطان ) إلى 
مدرسة الغورية لأجل الفرجة والمشاهدة ‏ ولم يزل جالسا حتى مر الموكب 
والمحمل . وا مرت عليه طوائف الأشادر » فكانت تقف الطائقة متهم تحت 
الشباك . ويقراون الفاتحة » فيرسل لهم الف نصف فضة فى قرطاس ‏ ولا انقضى 
امر ذلك ركب بجماعة قليلة » وازدحمت الذاس للفرجة عليه › وكان لابسا على هيئة 
ملوك العجم » وعلى راسه تاج من ذهب مزرد مخروط الشكل ‏ وعلبه عصابة لطيفة 
من حرير مرضعة بالجواهر › ولها ذوائب على آذانه وحواجبه » وعليه عباءة لطخ 
قصب اصفر . با1“ 
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اما الإحتفال بعودة المحمل المصرى ف عام ٠١١١‏ هجرية » فقد رصد على النحو 
الآتى : « وق يوم الاثنين ٠‏ وصل ( سليمان أغا ) إلى بركة الحاج » وصحبته 
المحمل ‏ ونساء الامراء القادمين من الشام . غخرج الناس لاقاتهم » واخذوا 
معهم حمر مكارية ركوب النساء وهدیات ۰ ونودی ن عصریته بحمل عوکب من 
الخد ..وطاف الاى جاويش بزيه امحتاد . وخلفه القلبجية .وهم ينادون ( يارك 
لای ) » غلما اصبح يوم ٤لثلاثاء‏ ثانى عشرينه عمل الموكب . وانجر الالای ‏ 
ودخل المحمل من باب النذصر ..وشقوا به من الشارع الاعظم » وصلاف ذلك اليوم 
يوم مولد المشهد الحسينى . والآسواق مزينة وعلى الحوانيت الشقق الحرير 
والزدخات ‏ والتفاصيل . وتعاليق القناديل ٠‏ وعشى ف الموكب رسوم لوجاقلية 
والاوده باشبه واكثر الأامراء والمشايخ والعلماء ٠‏ ونقيب الأشراف » وذبه على 
-جميع الأاشراف تلك الليلة بالحضور ى صبح ذلك اليوم للمشى ل ذلك الموكب . 
می کل من کان له عمامة خضراء » یکیرون ویهللون › فکانوا عدداً كثيراً » وکل 
من وجدوه بالطریق وعلی راسه ضار جذبوه وسحبوه قهراً . وامروه بالمشی ون 
لبى ضريوه ..وسبوه ء وبكتوه بقولهم ٠‏ الست من المسلمين ء وكذلك تجمع أرباب 
الأشاير » ومشوا على عادتهم يطبولهم . وزمورهم . وخياطهم . وخرقهم . 
وخورهم . وصياحهم » غلم يزلوا -حتى وصلوا إلى قرميدان » وتسلم المحمل 
( محمد اشا ایو مرق ) من ( سلیمان اغا ) الذی وصل به ولکنه عوضا عن سیده 
امير الحاج .( صالح يك ) e‏ إلى القلعة » وأودعوه هناك ٠‏ وعملت 
وقة وشنك ثلك الليلة . 

ويبدو ان مستوی امحل المصری تردى إل عستوى اقل من حيث شغف 
الاحتفال يه والمشاركة فيه . قال ( الجبرتی ) ف حوادٹ شهر شوال عام ٠١١۹‏ 
هجرية : ء وخ يوم السبت رابع عشرينه » عملوا موكبا لخروج المحمل ‏ واستعد 
الناس اللفرجة على عادتهم » فكان .عبارة عن نحو مائة جمل تحمل روايا الحاء ء 
والقرب ‏ وعدة .من طائفة الدلاة على برؤسهم طراطير أسود قلايها ٠‏ وامير الحاج 
على شكلهم » وخلقه ارباب الاشاير ببيارقهم ‏ وشراميطهم » وطبولهم . 
.ورموره . وجوقاتهم ٠‏ وخلفهم المحمل ٠‏ فكان مدة مرورهم مع تقطيعهم وعدم 
تظامهم نحو ساعتين »غاين ما كان يحمل من المواكب بممر التى يضرب بحسنها › 
-وترتيبها ‏ ونظامها المثل ف الدنيا ‏ فسيحان مغير الأحوال . ١١.‏ 

قد تخيرت تلك الاحتغالات » وتطورت كثيرا تلك الحروض الشعبية التى كانت 
تصاحب رحلة المحمل إلى ومن الأإراضى المقدسة . وإذا كانت تلك الاحتفالات 
والعروض الشعبية قد شابتها شوائب العصر المملوكى › من لهو واستمتاع حسى 
ابن .عصره المنحدر والذايل » فإن الحروض الشعببة التى واكبت المحمل المصرى 
-منذ جداية هذاالقرن قد اخذت Ob‏ صوفية طاهرة ۰ بعد آن ول زمان 
#ختلطت غيه الأمور . 
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وسنضرب مثلا بالاحتفال بامير الحج وامين الصرة التى كانت تحوى مال 
الصدقة قبل سفر المحمل المصرى . 

كان هذا الاحتفال الشعبى يسمى باسم ( العراضة ) » حيث كان امير الحج 
يعين دوم الاحتفال بسفر المحمل - وجرت العادة أنه بعد تعيين امير الحج وامين 
الصرة تحتفل طوائف الضوئية . والعكامة ‏ والفراشين » والسقائين ¡ وتحضر 
كل طائفة ومعها رئيسها إلى مزل امير الحج » ثم إلى متزل امين الصرة ؛ ومن ثم 
يقام الاحتفال ١49.‏ 

وطائفة الضوئية : هم الذين يضيئون الطريق اثناء السفر ف الليالى المظلمة 
بإشعالهم الخشب ف مشاعل يحملونها امام الركي وعلى جانبيه » ويسير رئيسهم 
دائما مرافقا لأمير الحج » ويلقب باسم ( ضوى ) باشا . وعددهم سبعة » وتقوم 
طائفة الضوئية بحفلهم بان يحضر رئيسهم لابسا « بنشا » وخلقه رجال حاملين 
المشماعل ١‏ مكسوة رؤوسها باغطية ملونة ٠‏ ويبتدئون بمدائح نبوية . وعقب ذلك 
يسقون شرابا حلوا . ویعطی رئیسهم ‹ شالا » کشمیریا يتقلده فورا . ثم 

والعكامة : وهم افراد طائقة > وظيفتهم وضع الأحمال على الجمال وقيادتها . 
والمحافظة عليها . وانزالها . ويحضرون إلى منزل امير الحج ء ومعهم رئيسهم 
لابسا « بنشا » ومعهم تختروان محمول على جملين بالهيئة التى يكون عليه حال 
السفر » وتتقدمهم الطبول والزمور ء ويسقون الشراب الحلو ء ويقلد رئيسهم 
« شالا » كشميريا وينصرقون . 

والفراشون : وهم وظيفتهم نصب الخيام وطيها ٠‏ ويتقدمون الركب مع بعض 
الحرس قبل وصوله إلى اية محطة بوقت كاف . ويقيمون له الخيام › والسقاؤون 
يملثون القرب ويضحونها ف الخيام ء حتى إذا وصل الركب وجدت الخيام مقامة 
والمياه فيها داخل القرب . 

ويکون حفل الفراشین بان يحضروا ومعهم رئیسهم لابسنا « بنشا » وامامه 
الطبول والزمور وجملان محملان خياما كحالهم وقت السفر › فيسقون الشراب 
الحلو ٠‏ ويقلد امير الحج رئيسهم « شالا » كشميريا . وينصرفون ‏ ويحتفل 
السقاؤون عندما بحضر كل واحد منهم . وهو يحمل قربة منفوخة ١‏ ويرقصون بها 
على قرع الطبول ونغم المزامير ‏ ومحهم جملان محملان قربا مملوءة بالماء ١‏ وفوق 
القربة قمع من النحاس يوضع ف فم القربة ‏ ويسكب فيه الماء للئها » وجمل ثالث 
على ظهره سعفان نخل محزومة من اسفلها تمثل نخلة صغيرة . وقاعدة النخلة 
وظلهر الجمل مزينان بالشيلان الكشميرية. والانسجة القطيفة المشغولة بالقصب 
والترثر . 

وف الحفل يسقؤن الشراب الحلو . ويقلد امير الحج رئيسهم , شالا » 
کشميريا » ثم ينصرفون . 
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وھؤلاء الرؤساء الاربعة يلبسون « البنشات » والشيلان الكشميرية المهداة 
إليهم من أمير الحج ف كل حفلة تعمل أثناء تنقلات موكب المحمل المصرى ف 
القاهرة » والسويس وجدة ومكة ومنى وينبع والمدينة . 

إن آدق وصف موكب المحمل المصرى يعبر عنه ف جملة واحدة فقط هو وصف 
الرحالة الفرنسى ( جيراردى ذرفال ) » وهو على مشارف القرن الثامن عشر » قال 
هذا الرحالة حينما شهد موكب المحمل المصرى عند باب الفتوح بالقاهرة : « كان 
المشهد يشبه امةتسیږ وتاتی لتذوب ف شعب کبیږ ٠“,‏ 

ولقد كانت عبارة الرحالة الفرنسى بالفعل صادقة تمام الصدق » وإن جاعت 
رؤيته رؤية سائح مندهش إخذ جلال المشهد منه لبه وعقله ! . 

وهناك العديد من الرحالة الذين اهتموا وعنوا بامر المحمل المصرى . فوصقوه 
ف كتبهم ومذکراتهم الخاصة وصفا اختلف من عين لأخرى . نذكر منهم مغلا 
( ادوارد ولیم لین  )‏ و ( جیراردی نرفال ) ۰ و (لوسی دف جوردون ) . 
و ( محمد لبيب البتنونى  )‏ و ( إبراهيم رفعت باشا ) » وهذا الأخير استطاع 
بحس ف الفولكلور مرهف أن يصف موكب المحمل المصرى وصفا دقيقا وهاما › 
ساعده على ذلك أنه كان مير البعثة للحج المصری ف آعوام ( ۱۳۲۰ ۱۹۰۳ ) > 
و ( ۱۳۲۱ - )۱۹۰٤‏ »و ( ۱۴۲۵ - ۱۹۰۸) » وشغل منصب قومددان حرس 
المحمل عام ۱۳۱۸ - ۱۹١١‏ ) . قال ( إبراهيم رقعت باشا ) ق وصقه احتفال 
ألمحمل المصری : « فی يوم ۲۷ شوال سنة ۱۳۹۸ هجرية ( ۱١‏ فبرایر ٠۹١١‏ ) 

احتفل ف القاهة بكسوة الكعبة المشرفة بالطريقة الآتية : 

ف يوم ۲١‏ شوال أتى بالمحمل من مقره بوزارة المالية › ونقل داخل صناديق على 
عجلة إلى ( وكالة الست ) بالجمالية حسب المعتاد من قديم ‏ ونقل جزء من كسوة 
الكعبة مع أحزمتها الحريرية المزركشة بالقصب من مصنعها بالخرنفش إلى 
المصطبة بميدان صلاح الدين المعروف بمددان القلعة أو ميدان محمد على" . 
وف عصر هذا اليوم احتفل رسميا بنقل كسوة مقام الخليل إبراهيم - عليه 
السلام - والجزء الباقى من كسوة الكعبة من مصنعها. بالخرنفش إلى ميدان 
صلاح الدين السابق » وكان نقل الكسوة على أكتاف الحمالين ٠‏ يحيط بها رجال 
الشرطة ‏ ويتقدمها قسم من الجيش ما بين راجل وراكب معهم الموسيقا تصدح 
بالأانغام المطربة > ويصحبه إرباب المزمار البلدى المعينون للسفر بصحبة 
المحمل » وكذلك تقدم الكسوة مدير مصنعها - مامور الكسوة - ممتطيا جواده 
مرتديا لباسه الرسمى - بذلة التشريفة الكبرى - وعلى يديه مبسوطتين كيس 
مفتاح الكعبة . ويتلو كسوة مقام الخليل إبراهيم محمولة على الأكتاف أيضا » 
وسار الموكب بهذا النظام من المصنع إلى سبيل ( كتخدا ) » حيث التقى به المحمل 
بكسوته الخضراء المعتادة آتيا من ( وكالة الست ) بالجمالية على ظهر جمل ‏ 
فسار وراء كسوة المقام » وسار الموكب كله إلى النحاسين . فالغورية › فباب زويلة 
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موكب المحمل المصرى ف اكتوبر ٠۹١١‏ ميلادية ايام اممك 
اروق 
MY,‏ 


( بوابة المتول  )‏ فالدرب الأحمر › فالتبانة ‏ فالمحجر » فميدان صلاح الدين . 
حيث اقيم هناك الاحتقال . قوضع احمل مع الكسوة ف المحل المقابل لردهة 
( صالة ) الاستقبال حتى الصباح ‏ ووضعت كسوة امقام وسط الردهة المذكورة 
التى زينت جدرها بقطع من كسوة الكحبة واحزمتها القصبية وكيس مفتاح الكعبة 
وستارة بابها وباب التوبة » ووضع حول كسوة امقام اربع ماثلات ر شمعدانات ) 
من الفضة احضرت من جامع القلعة » ووضع بحجرة المحافظ التى بالجهة 
الغربية من ردهة الاستقبال اربع قطع يقال لها ( كرداشيات ) زينت بها جدر 
الحجرة » وقد احيت المحافظة الليلة المعقبة لهذا اليوم بتلاوة آى القرآن الكريم ؛ 
وإنشاد المفشدين فى مكان شرقى مكان الاحتفال » ودعت العلماء والكيراء والأعبان 
لمشاركتها ق إحياء الليلة ‏ ومنهم من دعته لتناول طعام العشاء قبل الغروب . 
ومنهم من دعى للاحياء بعد صلاة العشاء فحسب » كما آنها دعت مشايخ الطرق 
من الرفاعية ‏ والسعدية » والاحمدية ٠‏ والابراهيمية » والببومبة ‏ والقادرية . 
والشاذلية للبسبر امام المحمل والكسوتين ‏ وللمشاركة ف إحباء هذه الليلة التى 
انقق فيها مائة جنيه مصرى › واستمرت الحفلة إلى ما بعد نصف الليل حيث 
جمعت قطع الكسوة التى ف الردهة وق حجرة المحافظ مع كسوة المقام ‏ ووضع 
كل ذلك مع المحمل ف المكان المقابل لردهة الاستقبال . وف صباح هذه الليلة احتفل 
بالكسوة والمحمل احتفالا فخما فى ميدان صلاح الدين حضره سمو الخديو 
والوزراء والمعلماء والأعيان ١‏ واطلق للخديو ساعة حضوره واحد وعشرون 
مدفعا › وصدحت الموسيقا يسلامه ثلاثا » اعقبها الضباط والعساكر والحضور ف 
كل مرة بالهتاف لسموه ( افند مزجوق يشا ) - یعیش افندینا طویلا - وکان 
الخديو والحضور قليلا ف بهو ( صالة ) الاستقبال مشاهدا دورات المحمل السبع 
المعتادة فى الغناء الواسع الذى امام البهو » وكان يقود جمل المحمل مدير مصنع 
الكسوة الذى قدم المقود إلى سمو النخديو » فقبله › وناوله قاضى القضاة فقبله 
ايضا مع بعحض الحضور » ثم أعاده إلى المامور الذى ينتظر بامحمل قبالة الجامح 
المعروف ( بالمحمودية ) بالميدان ريثما يتم استعراض الكسوة . ثم عرضت 
الكسوة يحملها الخفراء على سموه » وقد وقف خارج الردهة مع الوزراء 
والحضور » والخفراء يمرون بهامن امامهم حتى إذا ما انتهت استعرض الجيش » 
ثم اطلق واحد وعشرون مدفعا إيذانا بانتهاء الحظة . وانصرف الخديو 
والحضور » ثم سير بالكسوتين والمحمل إلى مسجد الحسين - رفي الله عنه - 
يصحيها رجال الجيش والشرطة وارباب الطرق ولي المسجد استقبل الكسوتين 
امير الحج وامين الصرة .. وكانا قد سبقا الناس إلى المسجد » وهنالك ضمت 
بالخياطة قطع الكسوة بعضها إلى بعض » ثم نقلت إلى العباسية مع كسوة المقام ق 
صناديقها المعدة لها استعداد! للسفر بهما إلى الحجاز يعد . اما المحمل فسير يه من 
المسجد الحسينى إلى مصنع الكسوة بالخرنقش › وبقى هناك إلى صبيحة يوم 
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الاحتفال بخروج المحمل إلى الأقطار الحجازية » ففى صببحة هذا اليوم احتفل 


بنقله من المصنع إلى ميدان صلاح الدين . ولكن من طريق سوق السلاح ‏ وف 


ضحوة ذلك اليوم ١١‏ ذى القعدة سنة ١١١۸‏ ه ( ٤‏ مارس سنة ۱۹۰۱ ) عمل 

احتفال بالیدان المذكور كالاحتفال السابق › وسلم فيه ( عیداش فائق بك ) مدير 

مصتع الكسوة زمام المحمل إلى سموالخددو وسموه سلمه لآمير الحج > حدث قاده 

محفوفا برجال الشرطة والجيش وارباب الطرق إلى العباسية ليسافر من هنالك إلى 

السوبس فمكة مع الكسوتين والروائح العطرية والخرق الجديدة التى تغسل بها 

. “7, الكحبة‎ 
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NEYSE NNE 
العادات والمعتقدات الشعبة‎ 


فى موكب المحمل المصرى 


كاى ظاهرة من ظواهر الماثورات الشعبية العربية › 
التى تمس ناحية العقائد تراكمت حول المحمل المصرى 
تراکمات عند قدوم کل عام کان هل فيه موکبه › ف رحلته 
للأراضى الحجازية » سواء بالذهاب أو بالاياب . 

وعلى امتداد تاريخ المحمل المصرى الطويل 
: لم تتضخم المعحثقدات الشعيية وتصيبح كالسورم 
السرطانى الخبيث حوله سوى ف عضور التخلف الأخيرة والتى قاد زمامها صوت 

الاستعمار . 

ومن ابرز المعتقدات الشعبية المصرية التبرك بالمحمل اينما حل » باللمس ممن 

استطاع الى ذلك سبيلا » او حتى بمجرد الرؤية بالعين لمن تعذر عليه الملامسة . 

يقول اللواء ( ابراهيم رفعت باشا ) والذى عاصر ذلك مرارا وتكرارا بصفته 

قومندان حرس المحمل ثم أميرا للحج مرات عديدة . واصفا تلك الظاهرة : 

« .. وقد كان الأهالى ‏ ومشايخ الطرق ؛ وطلبة المدارس بنين وبنات ينتظرون 

المحمل فى محطات الوقوف للقطار ومعهم الموسيقى والمزمار » مثل محطات 

القاهرة ‏ وطوخ › وبنها . والزقازيق › وابى حماد » ونفيشة › والاسماعيلية ٠‏ 

وفايد » ومما راينا من عادات الأهالى احضارهم أولادهم الرضع ‏ ليروا المحمل ؛ 

فيبارك لهم ف ذريتهم » وكانوا إذا لم يستطيعوا لمسه قذفوا بمناديلهم الى خدام 

المحمل بعد أن يضعوا فيها شيئا من النقود ‏ أو يملؤوها باللحوم البيضاء . 

أو الفطير » فياخذ الخدم ذلك منها ٠‏ ويردونها الى أربابها بعد امرارها على 

المحمل . والذى دعا الحامة الى ذلك ما يعلمونه من ان المحمل يوضع داخل المسجد 
الحرام ‏ كما يوضع ف المقصورة النحاسية التى حول قبر الرسول - صلوات الله 
علبه وسلامه - مادام بالمدينة ‏ فيريدون القبرك بمحمل يزور الأماكن 

المقدسة » .۵0) 

كانت هذه العادة وهذا المحتقد يسرى سريان الذار فى الهشيم فى شرائح عديدة 

من المجتمع المصرى » وكذلك فى اماكن عديدة منه » وف ازمنة مختلفة. ايضا . 

فإذا كان زمن هذه الحادثة التى ساقها لنا اللواء /ابراهيم رقعت باشا هو عام 

١‏ ميلادية وقت أن كان قومندان حرس المحمل » فإن هناك فى تاريخ المحمل 

المصرى العديد من المواقف التاريخية ما يؤكد تاصيل هذه العادة الذميعة وذاك 

المعتقد الخاطىء . . 
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لقد رصد لنا هذه الظاهرة ف الريع الأول من القرن التاسع عشر ف فترة حكم 
الوال ( محمد على ) رصدا دقيقا المستشرق الانجلیزى ( ادوارد وليم لين ) بل قام 
هو نفسه يها حين مشاهدته موكب المحمل المصرى العائد بالحجاج من الأراخى 
الحجازية . عند باب النصر بالقاهرة . وف ذلك يقول عنه » وقد أدركه عند القلعة 
بعد عناء شديد من كثرة الازدحام : « .. وبعد ان لمسته ثلاثا » وقتّلت يدى . 
أمسكت جالهدبة ٠‏ وسرت بجانبه » ورآنى حارس المحمل المقدس » الذى كان يسير 
خلفه ؛ قحملنى على النطق بدعاء صالح . لعله كان المانع من تنحيتى عنه » 
ویحتمل آن بکون قد تآثر بمظهری › إذ انه کان سمح للآخرین بالاقتراب من 
المحمل ولسه وأحدا واحدا › ثم يدفعهم الى الخلف . وظللت سائرا بجانب المحمل 
ممسکا یستره الی ما یقرب من مدخل الرميلة . وقد أخبرت أحد اصدقائى اللمين 
بما فعلت ٠‏ فدهش دهشة كبيرة كبيرة ء وقال انه لم يسمع باحد قام بذلك من 
قبل ( ! ) وأن الرسول - لا شك قد حبانى بحبه » وإلا لما قدر لى ذلك . وأضاف 
الى قوله اننى قد حصلت على بركة لا ثقدر ء وان من الحكمة ألا اخير احدا من 
اصدقائى المسلمين الآخرين بهذا الحادث ‏ لثلا اثير حسدهم وسخطهم . 
ولا أستطيع ان اعلل تقديس المحمل الى هذا الحد . ويبدى كثيرون شوقا شديدا 
الى لمسه )٤١.‏ 

وإذا كان المستشرق الإنجليزى ( ادوارد وليم لين ) لم يستطع آن يجد تعليلا 
لتقديس العامة من المصريين للمحمل المصرى فإن تعليل ذلك قد ورد ف ختام 
الفقرة السابقة التى ذكرها اللواء ( ابراهيم رفعت باشا ) . فالعوام « يريدون 
التبرك بمحمل يزور الأماكن المقدسة » فى عرفهم - بصرق النظر عن كون ذلك 
صحيحا أو غير صحيح - وهو بالتاكيد غير صحيح - ان المحمل المصرى قد مس 
الأراضى الحجازية المقدسة . لذلك فقد أصبح مياركا ويمكن التبرك به » وهذا 
المحتقد مازال راسخا ف الأعماق ‏ حتى بعد زوال أمر المحمل الى الآن » وذلك ف 
أشياء عدة كثيرة ‏ مثل من يعود بهدية لصديق من هناك قائلا له « خذ حاجة من 
رائحة النبى » ..! أو أن يعود بقسط ماء من زمزم ويرشها فى جنبات بيته لنيل 
البركة ..! وعلى غرار موكب الدوسة - دوسة حوافر الحصان لأجساد آدمية 
منبطحة على الأرض - الذى كان يحدث ف ليلة الاحتفال بمولد النبى فق مصر كان 
البحض يرتمى تحت اخفاف جمل المحمل » غير هياب من الموت » او تحطيم 
الضلوع على اقل تقدير » لنيل البركة من موكب المحمل المصرى . قال الرحالة 
الفرضسى ( جيراردى نرفال ) يصف مثل هذا المشهد ف منتصف القرن التاسع 
عشي ٠‏ وبعد الرحالة الانجليزى ( ادوارد وليم لين ) بنحو ربع قرن من الزمان : 
« كانت كتيبة القواسين تجد صعوبة كبيرة فى ابعاد الزنوج الذين كانوا بدافع من 
تعصب يفوق غيرهم من المسلمين يتوقون الى أن يرتموا تحت اخفاف الجمال › 
ليستشهدوا او يسحقوا ‏ فكانت ضربات الحصى تنهال عليهم تمنحهم على الأقل 
جزءا من عذاب الاستشهاد الذى يبغوئه ٠°»‏ 
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لقد وصل التقديس للمحمل المصرى الى درجة تقبيل خف جمل المحمل نشسه . 
وق ذكر ذلك بقول ( محمد لبيب البتنوني ) : « .. ولقد بلغ من مبالغة ملوك مصر 
بالاحتفاء بالمحمل انهم قضوا - آی فرضوا ۔ على جميع حکام البلاد التی كان يمر 
عليها ف طريقه بان بقبُلوا خف جمل المحمل عند استقباله ءا“ 

وهذا الشىء هو من رواسب موروث الانحدار والقهر الاستمعارى فى العصر 
المملوكى . ولو اننا تصفحذا الثاريخ سنجد ما يؤيد ذلك . ففى اخبار الخامس 
والعحشرين من ذى الحجة عام٤۷۸‏ هجرية قال ( ابن تغرى بردى ) « إن مبشر 
الحاج أخبر أن مير مكة ذزل على العادة ملاقاة المحمل » وقبّل الأرض › ذم قبل خف 
جمل المحمل (i,‏ 

وهذه الواقعة ذكرها ( اين اياس ) فی تاریخه مع بعض الاختلافات البسبطة . 
فقد اوردها ( این اباس ) ضمن حوادث عام ۷۸۸ هجرية » أى ان هناك فرقا 
واضحا بین التاریخين بلغ زهاء أربع سذوات » كما ان ( ابن اياس ) ذكر ان فعل 
التقبيل لم يتم لأن القدر عاجله › فلقى مصرعه على يد اثئين من الفداوبين ؛ وهما 
بقولان له « غريم السلطان » فلم يكن قتله لأنهما استنكرا فعل التقبيل الذميم 
لخف جمل المحمل » وانما لأن أمبر مكة هذا الذى أدرج ف دمه المسفوح رأياه عدوا 
للسلطان . 

وسواء كان فعل التقبيل لخف جمل المحمل المصرى كان قد تم أو كان ف الذية 
أن يتم لولا سرعة يد المنون » فإن العحرف السائد وقتها أن يقوم الحكام بهذا 
الفعل ‏ فما البال والرعية » ماذا عندئذ بكون فعلها ؟! 

آلا بصدق هنا قول الشاعر العريى : 
إذا كان رب البيت بالدف ضاربا 

قشيمة أهل البيت كلهم الرقص 

هذه العادة السيئة التى قال عنها ( محمد لبيب البتنونى ) انها ظلت موجودة 
الى أن اعفى السلطان المملوكى ( الظاهر جقمق ) أمراء مكة من فعلها فى سذة 
۳ هجرية تحتاج منا وقفة تدقيق وفحص ./' ( فالمقریزی ) قد ذكر ضمن 
حوادث هذه السنة : « ان الشريف بركات بن حسن بن عجلان أعفى من تقبيل 
خف جمل المحمل ٠‏ فشكر هذا من فعل السلطان ٠*9.»‏ 

ویندو ان هذا الفعل من السلطان جقمق لم يكن بغرض القضاء تماما على هذه 
العادة القبيحة » وانما هو أعفى شريف مكة هذا فى هذه السنة فقط › أو ريما 
أعفى ولاة أمارة مكة فقط » إذ ان الثابت تاريخيا تكرار تقبيل خف جمل المحمل 
فدما بعد . 

وعلى سبیل المثال سذذكر واقعة حدثت سنة ٠٠١‏ هجرية ف العصر العثمانى 
الذى اسقط عصر المماليك ‏ ولكن استطاع بعضهم أن نتسلق الجدران العثمانية 
على طريقة نبات اللبلاب » ومن ثم قرض. نفوذه من جديد . 
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كانت العادة وقتها أن يحضر امير ( ينبع ) بخبله الملبسة ورجاله وزينته 
واعلامه وطبله نى هيثة جميلة الى القرب من جبل ‏ الزينة ) › ويذزل تعن فرسه . 
ويصلى ركعتين بعد ان ثبسط له سجادة كبيرة يحضرها غلمان الطشت خاناه 
وهم المختصون بامر الوضوء وغسيل الأيدى - بخدمة أمير الحاج للصلاة عليها 
هو ومن بصحبته . ويليس الخلعة السلطانية المجهزة صحية أمير الحاج › 
ولیس امير الحاج من عنده قاضى ([ ينيع ) وواد اللريف ووك اخیه ثم ان 
الشريف صاحب ( ينيع ) واميرها يتقدم الصفوف . ويقبّل خف جمل المحمل 
المصرى لابراز مظاهر الطاعة والولاء ٠“:..‏ 

ويبدو من هذه الحادثة انها تبرز أصل مسالة تقبيل خف جمل المحمل › فريما 
كانت ف اليدابة لاظهار مدى الولاء والطاعة من الأمراء سواء قى مص أو ق البلاد 
الحجازية لمحمل السلطان المملوكى ٠‏ والذى يمثله شخصيا . فكانما تقبيل خف 
الجمل هو بالضرورة تقبيل خف الساطان المملوكى ان جاز لنا هذا التعبيي ..! 

ولقد شمل هذا الذوع من التقديس مقود جمل المحمل المصرى نفسه > كما قال 
( أحمد امين ) ق کثابه « قاموس العادإت والتقاليد » واشار الى ذلك ٠°.‏ 

ويؤيد ذلك وصف اللواء ( ايراهيم رفحت باشا ) موكب المحمل المصرى سنة 
١‏ ميلادية » والذى قذّل فيه خديو مصر ذلك المقود » وكذلك قله قاضى القضاة 
من بعده مع يعض الحضور ٠*١.‏ 

وهناك رآى آخر يقول ان التقبيل لم يكن لمقود الجمل » بل كان هناك بهذا المقود 
كيس اسطوانى الشكل وصغير ‏ وبهذا الكيس كانت توجد يه آثار مقدسة - وهي 
قيما يزعمون بضع شعرات للنبى - صلى الله عليه وسلم -وبذا بظهر ان التقبيل 
لم يكن لمقود جمل المحمل المصرى فى حد ذاته » بل كان لهذه الآثار °١.‏ 

أما جمل المحمل نفسه . فقد حظى بمزية الاعفاء من العمل بحد ذلك بقية 
السنة )١١(.‏ 

وقد روى لتا ان اختيار جمل المحمل كان يتم بعنابة فائقة » بحيث يكون ذلك 
الجمل من النوع الهادىء غير المشاكس . وكان يطلق عليه احيانا اسم ( الشيخ 
سبد  )‏ أو اسم ( مبروك ) أو اسم ( نبيل ) وكان جمل المحمل من نوع الجمال 
ذات المزاج الخاص . فقد كان ( بشرب دخان المعسل ) » عن طريق آن يشرب 
راعيه . ويشد انفاس الدخان بفمه .. ثم ينفخها ف انف جمل المحمل › فيستطيب له 
الحال .! 

ءوقد رو ى لذا أحد عمال زركشة كسوة الكعبة المشرفة إن جمل المحمل ذات مرة 
آرادوا أن يذبحوه بامذبح فى منطقة ( زين الحابدين ) بالقاهرة › ولكنه فر منهم 
وهرب › وجرى من هناك الى أن وصل الى دار الكسوة الشريفة بالخرنفش بمفرده ›. 
على الرغم من البعد بين المكانين الذى لايقل عن عشرة كيلومترات على 
الاق ٠:.‏ 
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وروی لنا ان آخر جملين للمحمل المصری کانا فی عام ٠١۹١۳‏ » وان اسمهما 
( مبروك ) و( نبيل ) ٠‏ وكانا ياكلان طوال العام فل عنبر الجمال المخصص لذلك 
باسفل دار الكسوة الشريفة » وكان لجمل المحمل موظف مخصص لاحضار طعامه 

من البرسيم وخلاقه يوميا . وكان بقوم على خدمة جمل احمل ق مصر جال يرتدى 
جلبابا صوفيا وعمامة » وآخر جمًالی کان يدعی ( محمد الرهيوى ) » وكان له 
مساعد اسمه ( سيد ) » وكل وظيفة هذا الجمّال هو الحضور وقت قيام المحمل الى 
الموكب » وكذا الاشراف على نظام اعاشة الجمل › اما مساعد الجمّال فكان يقوم 
امر العتاية بالجمل . وكان من عادته ان يقوم بتنشيط الجمل يوميا بامشى من دار 
الكسوة بالخرنفش الى ميدان سيدنا ( الحسين ) » ثم العودة . وكان حينما قف 
بالجمل امام مسجد سيدنا ( الحسين ) تقيل عليه الذساء العقيمات ‏ لتعير من 
تحت بطن جمل المحمل » طمعا فى نيل البركة والانجاب !ب“ 

ومن اغرب العادات التى التصقت بالمحمل المصرى عادة ضرب الدخنين اثناء 
مرور موکب امحمل ..! 

فقد كان المغارية من اهل تونس وفاس - كما قال ( الجبرتى ) ف أحداث سنة 
٠١‏ هجرية - من عادتهم ان يحملوا كسوة الكعبة.المشرفة » ويمرون بها 
وسط القاهرة للتبرك ٠‏ وكانوا يضربون من راوه يشرب الدخان ل طريق 

ذكر لنا هذه الحادثة ( الجبرتى ) ولم يفسر لنا سبب هذه العادة وييدي أن 
شرب الدخان بصفة عامة يكشف عن عدم اكتراث الشارب له بما يدور من حوله » 
وهى العادة التى مازالت قائمة الى الآن فى صواوين التعازى ف الماتم » حيث يقوم 
المدخنون باطفاء سجائرهم فور ان يبدا قارىء إلقرآن ل التلاوة لآياته الشريفة . 

ويذكر ( الجبرتى ) تفاصيل الوقعة التى حدثت من اهل تونس وقاس ‏ قائلا : 
« .. فراوا رجلا من اتباع ( مصطفى كتخدا القازدغلى ) فكسروا أنبوبته › 
وتشاجروا معه وشجوا رأسه » وكان ل مقدمتهم طائفة منهم مثسلحون › وزاد 
التشاجر » واتسعت القضية . وقام عليهم اهل السوق . وحضر ( اوده باشا) 
البوابة » فقبض على اكثرهم » ووضغهم ف الحديد » وطلع بهم الى الباشاء 
واخبروه بالقضية › فامر بسجنهم بالعرقائة . فاستمروا حتى e‏ الحج من 
امک > ومات منهم جماعة فى السجن ء ثم افرج عن باقيهم » 

ويعلل صاحبا كتاب « تاريخ العلاقات المصرية المغربية » هذه الحااثة 
ويفسرانها بان « الحجاج المغاربة لم يكونوا يصطدمون ف العادة بعناصر من 
المصريين ٠‏ او من اسماهم صاحب , عجائب الآثار » باولاد البلد » وإنما كائت 
صداماتهم تقع مع عناصر عسكرية في خدمة السلطة وهى ق العادة من العناصي 
التركية . ,™( 
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كما يرجعان هذا التصرف الحذيف من الحجاج المغارية الى كونهم « متشددين 
بحكم انتمائهم للمذهب المالكى . وهم نتيجة لهذا التشدد كانوا يرون ف بعض 
سلوكيات اتباع المذاهب الأخرى خروجا عن الدين أو ما اسموه ( بالمنكرات 
الشرعية ) مثل التدخين ٠"9‏ 

وإذا كان اهل المغرب العربى من عادنهم النقريع بالعصا من يدخنون - كما ذكر 
( الجبرتى ) - فإن الرحالة الإنجليزى ( ادوارد وليم لين ) قد رصد ظاهرة ضرب 
أخرى اثناء مرور المحمل المصرى ف عهد الوالى ( محمد على ) ء ولكن بشكل آخر . 

قال : « وهناك عادة غريبة يسمح بممارستها بمناسبة: موكبى المحمل 
والكسوة قيطوف جماعة من الأولاد شوارع القاهرة › وقد تسلح كل منهم بقطعة 
قصيرة من رعوس السعف الخلبظ . نق شقين إو ثلاثة من طرفها الأكبر الى نصف 
طولها » وتسمی ( مقرعة ) فإذا دنو! من مسیحی او یهودی طلبوا منه ان یمنحهم 
خمس فضة او ستا قائلين : ( هات العادة ) فإذا رفض انهالو! علبه بمقارعهم . 
وق العام الماضى ضرب بعض الأولاد افرنجيا ٠‏ جريا على هذه العادة . فلجاً الى 
وكالة كبيرة » غير أن بعض الأولاد تبعوه > وضريوه مرة ثانية . فاشتكی الى 
الباشا الذى أمر بتوقيع الجلد على شيخ الوكالة لحدم حمايته اياه ٠"‏ 

وشببه هذا الموقف ہما کان یحدث أثذاء ا الذيروز ف القاهرة ٠‏ حيث كان 
الصغار والكبار يرشون الأغنياء بالماء النجس ان لم يدفعوا لهم العادة ! 

ومن العادات الغريبة العجيبة لموكب المحمل المصرى انه كان بُعين به رجل 
يسمى ( ابو القطط ) وكان هذا الرجل يقوم بغذاء القطط التى كانت تتيع ركب 
المحمل مدة سفره ف البر ٠‏ ويقول آخرون انما كان هذا اسمه أما وظيفته فهى التى 
e‏ إمام المحمل . ويقال ان وظبفته كانت من عهد حج ( شجر 

ر) 

وإذا كان قد لاحظ ذلك ( محمد لبيب البتنونى ) وهو الذى رافق الخديو 
( عباس حلمى الثانى ) فى حجه ف العشر الأوائل من مفتتح القرن العشرين فإن 
الرخالة الانجليزى ( ادوارد وليم لين ) قد استلفت انتباهه موضوع القطط هذا ف 
الريع الأول من القرن التاسع عشر » غير انه اشار الى ان من يقوم برعايتها أثذاء 
رحلة المحمل المصرى سيدة كانت تسمى ( آم القطط  )‏ وهی عجوز تعودت ۔ كما 
يقول - اقتفاء المحمل » سافرة ‏ لا يسترها غير قميص › إذ كانت تصحب دائما 
خمسه قطط أو سته بجانبها على الجمل ."" ولم بذكر لذا أحد علة اصطحاب 
المحمل المصرى اللقطط . هل كانت مسالة معتقدات شعبية ؟ او كانت لغرض 
والتهام بقايا وفضلات الطعام الثى ثتبقى من الحجيج ؟ وإذا كان الأمر كذلك فهل 
عدد هذه القطط كان يكفى لهذا الغرض ؟ ف الحقيقة اننا لم نصل لعلة اصطحاب 
هذه القطط ف موكب المحمل المصرى ء وان كان اللواء ( ابراهيم رفعت باشا ) قد 
ذكر ضمن « مرتبات ومكافات موظفى المحمل a‏ ونفقته » ف سنة 
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۷ هجرية - ۱۸۸4 ميلادية أن مرتب ( أبى القطط ) قد بلغ ٠١‏ جنيه ف 
۲ شهر عن كل شهز ٠٠١‏ قرشا » وزيد المرتب ف الشهر الى جنيهين من سنة 
١‏ ميلادية ء وان ( آبا القطط ) هذا كان يحصل على مبلغ جنيهان وربع كبدل 
تعيين له كنفر واحد للانفاق على مستلزمات طعامه .۳ 

وقد ذكر اللواء ( ابراهيم رفحت باشا ) ان وظيفة أبى القطط أصبحت من 
وظائف من لا یسافرون الآن ( ٠١۲١‏ ه ۱۹١۸‏ م ) مع المحمل » ولکنه نتقاضی 
المرتب الى الوفاة ‏ فوظيفته من الوظائف الوراثية » حيث بأخذها الأبناء بعد وفاة 
الآياء . وعلل ذلك بقوله : « حتى تبقى بيوتهم مفتوحة . وقد أبد ذلك الأمر الكريم 
الصادر للمالية لن ٠١‏ ذى القعدة سفة ٠١١١‏ . وكذلك أيده أمر صاحب العطوفة 
ناظر المالية الصادر فى ٠١‏ صفر سنة ٠١١١‏ هجرية ( ۲٢‏ سبتمير ۱۸۹۲ ) بتعيين 
( محمد محمد عبدالنبى ) خادما القطط خلفا لوالده » 

وقد كانت من عادة المحمل المصرى أن تكون له كسوتان : كسوته اليومية › 
وهى من القماش الأخضر وكسوته المزركشة . ولا يلبسها إلا ف المواكب الرسمية . 
وف أيام وجوده بمكة كان يوضع فيما بين باب النبى وباب السلام-بكسوته 
اليومية . فيكون هناك مزارا للناس . ولا بنقلونه من هذا المكان إلا فى مواكبه 
الرسمية بالكسوة المزركشة ء وحينما كان رصل الى مسجد الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم - بالمدينة المنورة ترقع عذه كسوته المزركشة وبلبسونه الكسوة الخضراء . 
ثم يحملون كسوة المحمل » ويدخلونها في الحجرة النبوية الشريفة من الباب 
الشامى ء ويتركونها ف جانب من ساحة مقام السيدة فاطمة - رضى اله عنها - ؛ 
ولا تزال بالحجرة الشريفة حتى يخرجوها يوم السفر من المدينة .قيلبسونها 
المحمل ف طريق عودته الى مص › حيث كانت تحفظ كسوة المحمل المزركشة بمخزن 
ف وزارة المالية » أما كسوته الخضراء ٠‏ فكان يكسى بها سنويا بعد العودة ضريح 
سيدى ( يونس السعدى ) بجبانة باب النصر ‏ وقد اختص مقام هذا الولى 
بالكسوة الخضراء للمحمل نظرا لأنه كان يخدم المحمل المصرى أثذاء حياته ١.‏ 

ومن المعتقدات الشحبية المصرية أن من يمشى فى موكب المحمل خير ممن 
يرکب .. 

قال ( عبدالث بن سعد اليافعى ) ف ذلك نقلا عن ( على بن الموفق ) انه قال : 
د حججت سنة من السذين ف محمل » فرايت رجالا يمشون ‏ فاحببت المشى معهم . 
فنزلت وأركبت واحدا فى محملى ومشيت معهم › فتقدمنا الى البريد » وعدلنا عن 
الطريق فنمنا ‏ فرايت فى منامى جوارى معهن طشوت ذهب واباريق فقضة يخسلن 
أرجل المشاة ‏ فبقيت انا . فقالت احداهن لصواحبها : اليس هذا منهم ؟ قلن هذا 
له محمل » فقالت : بلى هو منهم . لأنه أحب المشى معهم » فغسلن رجلى فذهب عذى 
ڪل تعب کئت اجده ۰ 
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ومن عادات المجمل المصرى التى لم تكن مذمومة ‏ دل كانت حميدة عادة ايداء 
الحجاج الرأى فى أمير معحملهم وهم على مشارف القاهرة وقبل دخولها كنوع من 
الإستفتاء عليه وذلك فى العصر المملوكى والعثمانى ..! 

ففى حوادث عام ۸۹4 هجرية فى شهر المحرم قال ( ابن اياس ) : « وفيه وصل 
الحجاح ولم يثنوا عن ( قانصوه خمسمائة ) خبرا ٠‏ ولا حمدت سدرته قى هذه 
السفرة ‏ وحكوا عنه أمورا غير صالحة على انه أرمى الناس وأخذ جمالهم » وترك 
جماعة متهم بالينبع » حتى انوا من البحر الالح فيما بعد . وشالوا له الحجاج 
رايات سود وهم داخلون البركة ٠»‏ 

وإذا كان الحجاج يرفحون الرايات السود فى وجه مير محملهم السيىء الطباع 
قإنهم يرقعون أيضا الرايات البيض فى وجه آمير محملهم الذى يرضون عنه . 

وهذا تمام ما'ذكره كذلك ( ابن اياس ) ف حادثتين وقعتا فی سذتى ٩۲١‏ هجرية 
و۹۲۷ هجرية » حبث قال فى الحادثة الأولى : « فلما رجعت الحجاج الى القاهرة 
أثذنوا بكل خير على سيدى ( عمر ) ين الملك المنصور أمير ركب الأول ء وشالوا له 
الرادات البيض ف وسط الرملة »"") اما ف الحادثة الثانية ‏ فقد قال عن هؤلاء 
الحجاج القادمين بعد مشقة : « .. وتعرضت لهم جماعة من العربان ف الطريق 
فاتقعوا مع الأمير ( جانم ) وأمير الحاج ٠‏ فانتصر عليهم ‏ وقتل منهم جماعة » 
فرجع الحجاج وهم راضيون عن أمير الحاج ( جانم ) وآثنوا عنه كل جميل ء 
وشالوا له الرايات البيض ف بركة الحجاج "١‏ 

وحينما كان ينتقل حجاج المحمل المصرى الى الأراضى الحجازية كانوا ينقلون 
معهم معتقداتهم الشعبية وموروثهم الشحبى ٠‏ خاصة ما يتعلق بتصورهم عن 
الجان وزيارة قبور الأولياء بقصد التبرك › وعلى الرغم من ذهابهم الى البيت الذى 
لا بركة من بعده توجد فی بيت آخر تعدله » وهو بيت اة الحرام . 

كان حجاج المحمل المصرى يعتقدون ف بركة ماء فى مدينة الينبع محتقدات 
شعبية خرافية » وف هذه البركة يقول ( على باشا مبارك ) فى الخطط : « فى كل 
سنة فى الخالب يقدر انت تعالى بغرق نفر من الحاج ١‏ آما من المصرى أو من 
الشامى ‏ ف الذهاب أو ف الاياب . وقد يتفق الغرق بعد الايذان بالرحيل » فبقال 
ان البركة بها سكان من الجان يحصل منهم ذلك » ويكونون سببا للخرق › ويقال 
غير ذلك واش أعلم بحقيقة ذلك »“") ولا يعرف من أين انتقل هذا المعتقد 
الخاطىء الى حجاج المحمل المحصرى وهم فى طريقهم الى الاغتسال من كل صذوف 
الخطايا والذنوب عند بيته المحرم ‏ وكانما دخلوا . معان ال - ف علم علام 
الخيوب ..! 

وق نفس المنطقة عند واد بسمى ( وادى القسطل ) بشاطىء البحر كان هناك 
قبر لشيخ يدعى ( مرزوق الكفاف ) عليه حظير من الخشب . وكانت العامة من 
الحجاج المصريين يقفون عنده ويدفعون لخادمه النذور ‏ وهذا التصرف ل 
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حد ذاته يعد عاديا ق عرف المصريين . إذ أن كثيرا ما يحدث مثل ذلك عند اعتاب 
أشرحة الأولياء ف العديد من الأماكن ل مصر › على الرغم من سذاجة هذا الموقف ‏ 
فإن مثل هذا الامر لا يهم كثيرا أن نقف عنده ‏ ولكن الأهم ما كان يحدث من 
الحجاج المصريين عند ضريح هذا الول ف منتصف القرن التاسع عشر والريع 
الأخبر مته » فماذا كان يحدث هناك ؛ 

يقول ( على باشا مبارك ) موضحا ذلك : « كان بعض الحجاج من العامة 
يكسرون عند قبره أوانى الزجاج المملوءة بماء الورد الحمسّك » يحملون ذلك 
بصحبتهم من القاهرة لذلك ويعتقدون التبرك بمثله "٠‏ 

لقد كذرت حول ظاهرة المحمل المصرى على امتداد تواجده الزمذى العديد من 
العادات 'والتقاليد › كما كثرت حوله أيضا معتقدات شعبية جانبها الكثبر من 
الصواب . فيعدت فى صميمها عن جوهر الدين الاسلامى . : 

ولم يكن علينا بغريب ف وقت من الأوقات أن بطالب اصحاب الملل الأخرى ف 
مصر دانشاء محمل لهم آيضا . 

وما الماع ؟ الم نكن ظاهرة المحمل المصرى وغيره إلا ظاهرة شعبية وليست 
دىنية ؟ ٠‏ 
ولكن لان البعض كان ينظر اليها بمنظار آخر مختلف فقد وَإدت الفكرة وماتت ف 
مهدها . 

يقول ( الجبرتى ) وهو يتحدث عن حوادث سنة ٠٠١١‏ هجرية : « ومن 
الحوادت ايضا ف نحو هذا التاريخ ان نصارى الأقباط قصدوا الحج الى بيت 
المقدس » وكان كبيرهم إذ ذاك ( نوروز ) كاتب ( رضوان كتخذا ) » فكلم الشيخ 
( عبدادث الشبراوى ) ف ذلك وقدم له هدبة والف دینار » فکتب له فتوی وجوابا 
ملخصه ان اهل الذمة لا يمنعون من دياناتهم وزياراتهم . فلما ثم لهم ما ارادوا 
شرعوا فى قضاء اشغالهم وتشهيل اغراضهم ‏ وخرجوا فل هيئة وأبهة واحمال 
ومواهی ونختروانات فبها نساؤهم واولادهم ومعهم طبول وزمور » ونصبوا لهم 
عرضا عند قبة العزب » واحضروا العربان ليسيروا ف خفارتهم ٠‏ واعطوهم اموالا 
وخلعا وکساو ى وانعامات . وشاع امر هذه القضية فى البلد > واستذكرها الئاس ,» . 
فحضس الشبخ ( عبداك الشبراوى ) الى بيت الشيخ ( البكرى ) كحادته » وكان 
( على افندی ) اخو ( سیدی بکری ) متمرضا ‏ قدخل اليه یعوده » فقال له : 
د ای شىء هذا الحال يا شبخ الاسلام ؟» ‏ على سبيل التبكيت ٠‏ كيف ترضى وتفتى 
النصارى وتاذن لهم بهذه الأفعال لكونهم رشوك وهادوك ؟ فقال : « لم يكن ذلك .« 
قال : « بل رشوك بالف دينار وهدية ٠‏ وعلى هذا تصير لهم سنه ويخرجون ف العام 
القابل بازيد من ذلك » ويصنعون لهم محملا » ويقال حج النصارى ‏ وحج 
المسلمين وتصير سُنة عليك ‏ وزرها الى يوم القيامة » . فقام الشيخ › وخرج هن 
عنده مختاظا » وأذن العامة فى الخروج عليهم ونهب ما معهم . وخرج كذلك طائفة 
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من مجاورى الأزهر . فاجتمعوا عليهم . ورجموهم ٠‏ وضربوهم بالعصى 
والمساوق . ونهبوا ما معهم » وجرسوهم ‏ ونهبوا أيضا الكنيسة القريبة من 
« دمرداش » وانعكس النصارى ل هذه الحادثة عكسة يليغة » وراح علبهم ؛ 
وذهب ما صرفوه وانفقوه ق الهباء ٠١١.‏ 

بحد ذلك بنحو نصف قرن نخال ( الجبرتى ) يضرب كفا بكف وهو يرى 
النصارى فى موكب كسوة الكعبة المشرفة الذى جرى فى شهر شوال سنة 
۳ هجرية . 

قال ( الجبرتى ) : د وق ثامنه يوم الجمحة ؛ نودى ف الأسواق بموكب كسوة 
الكعبة المشرفة من قرميدان والتنبيه باجتماع الوجاقات وأرباب الأشاير وخلافهم 
على العادة فى عمل الموكب . قلما أصبح بوم السبت اجتمع الناس ف الأسواق 
وطريق المرور ء وجلسوا للفرجة » فمزوا بذلك وأمامها الوالى والمحتسب » وعليهم 
القفاطين والبينشات وجميع الأشاير بطبولهم وزمورهم وكاساتهم . ثم ( يرطلمين 
كتخدا مستحفظان ) وأمامه ذفر الينكجرية من المسلمين نحو المائتين أو أكثر ء 
وعدة كثيرة من نصارى الأروام بالأسلحة والملازمين بالبراقع ؛ وهو لابس فروة 
عظيمة » ثم مواكب القلقات ء ثم موكب ناظر الكسوة ‏ وهو تابع ( مصطفى كتخدا 
الباشا  )‏ وخلفه النوبة التركية › فكانت هذه الركبة من أغرب المواكب وأعجب 
الحجائب ها اشتملت عليه من اختلاف الأشكال ١‏ وتنوع الأمثال ٠‏ واجنماع الملل › 
وارتفاع السفل . وكثرة الحشرات ٠‏ وعجائب المخلوقات › واجتماع الأضداد › 
ومخالفة الوضع المحتاں ١»‏ 

وكان للمحمل المصرى فداء يسمى ( فداء المحمل ) وهى ظاهرة امتزجت فيها 
العديد من الخرافات الشعبية وشكلت أمورا غرييبة وعجيبة . 

فقد كان يحدث هذا الغداء عند مقام الشيخ ( سيدى سعيد ) الموجود بمنطقة 
السبتية بالقاهرة › فكان من المعتاد عند قدوم المحمل المصرى من الحح أن ترسل 
الحكومة جملا فداء عن جمل المحمل ء وكان الناس بدل أن ينتظروا نحره ليوزع 
عليهم لحمه يقطعونه بالمدی وهو حى » « وكانوا يبيعون لحمه الى الاس على 
سبيل البركة مدعين ان لحمه ينقع للصداع وشحمه لليواسير » !؛.*) 

إن المحمل المصرى الذى توقفت مظاهره الاحتفالية الرسمية منذ آوائل منتصف 
القرن الحشرين مازالت بقاياه الاحتفالية بموروثاتها تعيش داخل بعض الجماعات 
الشعبية المصرية الى الآن . وليس ادل على ذلك سوى الاحتفال السنوى الذى يقام 
الى الآن لف مدينة منفلوط بمحافظة أسيوط صباح يوم الأول من أيام عيد الفطر . 
حيث يجوب الأهالى ق المحاينة هناك أرجاء بلدهم خلف نموذج مصغر من المحمل 
لازالوا الى الآن بحتفظون به ١۷.‏ 

وش ف خلقه شون .. !! 


الهوامش والمراجع 

. ح۲‎ ٠٠۰٤ اللواء/ ابراهيم رفعت باشا - « مراة الحرمین » ص‎ )١( 

( ۲ ) محمد لبيب البتنونى -, الرحلة الحجازية » ص ٠٤١‏ . 

(۳) التویری -: نهاية الآرب »> ص ۰۱۳۲۰ ۲۱۹ ٠٠١١ ١‏ حا . 

٤ (‏ ) الفزوینی ۔: عجائب المخلوقات » - ص ۲۹۸ ح٦‏ ۔ کتاب التحریر رقم ۱۳١١‏ - دار 
التحردر للطيع والنشى ٠‏ 

١ (‏ ) محمد لبيب البتنونى ١‏ الرحلة الحجازية لا -ص ٠١١‏ . 

٦ (‏ ) الحريرى « مقامات الحريرى » - صل ۳۲١‏ - المكثبة الشعبية ببيروت - بدون قاريخ . 

( ۷) د . ثروت عكاشة - « قن الواسطى من خلال مقامات الحريرى » ص ۷١‏ دار المعارق 
4 ويلاحظ وعلى وصق الأستاذ الدكتور ( ثروت عكاشة ) ان وصف الهودج بانه ( هودج 
النساء ) هو وصف - لف راينا - غير دقيق ء لان ما ينقدم من ركب المحمل مع قائ القافئة هو 
هؤدج المحمل نقسه ‏ وهو الهيكل الخشبى ذو الكسوة المزركشة ‏ وهو للاشعار فقط ور يركبه 
حل ۔ 

( ۸ ) عبدالقادر الانصارى الجزيرى -ء درر الفرائد المنظمة » ص ۲۸۷ . 

٩ (‏ ) الفاسی ۔ ء شفاء الغرام » ص ۲٤۲‏ ح۲ ء عبدالقادر الأانصاری الجزیری - د درر 
الفرائد » - ۲۸۸ . 

٠١ (‏ ) عبدالقادر الانصاری الجزیری ۔, درر الفرائد »> ص ۲۹۲ . 

( ۱۱) ابن اياس » بدائع الزھور » ص ٦۸1‏ ح١‏ ق۲ . 

( ۱۲ ) رسلان بن بحیی القارى - « الوزراء الذين حكموا دمشق › وهو احد جزعين ف كثاب 
د ولاة دمشق ف العهد الحثمانی » ص ۷۷ ؛ ۸۲ء ۸۳ دمشق ۱۹44 . 

. ۹۳ المرجع السابق ص‎ )۱١( 

)١١ ( -‏ للرجع السابق ص ۲٤‏ . | 

٠١ (‏ ) عبدالقادر الانصاری الجزیری « درر الفرائد » - ص ۳٠۳‏ . الشيخ احمد الرشيدى 
«١ -‏ حسن الصفا والابتهاج » - ص ٠١۷‏ 

. . ٤۲ص المرجع السابق ۔‎ )۱١( 

( ۱۷ ) الفاسی - ‹ شفاء الخرام » ۔ ص ٠١۱‏ ح۲ . 

( ۱۸ ) عبدالقادر الانصاری الجزیری ۔‹ درر الفرائد »> ص ۲١١‏ . 

( ۱۹) المرجع السابق ص ۲4 .' 

٠١ (‏ ) المرجع السايق ص ٠4١‏ . 

١١ (‏ ) ( سيد عبدالمجيد بكر ) - « الملامع الجغرافية لدروب الحجیج » ۔ ص ۱۸۲ - ۲٠۱‏ 
سلسلة الكتاب الجامعى رقم ١‏ - دار" تهامة ‏ جدة 14۸1 . - 
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(۲۲ ) المرجع السابق ص۱۹۳ . 
( ۲۳ ) ولاة دمشق ص ۱١‏ . 
۲١ (‏ ) ابن بطوطة « رحلة ابن بطوطة » ص۷۸ ج۲ ٠.‏ . 
۲١ (‏ ) عیدالقادر الانصاری الجزیری , درر الغرائد » ص ]٥۷‏ . 
۲١(‏ ) النابلسى , الحقيقة والمجاز»ء ص ٤۳۸‏ . 
(۲۷ ) المرجع السابق ص ٤۸۲‏ . 
(۲۸ ) المرجح السابق ص ٤۸"‏ . 
( ۲۹ ) اين بطوطة ء رحلة ابن بطوطة » ص ۷۸ ح۲ . 
( ۳۰ ) ابن جبیر ‹ رحلة این جبږر» ص ۲۰ . 
۳١ (‏ ) رسلان جن یحیی القاری « الوڙراء الذي حكموا دمشق » ص ۷۷ من حتاب ولاة دمشق 
(۳۲ ) سيد عيدالمجيد بكر د الملامج الجغرافية لدروب الحجيج » ص 1۸١‏ . 
(۳۴۳ ) این اياس : بدائع الزهور» ص ۸٩۹‏ ج ٤‏ . 
١ (‏ ) عبدالقادر الأنصارى الجزيرى ‹ درر الفرائد المنظمة » ص ٠. ۴٠١۰‏ 
٠١(‏ ) المرجع السابق ص ۲۹۸ . 
( ۳۹ ) الفاسی ‹ شفاء الغرام .. ۰ ص ۲۲۲ ح۲ . 
(۳۷) ابن جبیر د رحلة ابن جبیر» ص ۱۳۲ . 
(۴۳۸) المرجع السابق ص ٠١۹‏ . 
(۳۹) المرجع السابق ص 1۹۹ . 
١ (‏ ) المرجع السابق ص 1١۷‏ . 
٤١ (‏ ) عبدالقادر الانصارى الجزيرى د درر الفرائد المنظمة » ص ۲١۸‏ . 
(۲ ) المرجع لإسابق ص ۳٤‏ . 
٤۳(‏ ) المرجع السابق ص ٠٤۴‏ . 
٤٤ (‏ ) المرجع السايق ص ۳۴۷ . 
٠٠(‏ ) المرجع السابق ص ۳۴۷ . 
٤1(‏ ) این ایاس « بدائع الزهور ؛ ص ۸۸ ح۳ . 
٤۷ (‏ ) القاسی ‹ شفاء الغرام .. > ض ٠٤١‏ ح۲ . 
٤۸ (‏ ) المقریزى , كتاب السلوك » ص ۱۱١١‏ ح ۳ ق ٠۴‏ ابن اياس ‹ بدائع الزهور › 
ص۷۲۳ ح۱ ق ۲ . 
٤۹ (‏ ) قطب الدين محمد الذهرواتى « البرق البماتی ف الفتح العثمانی »ص ٠۲۲‏ إشراف حمد 
الجاسر . منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر . الرياض/ المملكة الحربية 
السعودية . الطبحة الأولى 1۹١۷‏ . : 
٠١ (‏ ) اللواء/ ايراهيم رفعت ياشا « مراة الحرمین » ص ۳۰۵ ج ۴ . 
( ١ه‏ ) عبدالقادر الأنصارى الجزيرى « درر الفرائد المتظمة ء ص۸٤٤‏ , 
( ۵۲ ) الفاسی ‹ شفاء الخرام .. ۰ ص ۲١۱‏ ج۲ . 
٥۳ (‏ ) عبدالقادر الاتصاری الجزیری « درر الفرائد »> ص ٠٠۲‏ .. 
٥٤(‏ ) المرجع السابق ص ۲۸۸ . 
٠١ (‏ ) المرجع السابق ص ٤٤۹‏ . 
٥٦ (‏ ) القاسى « شقاء الخرام ۽ .. » س٣١۲۴‏ ج ۲ . 
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٩۷ (‏ ) این اباس ٫‏ بدائع الزهور » ص ۰۳۹ جح ۱ ق ۱ ۰ ٥۳۷‏ ح ۱ ق ١‏ ؛ القاس , شفاعء 
الغرام » ص ۲٤۷‏ ح۲ . 
٩۸(‏ ) ابن اياس : بدائع الزهور» ص۲۳۸ ح١‏ ق۲ . 
٩۹ (‏ ) المرجع السابق ص ٠٥‏ جح ٤‏ . 
٠ (‏ ) العصامى المكى د صمت النجوم العوالی » ص ۱۸۳ ج 4 . 
١١ (‏ ) د . ابراهيم شحاتة حسن , اطوار العلاقات المغربية العثمائية » ص ٠٠۸‏ منشاة 
المعارف بالاسکندرية ۱۹۸۱ . 
( ۲ ) المرجع السابق ص ٠۹‏ . 
( ۳ ) الجبرتی . , عجائب الآثار» ص ۲٣۹‏ ح۲ . 
٠٤ (‏ ) د . يوان لبيب رزق ومحمد مزين ١‏ تاريخ العلاقات المصرية المغريية » ص 1۸ سلسلة 
تاريخ المصريين ( ٠١‏ ) . الهيئة العامة للكتاب ۱۹۹١‏ . 
() الجدرنى ١‏ عجائب الآثار » ص ۰۵۱ ج ۲ . 
٦ (‏ ) ابن اياس , بدائع الزهور» ص ٤١١‏ ح١‏ ق١‏ . 
٦۷ (‏ ) عبدالقادر الإنصارى الجزيرى ١‏ درن الفرائد المنظمة » ص ٠٠١‏ . 
( ۸ ) این اياس ‹ بدائع الزهور » ص 1٦۲٤‏ ج١‏ ق۲ . ۰ 
( ۹ ) المرجع السابق ص ۸۳ ح٣‏ . ۰ 
۷١ (‏ ) الجبرتی , عجائب الآثار » ص ٣٣٣‏ ح ٣‏ . 
( ۷۱ ) ادن اياس ١‏ بدائع الزهور »> ص ٣٤١‏ ح١‏ ق !۲ . 
( ۷۲ ) الجبرتى ‹ عجائب الآثار» ص ١د‏ ج ١‏ . 
)۷١(‏ المرجع السابق ص ه٥٠‏ ج۲ . 
۷١ (‏ ) د . يونان لبيب رزق ومحمد مزين ‏ تاريخ العلاقات المصرية المغربية » ص ٠۷‏ . 
۷١ (‏ ) المرجع السابق ص ۲۲١‏ . 
۷٦ (‏ ) ابن اياس , بدائع الزهور » ص ۲۱١‏ ح ۳ ١‏ كلوت بك .؛ لمحة عامة الى مصر » ص ۷٤‏ 
ح ٤‏ ؛ د . يوان لبيب رزق ومحمد مزين د تاريخ العلاقات المصربة المغربية » ص ۸۳ . 
( ۷۷ ) المقريزى , الذهب المسيوك » ص ٠٠١‏ . 
( ۷۸ ) المرجع السابق ص ١١١‏ . 
( ۷۹ ) الفاسی , شفاء الغرام .. » ص ۲٤٤‏ ح۲ . 
۸١ (‏ ) المقريزى ١‏ الذهب المسبوك » ص ١١١‏ . 
۸١ (‏ ) عبدالقادر الأتصارى الجزيرى ١‏ درر الفرائى المنظمة » ص ٠٠١‏ . 
( ۸۲ ) القلفشندی , صبح الاعشی » ص ۲۹٦‏ ح ١‏ ؛ المقريزى , الذهب المسبوك » هامش 
ص ۱۱۳ . 
( ۸۳ ) عبدالقادر الانصاری الجزیری ١‏ درر الغرائد المنظمة » ص ٠۲١‏ ؛ ابن اياس د بدائع 
الزهور »ص ۲۹ ج ۲ . 
(Af)‏ عیدالقادر الانصسارى الجزدرى « رل الفراثف المنتلمة » ص ٣۲‏ . 
۸٩ (‏ ) المرجع السابق ص ۲۰۹ . ص ۳۱۳ . 
)۸( الحصامى المکى ١‏ صمت النجوم العوال » ص Id ۵٠٦٥‏ 
( ۸۷ ) ابن اياس , بدائع الزهور » ص ۳٣۳‏ ح ۱ ق ۲ ١‏ ۳۷۲ ج ۱ ق ۲ ص۳٣‏ ح١‏ 
ق۲ . 
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(۸۸) المرجع السابق ص۸٣۱‏ ح ٤‏ . 
( ۸۹ ) اللواء /ابراهيم رفعت باشا د مرآة الحرمین » ص ٠٠١‏ ح ۲ ١‏ وقد ذكر هذه المعلومة 
كذلك سيد عبدالمجيد بكر فى كتابه « الملامج الجغرافية لدروب الحجيج » ص ۱۸١‏ . 
( 4°( این اياس د بدائع الزهور » ص ۲۱۲ ج 
)٩١(‏ المرجع السایق ص ۲۱۹ ح ه٠‏ . 
4١ (‏ ) السنجارى المكى . ورقة ٠١‏ ح ۲ . مخطوطة من مكتبة الحرم المكى . 
٩۳ (‏ ) د . حسين مجيب المصرى ‹ معجم الدرلة الحثمانية » ص ٠١١‏ . مكقّبة الأنجلو 
المحصرية ۱۹۸٩‏ . 
٩4 (‏ ) سيد عبدالمجيد بكر ء الملامح الجغرافية لدروب الحجيج » ص 1۸١‏ . 
٩٩ (‏ ) ابن اياس « بدائع الزهور » ص ۳۳۸ ح ۱ ق ۲ ء صلاح الدين المنجد , ولاة دمشق فى 
الحصر الحثمانى » ص١‏ . ص ۳ه . 
٩ (‏ ) سيد عبدالمجيد بكر ١‏ الملامح الجغرافية لدروب الحجيج » ص ۱۸١‏ . 
)٩۷(‏ نعوم شقير ١‏ تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيثها » ص ۲٠۳‏ . الذاشر 
د . بنایوتی . ف . خریستوبولس . اثينا ۱۹۸٥‏ ؛ اللواء ابراهيم رفعت باشا ‹ مراة 
الحرمان » ص ۳١١‏ ج 
( ۹۸ ) المقريزى ١‏ الذهب المسبوك »> ص ١١‏ . 
۹۹٩ (‏ ) ابن اياس « يدائع الزهور » ص ۴٣۱‏ ح١‏ ق١‏ . 
٠٠١ (‏ ) الجبرنى ١‏ عجائب الآثار» ص ۳١‏ ج ١‏ . 
١١ (‏ ) المقریزی ‹ خطط المقریزی » ص ٦۲۲‏ ح ١‏ . 
(۱۰۲) ابڻ اياس « بدائع الزهور » ص ۱۷۹ ح ١‏ ق ١‏ . 
٠١۳ (‏ ) عبدالقادر الأنصارى الجزيرى ‹ درر الفرائد المنظمة » ص ۸4 . 
٠١١ (‏ ) المرجع السايق ص ۱١١‏ ؛ اللواء / ابراهيم رفعت داشا ‹ مراة الحرمين » ص ٣٣۲‏ 
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(۱1۰٥)‏ عبدالقادر الأنصاری الجزدری ١‏ درر الغرائد » ص٣١۱۱‏ . 
٠١١ (‏ ) المرجع السابق ص ٠١٤١‏ . 
٠١١(‏ ) القلقشندى ١‏ صبح الأعشى » ص ٤٤۳‏ ح١١‏ . 
٠١۸ (‏ ) عبدالقادر الانصارى الجزيرى ‹ درر الفرائد المنظمة » ص ٠٠١‏ . 
٠١ (‏ ) علماء الحملة الفرنسية , وصف مصر» - ص ۲٣۳‏ ج ه. 
١١١ (‏ ) إدوارد وليم لين « المصريون المحدثون » ص ٠٠١‏ . 
)۱١١(‏ المرجع السایق ص ٠٠۹‏ . 
)١١١(‏ ابراهيم حلمي «كسوة الكعبة الشريفة » بمجلة الفئون الشعبية ص ٠۸‏ 
العدد ( ۲۹ ) اکتویر ؛ توقمیر ؛ دیسمیں ۱۹۸۹ . 
١١١ (‏ ) صفوت كمال , مدخل لدراسة الفولكلور الكويتى » ص ۲١۸‏ . وزارة الإعلام 
- الكويت - الطبعة الثائية ۱۹۷۳ . 
۱٠١ (‏ ) احمد تيمور باشا ‏ الأمثال العامية » ص ٤١١‏ ء ١٠ء‏ . 
١٠١ (‏ ) ابن بطوطة , رحلة ابن بطوطة » ص ۲۸ ج ١‏ - دار التحرير - كثاب القحرير 
رقم )۱١١(‏ . 
١١ (‏ ) الخطيب الجوهرى ‹ نزهة النفوس والایدان ۰ ص ۳٣١‏ ح٣‏ . 
( ۱۱۷ ) المقریزی , كتاب السلوك » ص ۸١۱‏ ج۲ ق۳ . 
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( ۱۱۸ ) المقریزی « کقاب السلوك › ص ۲٣١‏ ح ۲ ق ۱ ۰ ص ۲٣١‏ ح ۲ ق ۳ ص 1۹1ح ٣‏ 
ق ۰۲ ص ۸٣۳‏ ح ٤‏ ق ۲ 
١ (‏ ) المقريزى ١‏ كتإب السلوك » ص 11٤‏ ح ٤‏ ق۲ . 
(٠١١ (‏ المرجع السابق ص ۸۳۱ ج ٤‏ ۲ . 
(۱۲۱) این اياس ء بدائع الزهور » ص۲۸۸ ح ٤‏ . 
٠١١ (‏ ) عبدالقادر الأنصارى الجزيرى ١‏ درر الفرائد المنظمة » ص ۲۸١‏ . 
(۱۲۳) ابن اياس « بدائع الزهور» ص٣۱٣٣‏ ح١‏ ق ١‏ . 
٠١١ (‏ ) المرجع السابق ص ٤٤١‏ ح١‏ ق 
)٠١(‏ المرجع السابق ص ٤٤٣۳‏ ح١‏ ق 
)۱١١(‏ المرجع السابق ص۲٥٤‏ ح١‏ ق 
)۱١۷(‏ المرجع السابق ص ٤٦٣‏ ح١‏ ق 
(۱۲۸) الرجع السابق ص۹٠٤‏ ح٤‏ . 
۱١١ (‏ ) المرجع السايق ص ا1٤٤‏ ح4 . 
)٠١١ (‏ المرجع السابق ص ۳۳١‏ ح٠١‏ ق .١‏ 
۱١١ (‏ ) المرجع السابق ص ٠١٤‏ ج٠١‏ ق۲ . 
(۱۲۳) المرجع السایق ص ۲۹۰ ج ق۲ . 
۱۳١ (‏ ) المرجع السابق ص ٣۱١‏ جح ۲ ۰ ۳۲١‏ ج ۲ ص ۳۹۳ ح ۲ ٤١٤ ١‏ ح ۲ے ص ٥۹‏ 
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۱۳٤ (‏ ) المرجع السابق ص ٥٩‏ ج ٤‏ . 
٠۴١ (‏ ) المرجع السابق ص ا٦‏ ج ٤‏ . 
٠١١ (‏ ) جاسنون فييت , القاهرة مدينة القن والتجارة » ص ٠١١‏ . ترجمة د . مصطفى 
الحبادی . كتاب اليوم . العدد ( ۳۰۸) ماو ۱۹۹۰ . 
)١١۷(‏ محمد قنديل البقلى « صور من أدبنا الشعبئ» ص١١٠‏ . مكتية الأنجلو 
المصرية ۱۹٦۲‏ . 
(۱۳۸) ابن اياس « بدائع الزهور » ص۱۹۲ ح ١‏ ق۲ . 
( ۱۳۹ ) المرجع السابق ص ٠٣٤‏ ح ٤‏ . 
٠١١ (‏ ) المقريزى « كتاب السلوك » ص ٤۹۷‏ ح٣‏ ق۲ . ' 
۱٤١ (‏ ) الجبرتى , عجائب الآثار» ص ٦۳۸‏ ح١‏ . 
)۱٤١(‏ المرجع السابق ص ۲٣۱‏ ح۲ . 
٠٤١ (‏ ) المرجع السابق ص ٤٦۷‏ ح٠‏ . 
٠١١ (‏ ) اللواء / ابراهيم رفعت باشا ‹ مرآة الحرمين » ص ٠١٤‏ ح۲ . 
( جیرار دی نرفال « رحلة الى الشرق » ص ۲۲۲ ح ١‏ . ترجمة د . كوثر عبدالسلام . الدار 
المصرية للتاليف والترجمة  . ۱4١١‏ . 
٠١١ (‏ ) مصطبة المحمل موقعها امام محطة سكك حديد القلعة سابقا ٠‏ والمقام مكانها سذترال 
القلعة › بالاضافة الى مبان اخرى مجاورة ء مثل مبنى الحزب الوطنى لاخليفة › ومبرة مصطفى 
كامل ‏ ومدرسة السيدة عائشة والساحة الشعبية وحتى خزان مياه السيدة عائشة وحديقته . 
۱٤١ (‏ ) اللواء / ابراهيم رفعت باشا؛ « مراة الحرمین » ص ٩‏ ح١‏ . 
)۱١۸(‏ اللواء / ابراهيم رفعت ياشا , مرآة الحرمين » ص ٠١‏ ح١‏ . 
٠٤١ (‏ ) ادوارد وليم لين ء المصريون المحدثون » ص ٠۷١‏ . 
٠١ (‏ ) جدرار دی نرفال « رحلة الى الشرق » ص ۲۲٤‏ جح ١‏ . 
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٠١١ (‏ ) محمد لبيب الحتتونى ١‏ الرحلة الحجازية » ص ٠٤٤‏ . 
٠٠۲ (‏ ) ابن تغرى بردى ء الفنجوم الزاهرة » ص ٠٠١‏ ح ١١‏ . المؤسسة المصرية العامة 
التاليف والترجمة والطباعة والنشر . بدون تاريخ . 

٠١١ (‏ ) محمد لبيب البتنونى ١‏ الرحلة الحجازية » ص ٠١١‏ . 

٠١٤ (‏ ) المقریزی ‹ كتاب السلوك » ص ۱۱۹۳ ح ٣ ٤‏ . 

٠٠١ (‏ ) عبدالقادر الأنصارى الجزبرى ١‏ درر القرائد المنظمة » ص ٠۳۳‏ . 

٠١١ (‏ ) احمد أمين « قاموس العادات والتقاليد » ص ٠٠١‏ . مكتبة النهضة المصرية ,اة 
الثانية . 

٠١۷ (‏ ) اللواء/ ابراهيم رفعت ياشا د مرآة الحرمين »ص ١١‏ ج 

)۱۵۸ ) هذا راى للأستان ( محمد مضطفى ناجى ) مدير ادارة الكسوة الشريفة السابق , وقد 
ادلی لی به فی حديث له معى ف ببته بالمهندسين بالقاهرة فی ۱۹۸۸/۸/۵ . 

٠۵۹ (‏ ) أحمد أمين ء قاموس العادات والتقاليد » ص ٠٠١‏ . 

٠١١ (‏ ) روى لنا هذه الحادثة الأستان ( کامل یوسف اصیل ) بدار الكسوة الشريقة يوم 
۳ بالقاھرة . 

١١١ (‏ ) روى لثا ذلك الأستاد ( محمد مصطفى ناجى ) مدير ادارة الكسوة السايق . 
١۲(‏ ) الجبرتى ‹ عجائب الاثار؛ ص اه ج١‏ . 

( ۱۹۳ ) د . یونان لبیب رژق » ومحمد مزین , ١‏ تاريخ العلاقات المصرية المغربية منذ مطلع 
العصور الحديثة حتى عام ١۹١١‏ » ص ۷ء سلسلة تاريخ ڄ المصريين رقم ( ٠١‏ ) الهيئة 
المصرية العامة للكتاب 1۹۹١‏ . 

۱٠١ (‏ ) المرجع السابق ونفس الصغحة . 

٠١١ (‏ ) ادوارد وليم ين « المصريون المحدتون » ص ۲۷۲ . 

۱١١ (‏ ) محمد لبيب اليتنونى ١‏ الرحلة الحجازية » ص ٠٤١‏ . 

( ۹۷ ( ادوارد وليم لبن + المصريون المحدثون » ص ٤٨۷ . ۴۷١‏ . 

(۱۸) اللواء / ايراهيم رفحت ماشا « مرآة الحرمين » ص ٣٣٣‏ ج ۲ . 

( ۹۹ ) محمد لبيب البتنونى « الرحلة الحجازية » ص١٤٠‏ . 

۱۷١ (‏ ) عبدالته ين أسعد اليافحى , روض الرباحين ف حكايات الصالحبن » ص ٠١١‏ . 
مؤسسة عماد الدين . قبرص . بدون تاريخ . 

(۱۷۱ ) این اباس , بدائع الزهور» ص ۲۹۷ ح۳ . 

(۱۷۲) المرجع السابق ص ا٤٤‏ ح٤‏ . 

(۱۷۳ ) المرجع السابق ص ۴۷۹ ح ٠‏ . 

٠۷١ (‏ ) على باشا ميارك « الخطط التوفيقية » ص ١١‏ ح ٠١‏ . الطبعة الأولى . مطبعة الكبرى 
الأميرية ببولاق مصر ٠٠٠١‏ هجرية . 

۱۷١ (‏ ) المرجع السایق ص ۳١‏ ح٤٠‏ . 

۱۷١ (‏ ) الجبرتی ‹ عجائب الآثار» ص ۲۷۸ ح١‏ . 

(۱۷۷) المرجع السابق ص ۲٣۸‏ ح۲ . 

( ۷۸ ) محمد لبيب البتنونى « الرحلة الحجازية » ص ٠١١‏ . اللواء / ابراهيم رفعت باشا 
د مرآة الحرمين » ص ١٤١‏ ح۲ . 

(۱1۷۹4) وداد حامد . مقالة بمجلة الهلال ص ٦٦‏ . عدد اغسطس ۱۹۸۸ . دار الهلال 
بالقاهرة . 
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NELRNRELNININELRNISZRNY 
» 2 حح‎ w E » 
فنون الأغانى والموسبقى الشعبية فى مؤكب‎ 
قوافل الحج‎ 
انبعت حاجة الإنسان إلى الموسيقا والكلمة المنعمة من‎ 
أجل السمو بالأحاسيس والمشاعر كهدف عام متسع .وقد‎ 
ينحصر هذا الهدف ف دائرة ضبقة مجالها التسرية‎ 
والتسلبة إذا ما واجه الإنسان بحض المشاق أو الصعاب‎ 
. فى رحلته اليومية‎ 
تتبدى‎ ١ وف عالم العقائد كان للموسيقا أهمية كبرى‎ 
- ) إيجابيا وسلبيا فى ان واحد . فمن الحقائد - كما يقول الدكتور ( فؤاد زكريا‎ 
١. ما كانت تستعين بالموسيقا فى بث الإيمان بها ف نفوس الناس‎ 
» وسواء آكان الهدف من الأغانى والموسيقى هو السمو بالأحاسيس والمشاعر‎ 
او التسرية والتسلية » او بث الايمان فى النفوس » فإنهما فى أى حالة من هذه‎ 
الحالات كانتا ضروريتين من ضرورات الذوازع البشرية فى رحلة الاغتسال من‎ 
. الذنوب عند الذهاب إلى بيت انش الحرام أو عند المجىء منه وحط الرجال‎ 
ولقد نشا منذ القدم فن ف الغناء الحربى استوجبته وحشة الطريق › عبر رمال‎ 
حيث كان‎  » مفاوز الصحراء . هذا الفن العربى الخنائى القديم هو فن « الحُداء‎ 
٠ الانسان العريى ف سالف العصور يمتطى جمله › أو يسر به فى رفقة طريق شاق‎ 
ولا يجد امامه وسيلة لتقليل النصب والمشاق سوى ف نخمات منداحة › تطوف‎ 
معه الآفاق الممتدة الأطراف حاديا أو شاديا بها للجمل الذى يمتطيه أو يلازمه‎ 
. المسير وكذلك لنفسه‎ 
يقول ( الدكتور حسين نصار ) عن قن الخداء : « إذا كنا لاذزال ذرى راكب‎ 
فنحن على يقين أن هذا الراكب كان‎ ٠ الجمل أو الذاقة يشخل وقته ف رحلته متغنيا‎ 
يفعل ذلك مذذ ركب ل الثاريخ . فالخداء -غيما يقال - أقدم آنواع الشحروالخناء‎ 
: _ ". » التى توصل إليها العربى‎ 
وذلك انه‎  ) وقيل إن أول من توصل إلى فن « الحُداء » هو ( مضر بن نزار‎ 
سقط من بعیر له فاندقت يده وتفرقت إبله › فجعل یقول : « بایداه بایداه » . وکان‎ 
7. فحدت العرب على هذا المثال‎ ٠ حلقه حسن الصوت فاجتمعت إبله‎ 
ولقد ورث الاسلام هذا الميراث العربى القديم لفن « الخداء » ء ولأنه رآه لازما‎ 
لحياة الانسان العريى اين البادية العربية فقد تعهده بالرعاية والاهتمام ف كل‎ 
. مناسبة يعن له إبراز تلك الرعابة وذاك الاهتمام‎ 
ومما يذكر ف هذا الشان أن الرسول المصطفى ۔ صلى اش عليه وسلم - طلب‎ 
مداحه ( حسان بن ثابت ) ف سفر له لکی یحدو › فجعل بنشر ویصغی إلبه رسول‎ 
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اله - صلى الله عليه وسلم -ويستمع ٠‏ فمازال يسمع إليه وهو سائق راحلته حتى 
کاد راس راحلته بمس الورك » حتی قرغ من نشیده . فقال رسول الث - صلی الله 
عليه وسلم : لهذا اشد عليهم من وقع النبل .© 
وحقيقة إن الابل تنسى نفسها مع اغانى ونغمات الحادى ‏ حتى يكاد أن يقتلها 
جهد المسبر المضنى ‏ ولذا طلب الرسول الكريم الرحمة للايل » خوفا من استمرار 
سماعها لحدو الحادى لها فى الصحراء القفار فينسيها ذلك الم المسير ذى التصب 
والتعب الشديدين عليها . 
وقيل ان رسول اث - صلل الله عليه وسلم - حين دخل مكة ق العمرة › التى قام 
بها بعد صلح الحديبية بعام ‏ دخلها و ( عبدالك بن رواحة ) آخذا بخطام 
ناقته » وهو قول .( 
خلوا بنى الكفار عسن سسبيله 
خسوا فكل الخير ف "رسوله 
يارب إنى مؤمن بقيله 
أعسرف حسق اللسه ل قيولسه 
ولم يكن غريبا على الحضارة العربية أن ينبغ فيها المغنون القدماء ٠‏ الذين 
كانوا يغنون ف طرق قوافل الحج الاسلامية » سواء عن طريق نغمات الحداء 
أو عن طريق نغمات شعرية اخرى عرفها الانسان العربى ابن حضارة البوادى 
والدن . 
ولعل اشهر ما اشتهر من هؤلاء المغنين العرب كان ( عبيد بن سريج ) مولى 
بنى نوفل بن عبدمناف ‏ والذى ولد ف خلافة ( عمر بن الخطاب ) وتوف ف خلافة 
( هشام بن عبدالملك ) وقت الدولة الأموية › وكذلك ( حنين بن بلوع الحادى ) فى 
أوائل المائة الثانية من العام الهجرى و ( سالم الحادى ) » و ( ايو المحكم 
عوف ) و ( مخارق بن يحيى الجزار ) مول الرشيد ف عصر الدولة العباسية . 
كان اولهم ( عبيد بن سريج ) يصاحب الشاعر ( عر بن ابى ربيعة ) . 
ویغنی له وللآخرين بعض اشحاره . وذات مرة قال ( عمر بن أبى ربيعة ) له : 
يا ابا يحيى » إنى تفكرت ف رجوعنا مع العشية إلى مكة مع كثرة الزحام والغبار 
وجلبة الحاج فثقل عل » فهل لك أن نروح رؤاحا طيبا معتزلا » فذرى فيه من راح 
صادرا إلى المدينة من اهلها ونرى اهل العراق واهل الشام ونتعلل ف عشيتنا 
وليلتنا ونستريح › قال : وآين ذلك با ابا الخطاب ؟ ! قال : على كثيب يى شجوة 
المشرف على بطن ياجج بين منى وسرف » فنبصر مرور الحاج بنا ونراهم 
ولا يرونا . قال ( ابن سریج ) : طیب واه یاسیدی ‏ فدغا بعض خدمه ققال : 
اذهبوا إلى الدار بمكة » فاعملوا لذا سفرة واحملوها مع شراب إلى الكثيب » حتى 
إذا اردنا ورمينا الجمرة صرنا إليكم . قال : والكثيب على خمسة ميال من مكة 
مشرف على طريق المدينة وطريق الشام وطريق العراق › وهو كثيب شامخ مستدق 
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اعلا ”منفرد عن الكثبان - فصارا إليه فاكلا وشربا . فلما انتشيا اخذ 
( ابن سريج ) الدف فنقره وجعل يغذى وهم بنظرون إلى الحاج » قلما افسيا رفع 
( ابن سريج ) صوته يغنى ف الشعر الذى قاله عمر » فسمعه الركبان فجعلوا 
يصيحون به : ياصاحب الصوت . آما تتقى الله ! قد حبست الناس عن مناسكهم ! 
فيسكت قليلا » حقى إذا مضوا رفع صوته وقد أخذ فيه الشراب فيقف آخرون . إلى 
ان مرت قطعة من الليل » فوقف عليه ف الليل رجل على فر عتيق عربى مرح 
مستن . فهو کانه ثمل › حتی وقف باصل الکثیب وثنی رجله على قربوس سرجه 
ثم نادى : ياصاحب الصوت > أيسهل عليك آن ترد شيئا مما سمعته ؟ قال : نعم 
ونعمة عبن › فايها تريد ؟ قال :.تعيد على : 
الا ياغراب البين مالك كلما ضعبت بفقدان علل تحسوم 
ابا الببن من عفراء انت مخبرى ٠‏ عدمتك من طيسر فانت مشوم 
قال : والغناء لابن سریج - فأعاده » ثم قال له ( اين سريج ) : أزدد إن 
شئت › فقال : عننی : : 
أمسلم إئى يابن كل خليفة وبافارس الهيجا وياقسر الأرض 
شسكرتك إن الشكر حبل من التقى وما كل من اقرضته نعمة بقفى 
ونوهت لى بإسمی وما کان خاملا ولكن بعض الذكر انبه من بحض 
فغناه » فقال له : الثالث ولا أستزيدك » فقال : قل ما شت › فقال : تغنينى : 
يادار اقوت بالجزع فالكثب بين مسيل العذيب فالرحب 
لم تتقنع بفضل مشزرها دعد ولم تسق دعں فى القلب 
فغناه ‏ فقال له ( ابن سريج ) : أبقيت لك حاجة ؟ قال : نعم تذزل إل . 
لاخاطيك شفاها بما آريد » فقال له ( عمر ) : انزل إليه ٠‏ فذزل ‏ فقال له : لولا أنى 
اريد وداع الكعبة وقد تقدمنى ثقلى وغلمانى لأطلت المقام معك ولذزلت عندكم » 
ولكذى أخاف أن يفضحنى الصبح » ولو كان ثقلى معى لما رضيت لك بالهوينى › 
ولكن خذ خلتى هذه وخاتمى ولا تخدع عنهما » فإن شراءهما الف وخمسمائة 


ناا 0© 
ليشا . 

وسشمع غناء () این سریج ) ذات مرة عند جدل بمنى غداة الذفر والارتحال وهو 
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جددی . الوصل ياقريب وجودى لحب فراقه قد إا 

ليس بين الحياة والموت إلا ان يرذوا جمالهم فتزما 
قيل : إن كل مضرب وخباء سمع الغذاء صار يرسف ف الحتبن والأنين .. ! أما 

المخنى العربى ( حنين بن بلوع الحيرى ) فقد عمر طويلا غناءه بين الحرب ‏ 

. حيث قد وصل من العمر نحو مائة وسبع سنين عاشها بينهم ومات . 

٠‏ ومما يروى عنه ( أابوالفرج الأصفهانى ) ان قال : «حج (هشام 

بن عبدالملك ) وعديله - شخص يوضع ف الجنب الآخر للمحمل ليتوازن الحمل 
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فوق ظهر الجمل - ( الأبرش الكلبى ) . فوقف له ( حنين ) بظهر الكوفة ومعه 
عوده وزامر له › وعليه قلتسية طويلة ‏ فلما مر به ( هشام ) عرض له . فقال : من 
هذا ؟ فقيل : حنین ‏ قامر به قحمل فی محمل على جمل وعدیله زامره » وسیر به 
مامه وهویتغتی : 
أمن سلصى بظهر الكو فة الآيات والطلسل 
يلوح كما تلوح على جفون الصّقل الخلّل 
فامر له ( هشام ) بمائتی . دينار » وللزامر دمائة . وقبل : إته غذنى هشاما : 
صساح هل ا بالخد تبن من اسماء نسارا 
مسوهنا شت لسعدنب ك ولم .توقد نسهسارا 
كتلالى البرق فى لمر ن إذا البرق استطارا 
أذكرتنى الوصلل من سى دى وأياما قمص ارا 
فلم بزل هشام یستعیده حتی نزل من النجف > فامر له بمائتی دینار . وقیل ذات 
مرة لحنين : أنت تغنى منذذ نحو خمسين سنة ما ترت بكريم مالا ولا دارا 
ولا عقارا إلا تیت عليه ! . فقال : بابی انتم ؛ إتما هى انفاسیى آقسمها بين 
الناس . أفتلوموننى أن أغلى بها الثمن ! 
وخلال موسم الحج . والناس تشترى وتبيع برز شيخ أبيض الراس واللحية 
على بغلة شهباء » فقال یسال : این بیت آبی موس ؛ فدلوه إليه . فمضى حتى 
انتهی إل الظل من بيت ابی موس ؛ ثم راح يغذنى 
أسعديني بدمعة أسراب من دموع كثيرة التسكساب 
إن أهل الحصاب قد تركونى مغرما مولعا باهل الحصاب 
فارقونى وقد علمت يقيضنا ما لمن ذاق ميته من إياب 
سكنوا الجزع بيت ابى مو س إلى النخل من صفى الشباب 
كم بذاك الحجون من حى صدق وكهول اعفة وشسباب 
اهل بيت تتابعوا للمنايا ما على الموت بعدهم من عتاب 
فلى الويل بعدهم وعليهم صرت فردا وملنی اصحابی 
ثم صرف الرجل بغلته وذهب . فتيعه بعضهم حتى أدركوه ‏ فسألوه من هو › 
فقال : آنا حنذین بن بلوع . وانا رجل جمال اکری الإبل . ثم مضى “١.‏ 
وف عصر الدولة العداسية ذكر الرواة أن ( اباجعفر المنصور ) الخليفة 
الحباسی حدا به فی بحعض حجاته ( سالم الحادی ) » وکان بنشده ق طريقه قاثلا : 
ابلج بین حاجبیه نوره إذا تغدی رفعت ستوره 
یزبنه حياژه وخيره ومسکه يشوبه کافوره 
فطربُ الخليفة العباسى ( أبوجعفر المنصور ) حتى ضرب برجله المحمل » ثم 
قال لاحد رجاله ویدعی ( ربیع ) : باربیع أعطه نصّف درهم » ققال ( سالم ) . 
لا غير ياامير المؤمنبن ؟ وات لقد حدوت بهشام بن عبدالملك بن مروان قامر لى 
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بثلاثين الف درهم . فقال له ( المنصور) : ما كان له ان يعطيك من ليت مال. 
المسلمين ما ذكرت . ثم التفت الخليفة العباسى إلى ( ربيع ) وقال له : يارييع . , 
وکل به من يستخرج هذا امال منه ! . قال ( ربیع ) : فمازلت اسفر بینهما حت 
شرط عليه ان یحدو به ف خروجه وققوله بغیر مؤونة ۰ وکان ( سالم ) هذا تورد 
له الابل بعد الثمان والتسع والعشر من السافات المقننة لها للراحة » فيحدو لها ء 
فیلهیها حدوه عن ورود الماء °١.‏ 
وروى ( أبوالمحكم عوف ين الحكم الشببانى ) فقال : « كانت لى وفادة على 
( عبداش بن طاهر ) إل چراسان ٠‏ فصايقته يريد المسبر إلى الحج » فعادلته فى 
العمارية من مرور إلى الرى » فلما قاربنا اأرى سمع ( عبداته بن طاهر ) ورشانا ف 
ك الاغصان يصيح . فافشد ( عبدانه ) يقول : 
الا ياحمسام الابك إلفسك حافهر 
وغصنك مياس ففيم تلوح 

افق لا للح من غبر شى فإند 

بكيست زمانا' والفوائد صحيسح 
ولوعا فشطت غربة دار زينب 

فها انا أبكي والفؤاد جريح 
ثم قال : ياعوف أَخْرْ هذا » فقال ( عوف ) ف الهاقم: 
أفى كل عام غريبة ونزوح 
لقد طلح البين لمشت ركائبسى 

فهل ارين البين وهه طليح 
وارقنضى بالرى فوح حمامة 

فشبحت وذو الشجو الع ينوج 
على أنها ناحت ولسم تذر دمسعحة » 

ونصت وأسراب الدموع :فوع 
وناحت وفرخاها بحبث تراهما . 

ومن دون افراخى مهامه فيسح 
عسسی جود عبسدانت أن يعكس النوى 

فتضصی عصا الأسفسار وهی طريسح 
فإن الفتى يسدنى الفتى من صديقه 

وعدم الفتى بالقترين نزؤح 
قال : فاخرج راسه من العمارية › وقال : ياسائق . الق الزمام ‏ فالقاه . فوقف 
ووقف الحاج › ثم دعا صاحب بيت ماله . فقال له : كم يضم ملكنا فى هذا الوقت ؟ 
فقال : ستين الف دينار . فقال : إدفعها إلى ( عوف ) . ثم قال": ياعوف > لقد 
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القيت عصا منظومك فأرجع من حيث جئت . قال : فاقبل خاصة ( عبدالت ) عليه 
بلومونه » ويقولون : أتجيز أدها الأمبر شاعرا ف مثل هذا الموضع مستبن الف 
ديتار ولا تملك سواها ؟ فقال : إليكم عنى » فإنى استحديت من الكرم أن دسر 
جملی و ( عوف ) یقول « عسی جود عبدانت » وق ملکی شیء لا بنفرد به . ورجع 
( عوف ) إلى وطنه » فسئل عن حاله ‏ فقال > رجعت من عند عبدالته بالغذى ‏ 
والراحة من النوى ١١.‏ 

وكان من أشهر المغذين ( مخارق بن يحيى الجزار ) » والذى وصفه الشاعر 
الحربى الزاهد ( أبوالعتاهية ) حين سمع الغناء من حنجرته بقوله : « بادواء 
المجانين . لقد رفقت حتى كدت أحسوك » فلو كان الغذاء طعاما لكان غذاؤك آدما . 
ولو كان شرابا لكان ماء الحياة .. ١١!‏ 

قال عنذه ( هرون بن محمد بن عبداللك الزات ) : « آنه خرج ذات مرة إلى باب 
الكناسة بمدينة السلام ‏ والناس يرتحلون للخروج إلى مكة . فنظر إليهم 
واجتماعهم وازدحامهم ١‏ فقال لأصحابه الذين خرجوا معه ؛ قد جاء في الخبر أن 
( ابن سريج ) كان بتغنى ف آيام الحج ٠‏ والناس بمنى فيستوقفهم بغنائه ؛ 
ساستوقف لكم هؤلاء الناس وأستلههم جميعا ‏ ليتعلموا أنه لم يكن ليفضلنى 
إلا بصنعته دون صوته » ثم اتدفع يؤذن » فاستوقف أولئك الخلق واستلهاهم ‏ 
حتى جعلت المحامل بغشى يبعضهما بعضا . وهو كالأعمى عنها لما خامر قلبه من 
الطرب لحسن ما يسمع ١9,‏ 

وقال ( هرون بن مخارق ) عن أبيه : أن الخليفة العباسى ( المامون ) ساله ها 
قدم مكة عن أحدث صوت صنعه » فغذاه : 
اقبلت تحصب الجمار واقبل بت لرمى الجمار صن عرفات 
لبتنى كنت ف الجمار أنا المح صصوب من كف زينب حصيات 

قال : فضحك ( المأمون ) OR E a‏ 
قنعت بيسير » وما أظن ( بهار ) - زوجته ۔ كانت تبخل عليك بأن تحصيك 
بحصاة كما ٿحصب الجمار . واستعاده الصوت مرات ٠*١.‏ 

وقيل أن رجلا حج ذات مرة مع المغنى ( مخارق ) › فلما قضيا الحج وعادا › 
قال له الرجل لف بحعض طريقه : بحقى عليك غننى صوتا › فغناه : 
رحلنا فشزرقنا وراحوا فغريوا 

ففاضت لروعات القراق عسون 

ا الرجل يده إلى السماء و : اللهم إنى أشهدك انى قد وهبت حجتى 
ل .. :7( 

ما من شك کان لأرباب حرفة الخذاء والانشاد الحربى القديم فى وقت قدوم 
أو رجوع قوافل الحج كل الاجلال والتقدير ‏ سواء أكان هذا نايعا من ولاة الآمور 
٠‏ أو من العامة من الناس » وسواء أكان أيضا هدف هذا الخناء أو الانشاد هو إثارة 
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الشجون والمهج على فراق الأحية أو الأهل والديار » أو غار ذلك من المقاصد 
الغنائية الشجية . 
ولقد اهتم بإبراز صورة المنشد بعض الأدباء الذين كتبوا ق أدب المقامات » مثل 
( الحريرى ) ( ٠٠١-4٤١‏ ) › والذى وقف عند المنشد المكد الجوال ( أبى زيد 
السروجى ) كما ف المقامة ( الرملية ) لل اسلوب جمع كلمات منثورة إلى جوارشعر 
منشد ١‏ وهو يقف أمام جمع من الحجيج بالشام » بتأهب للرحدل إلى مكة » فيقول 
ف البداية باسلوب نثرى لهم : « اتخالون أن الحج هو اختيار الرواحل وقطع 
المراحل واتخاذ المحامل وإيقاد الزوامل ؟ آم تظنون أن النسك هو نضو الأردان 
وإنضاء الأبدان ومفارقة الولدان والتنائى عن اليلدان ٠١+‏ 
هنا لا يقف ( الحريرى ) مكتوف اليدين أمام صورة يستنكرها من الأعماق . بل 
يخط ملامج الصورة الحقيقية التى تتناسب وجوهر رسالة الذاهب إلى بيت الله 
الحرام » من خلال إنشاد ( آبى زيد السروجى ) » والذى قال عنه :, .. ثم رة 
عقيرته بصوت أسمع الصم وكاد يزعزع الجيال الشم وانشد ٠١:‏ 
ما الحج سيرك تاويبا وإدلاجا") 
- ولا اعتيامكا" اجمالا'") واحداح") 
الحج أن تقصد البيست الحرام على 
تجريدك الحج لا تقضى به حاج" 
وتەتطى کساهل الإنصساف متضذا ١‏ 
ردع الهوى هساديا“ والحق منهاجا 
وآن تسواسی ما أوتيت مقدرة 
1 مسن مسد كفا إلى جدواك مجتاجسا. 
ن اتا رمه ت 
وإن خلا الحج منها كان إخراجا" 
حب المرائين غبنا انهم فمرسوا ٍ 
وماجنوا ولقوا كدا وإزعاجا 
وانهم' حُرمُوا أجسرا ومحمدة 
والحموا عرضهم من عاب أوهاجسي 
اخی فابغ بما تبديه سن قرب 1 
وجه المسهيسن واجا وخراجا 
فليس تُخقى على الرحمن خافية 
إن اخلص العبد ف الطاعات أو داجي") 
فما ينهنسه") داعى الموت ان فاجا*١‏ 
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واقن التواضع خلقا لا تزايله 
عنك اليسالى ولو البستك التاجا 
E‏ )۳( 
ولو تراءی هتون السكب" ثجاجا 
مسا كل داع باهل أن يصاخ لسه 
ه کم قسد صم بنعی بعض من ناجى 
وما اللبيسب سوى من بات مقتنعا 
بيلغفة تدرج الأيام"“ إدراجسا 
فكل شر إلى قل مغبته 
وكّل نان إلى لين" وإن هماجا" 
وينشد ( ابوزيد السروجى ) ف ختام هذه المقامة امام جمع الحجيج الذى سار 
الهوينا امام ناظريه فوق الكثبان الرملية ‏ على ايقاع دقات كفيه طربا ١:‏ 
ليس صن زار راكبا مثل ساع على القدم 
لا ولا خاام أطا ع كصاص من الخدم 
- كيف ياقوم يستوی سحی بان وسن هدم 
سیقيم الفرطظو - ن غدا ماتم الندم 
ويقول الذى تقر ب طوبى لمن خدم 
ويك يانفس قدمى . صالحا عند ذى القدم 
وازدرى زخرف الحيا 3ة فوجدانله عسسدم 
واذکری مصسرع الحا ۾ إذا خطيبه صدم 
واندبسى فعلك القبيسح وسحُى له ببدم 
واد بغيه بتوبة قبل أن يصلم الأدم 
فعحسى اله أن يقيك السعير الذى احتدم 
يوم لا عشرة تقا ل ولا ينتفع السدم 
وف مصر خلال عصر سلاطين الماليك لحبت الأشعار والأزجال والأاغانى 
والموسيقا الشعبية دورا كبيرا ف تشكيل وجدان الناس فيها ٠‏ خاصة انها حملت 
الأاحداث التاريخية معها فيما يتعلق برحلات قوافل الحج التى كانت تروح وتخدو 
قادمة من الأراضى الحجازية . 0 
ومن تلك الأحدات التاريخية الهامة ما حدث ف عام ٠۷۷‏ هجرية ايام سلطنة 
السلطان ( السعيد محمد بن الظاهر بييرس ) المملوكى . 
ذكر لذا ( إبن اياس ) فى تاريخه عن هذا السلطان المملوكى فقال : « .. ومن 
الحوادث ف أيامه أن العرب خرجوا على الحجاج فى اثناء الطريق ‏ ونهبوا جميح 
أموالهم . وقتلوا منهم جماعة ‏ وكان امير المحمل ف تلك السنة » الأمير 
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( بوری ) » فلما جرى ذلك هرب وق ذلك يقول المعمار :(“ 
لقد آخذوا الحجاج فى عام سبعة وسبعين حقا بعد ذهب تمكنا 
وصار امیر الرکب بوری هاربا ولولا اختفاہ ۔ صار بوری مکفنا 
وهنا يبرز دور الشاعر الهام لى مدى اظهار الروح الفكهة والتهكم على حكامه من 
خلال هذا الموقف . فالمعروف ف مصي أن سمك ( البورى ) المملح يكفن ف عدة 
مناطق ويوضع ف الرمال مع المح حتى يتم نضجه فيستخرج عندئذ ويؤكل 
لحمه . ولا يخيب عن البال آقران تلك الصورة بصورة امير المحمل ( بورى ) إذا 
كان قدر له الته أن يموت ف تلك الحادثة التاريخية ويدرج ف كفن الموت .. ! 
ول حوادث سنة ۷٠۳١‏ هجرية ذكر لنا ( اين اياس ) أن السلطان المملوكى 
( الناصر محمد بن قلاون ) أثناء عودته من حجته الأولى استقبلته المغانى ف 
أثناء دخوله القاهرة مع من استقبله ل موكبه من القضاة الشرعيين الأربعة › 
وكبار الحكام وعامة الناس .7 
ولم ينس ( ابن اياس ) أن يذكر لذا حادثة طريفة فى زجل عامى نظمه أحد 
الزجالين ف فيل يدعى ( مرزوق ) كان بطاف به مع موكب المحمل » وكان هذا الفيل 
لسوء حظه أن أخرجه غلمان السلطان ( الناصر فرج بن الظاهر برقوق ) 
المملوكى ‏ ليسيروا به » فتوجهوا به إلى نحو ( بولاق ) » من الطريق التى تطل 
على قنطرة باب البحر › فوقع هناك ومات وسط فرجة العامة عليه ؛ وقيل فى هذا 
الزجل الذى حمل طرفة التهكم من تلك الحادثة التى وقعت ف ثانى أيام شهر 
شعبان سنة ۸٠4‏ هجرية :" 
تعا اسمسعوا باناس الللى جسرى 
الفيل وقعم يوم الاثنين ل القنطرة 
ما افلسوا غلمان الفيل راموا الحصراف 
خدوه وراحوا صوب بولاق يجيبوا المطاف 
رأوا شويیخ من أهل الله ما فيه خلاف 
جم ياخدوا شىء منه بالزنطرة 
دعا على الفيل اقنطر لف القنطرة 
فقلت له يافيل مرزوق يااسود دغوش 
أين حرمتك بين السصالم وأنت نهوش 
وكنت يسافيل السلطان زين الوصوش 
وحنت بالاعجاب تزهو فى الخطرة 
وقد بقيت البوم مطروح فى القنطرة 
والفبل لسان حاله ناطق للناس يقول 
كم كنت دور فى السزفات قوقى طبسول 


وكضت دور ف المحمسل ولى قيول 
كنت عروسه جين جلى ق منظره 
والسوم كان أشر مشى لف القنطسرة 
لم بترك أبناء الشبعب المصرى فرصة لذهاب أو عودة قوافل المحمل المصرى 
.إلا واستقبلوا أمراء المحمل بما يناسب ظللمهم الذى أثقل كاهلهم . وكان أوضيح 
مثال لذلك بوم استقبال المحمل العائد من الأراضى الحجازية ف ربيع الأول 
سنة ۹٠۹‏ هجرية › يومها زفوا أمبر المحمل ( ا الرجبى ) قائلىن 7^ 
حججت ‏ البيت. ليتك - تح 
غظلمك قد فشى ي u‏ سج 
حججت . وكان فوقك لحمل التب 
رجست وفوق ذاك الحمسل خرح 
وبعد نحو شهور أريعة من تلك الحادثة استقيل أيناء الشعب ذهاب محمل 
السلطان ( الغورى ) فى طوافه الرجبى قبل الذهاب لأداء العمرة باغذية تحمل 


مضمونا عميقا بكشف عن جوهر هذا الشعب . هذه. الأغنية تقول "١:‏ 


بيع . اللحاف والطبراحة 
حتسی آری ٠‏ ڏڌی الرماحسة 
بیسع اللحاق ڏذی المجسل 
حتسی آری ذا المحمل 
فهذا الشعب الذى يقول ذلك ليس إلا محب ضوله ف معبد عقائده الدينية 
الشعبية ‏ حت ولو ادى به ذلك إلى بيع ما بلتحف به من البرد ولو كان ثمينا 
او عزیرا › فمجرد رؤية ا وهو خاو الوفاض من أسباب عيشه الضرورية 
بركة لا تعد لها بركة .: 
TT ES‏ 
العحربى القديم جماعة حداة الايل. والمخذيين إو المخشدين أو ما اصطلح على 
تسمیتهم بالمغانى عند مؤرخى هذا العصر . 
وظهر ذلك واضحا ف 'محمل ( خوند بركة ) ام السلطان ( الأشرف شعبان 
اين قلاوون ) سنة ١۷۷ه‏ . وف محمل ( خوند فاطمة ) زوجة السلطان 
( الأشرف قايتباى ) سنة ۸۷۹ه › وف هذا المحمل الأخير ظهر اسم بعض المغنين 
والحداة ‏ وإن طمست تماما الأغانى التى كانوا يتغتون بها . 
يقول عن موكب هذا المحمل [ ابڻ اياس ) واصفا محمل السلطانة : « ومشت 
قدام محفتها بالرملة جميع إرياب الدولة ٠‏ وهم : كاتب السر ١‏ وناظر الجيش . 
وناظر الخاص . وغير ذلك من المباشرين » ومشى .الزمام المماليك ء وأعيان 
الخدام بأيدبهم الحصى » وقدامها من الحداة أريعة » : ( ابراهيم بن 
الجندى ) الغنى . > و ( ابوالفوز) الواعظ » وغير نل 
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ومن الآلات الموسيقية الثى کانت تصاحب موکب المحمل ( الكوسات ( ٠‏ وی ' 
التى ذكرت عند وصف محمل ('خوند طغاى ) زوجة السلطان ( الناصر محمد بن 
قلاوون ) سنة ۷۲١‏ هجرية . ومحمل ( خوذد بركة ) والدة السلطان ( الأشرف 
شعبان ) سنة ۷٤‏ هجرية' ` 
هذه الكوسات يصفها ( القلقشندى ) قائلا : ١‏ هى صنوجات من نحاس شبه 
الترس الصغير » يدق احدهما على الآخر بإيقاع مخصوص . ويتولى ايقاع ذلك 
الکوسی .0( . 
وانفرد استقبال عودة محمل ( خوند فاطمة ) زوجة السلطان ( الأشرف 
قايتباى ) سنة ۸۸٠‏ هجرية باستخدام المغانى للطارات آى الدفوف"' . 
وأما فى العصر العثمانى فقذ بدأت الزمور الى جوار الطبول تدخل ى موكب 
المحمل المصری » کما روی لنا ( الجبرتی ) ق أعوام ٠١۲۲۰۱۲۲۱۰۱۲۱۹‏ 
٠۲۲۹ ., ۳‏ هجرية ‏ وق هذا العام الأخير ظهرت الجوقات ف احتفاليات 
المحمل المصرى تؤدى هى الأخرى دورا لها فى المناسبة ٠"‏ 
ويسبب هذه الطبول والزمور حدثت أزمة بين الوهابيين ف الأراضى الحجازية 
وحجاج المحمل المصرى فى سنة ٠۲١١‏ هجرية ‏ والتى قال عنها ( الجبرتى ) ق 
تاريخه : ١‏ .. وصل ججاج المغاربة إلى مصر من طريق البر ٠‏ وأخبروا انهم حجوا 
وقضوا مناسكهم » وان ( ماود الوهابى ) وصل لل مكة بجبش كثيف . وح 
م#لناس بالامن وعدم الضرر ورخاء الأسعار . وأحضر ( فسلفى جاويش ) أمير 
الركب المصرى » وقال له : ما هذه العويدات والطبول التى معكم يعنى 
بالعویدات المحمل » فقال : هو إشارة وعلامة على اجتماع الناس بحسب عادتهم › 
فقال : لا تات بذلك بعد هذا العام وإن اتيت به احرقته °“ 
ولم يكن اعتراض الوهاببين على عادات المحمل المصرى فقط ٠‏ بل شمل ذلك 
ايضا المحمل الشامى بطبله وزمره"" . 
وف عصر ( محمد على ) استمرت الموسيقا والاناشید والاغانی تؤدى دورها ف 
٠‏ موكب المحمل المصرى . للاحتفاء به والابتهاج عند استقباله . 
كان الاهالى بخرجون للاقاة المحمل القادم من الحج و صحبتهم الآلات 
الموسيقية بالطبول والزمور عند ( بركة الحاج ) قبل دخولهم الى القاهرة ‏ كما قال 
واصفا ذلك ( ادوارد ولیم لین ) ۰ اما ( جیرار دى ذرفال ) » فقد ذكر مع الالات 
الموسيقية ابواقا وإن لم يحدد نوعها ١.‏ 
وذكر ( لين ) ضمن ما ذكر فى وصفه موكب المحمل ان : « ظهر عدة رجال راكبن 
الجمال , يضرب كل منهم زوجا من النقارات مريوطا بمقدم السرج ١‏ 
هذان الزوجان من النقارات قال عنهما : ', وهما من النحاس الأحمنء 
ولا يختلفان ف الشكل . فهما على هيئة ثلثى دائرة تقريبا . ولكنهما يختلفان ف 
السعة . فالاكبر قطره عند السطح المستوى قدمان تقريبا ٠‏ والآخر قدم ونصف . 
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وهما يحملان على جمل . ويربطان ف مقدم السرج حيث يجلس الضارب والطبل 
الأكبر يوضع على اليمين ١‏ 

ولقد وصف ( جيرار دى نرفال ) حملة الدفوف ف.موكب المحمل الذى رآه › 
قائلا : « كانت الجمال الأولى تحمل قارعى دفوف من الشبان عارى الأذرع ١‏ وكانوا 
يرفعون عصاهم المذهبة ‏ ثم يتركونها تسقط وسط باقة من الرايات المرفرفة 
المصفوفة حول البردعة »۴° 

وكان غناء العامة واناشيدهم فى موكب المحمل المصرى يشكل عنصرا هاما ف 
الاهتمام بالاحتفال بهذه المناسبة . قمنهم طائفة ( الدراويش ) ١‏ الذين كانوا 
« يحركون رعوسهم من جانب إلى أخر » ويرددون اسم اش .وكان مع هؤلاء عدة 
حمالین وسقائین وکناسين وغدرهم > وکان بعضهم يصیح ( عرفات .. يا الله ) 


و ( اله اش .. بالسلامة ) ١١.‏ 


واضاف ( نرفال ) وجود العوالم ف الموكب الذى وصفه فى رحلته إلى مصي ‏ 
ووصفهن بانهن : د مجموعات من الحوالم قد انضمت الى القافلة » وأخذت تنشد 

مع الجميع اناشيدهم الطويلة الصادرة من الحنجرة ٠‏ غير خائفات من إيداء 
وجوههن السافرة › بما فيها من وشم ازرق واحمر وانوفهن ذات الحلقات 
الكبيرة 0( 

وعند مطلع القرن العشرين وقف بعض الحجاج المصريين على نتف من الأغانى 
والموسيقا المصاحبتين للمحمل المصرى ٠‏ وكذلك 'بعض من موسبقا واغانى 
الأعراب فى الأراضى الحجازية عند قدوم المحمل المصرى إليهم . ومن هؤلاء 
الحجاج اللواء ( ابراهيم رفعت باشا) و ( محمد لبيب البتنونى ) . 

ومما لاحظه الأول أن الأعراب ف بلدة ( الحمرة ) ل الطريق من ( ينع ), اف 
( المدينة المذورة ) كانوا بحدون بإبل الحجيج » وهم ينشدون قائلين :° 


حثت ولا هزت اطراف الجاعر١۴‏ 
فسایساسد مسسراحسك على الى قساعسد 
نبيع بما ياعوا ونشتری نما شروا 

ۋلا غبسن إلا ف النضا والحلايل*) 


وكان الحجاج المصريون ق طريقهم يقابلهم أطفال بدو الحجاز › الذين راحوا 
على الرغم من صغر سنهم يغنون لهم أغانيهم الشعبية التى تقول "١:‏ . 
يباحسسساح س لللاسات 
يافتشدى سسسلامسات 
يسابىسسويا سلامسات 
إن شاء اللسه سلامات 
إن شساء الله عرفات 
إن شاء الله بيرسات 
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ف حين غنى إطفال آخرون من بدو الحجاز فقالوا لهم 
حجچ حچبچ بيت الله 
والكعحبة ورسول الله 

وقال اللواء ( ابراهيم رفحت باشا ) مبينا حب اهل مكة للموسيقا : « وقد زرت 
كيرا من الاشراف والسراة وكانوا بقابلوننا أجمل مقابلة ويردون الزيارة إلينا ف 
المعسكر » فكذت أكرمهم غاية الاكرام ء وكان ضباط الحرس يعطفون عليهم ٠‏ 
ويتحدثون معهم وكانوا ولعين بسماع الآلات المطربة ‏ فكنت استحضر لهم 
الموسيقا وامزمار البلدى » فيتلوبان الالحان مما يزيد ف ابتهاجهم وانشراح 
صدورهم › وكانت الموسيقا تعزف كل يوم بعد صلاة العصر حتى تتوارى الشمس 
بالحجاب » وكان الناس يجتمعون على السماع ترويضا للأفكار وتهذيبا للنقوس › 
فكان لنا الدين والدنيا جميعا »° 

وقال ف موضع آخر . وهو يصف شغف اهل مكة بالموسيقا وقت رحلة المحمل 
المصرى إلى الأراضى الحجازية سنة 1١١١‏ هجرية الموافقة ٠۹١١‏ ميلادية : 
« بينما الموسيقا المصرية والشاهانية يتناوبان الالحان إخذ جماعة من آهل مكة 
يسمون ( آهل النوبة ) يبضربون على النقارات ومعهم الات أشبه بالرباب يغنون 
بعليها بالاناشيد العرببة الجميلة ١١‏ 

وعند مرور المحمل المصرى بمدينة جدة كان لأهلها الأذان الصاغية لوسيقاء 
الثى كانت تطربهم . يقول اللواء ( ابراهيم رقعت باشا ) واصفا ذلك : « وقد كان 
آهالى جدة صغيرهم وكبيرهم يتواردون علينا عصر كل يوم لمشاهدة المحمل وسعاع 
الموسيقا والمزمار البلدى حتى مغرب الشمس » ومن يعد الحشاء إلى الساعة 
الثالثة بعد الغروب › وايام وجود المحمل بجدة تعتير عند أهاليها مواسم قرح 
وسرور » وانهم ليحيون سماع الألحان حبا جما > وكأن ذاك مركوز ى طبيعتهم 
مفطورة عليه نفوسهم 0 

اما ( محمد ليب البتنونى ) فقد وقف عند فنون الغناء والموسيقا وقت رحلته 
إلى الحجاز مع الخديو ( عباس حلمى_الثانی ) عام ٠١۲۷‏ هجرية الموافق 
4 ميلادية . قال عن فن الحداء للبدو ف الأراضى الحجازية : ‹ ولهم أغنية 
يتغنون بها فى طريقهم » وهى ف الغالب على النغمة العراقية والرومية التى 
اخذوها عن حجاج الأتراك والشوام » وجمالهم ترتاح إليها وتستمع لها فتنسيها 
لحظة ما هى فبه من التعب والعناء . وهذه الأغنية لا يكاد يعرفها من يسمعها 
لأنها قرب الى الرطانة مها الى العربية ٠‏ على انها لا تخلو من معان دقبقة لطيفة » 
وأغلبها غرامية تمثل حكاية محب ومحبوب او عاشق ومعشوق » ومنها ما هو 
مدح ف المطايا ودونك شيا منها :' 
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پباحبیبی لو ترى حال 
واش ما غبت عن بال 
ياسسيد وإيش غربك 
يارهيف يامرود العيسن 
الله يحاسبهم كما حاسسبونى 
لو آهنی بالحصج واو جماره 
صبح اربع تمسى شعيب الخضارة 
مع مٹلهن کل تهضی بښداره 
یا اش اراد کل غریب بلاده 


حمت اللمن (اليمن ) والشام 


واللى جرى لى بصد فرقاك 
ولا نسبت الحصافة ذاك 
ف دايسر الحفا والشسوك 
باریت خدی ينقسسم نعلیسن 
کما رمونی يجوف الوقيدة وأنا خى 
واقف على العيرات ساجدين مع الريع 
(الجبل المرتفع) 
مع مثلهن يمس بوادى الربيع 
وادى النعيم اللى عذوقه مهابيع 
والذوق (النوم) بعد القسا 
(التعب الشديد) 
وکل دایره جیت من دارها 


ooo® 
لى لى اللمن سيد ولى فى الشام باشا‎ 
إن جيت عند اللى ف اللمن يبقى السيد يملكنى‎ 
وإن جيت عند اللى فى الشام يبقى الباشا يحكمنى‎ 
وعندما خرج الخديو ( عباس حلمى الثانى ) قاصدا عرقة كانت فرقة الأعراب‎ 
من امام تضرب نوبتها » ويوقعون عليها بنشيدهم الرخيم › واصوات الخلق‎ 
٠ةيبلتلا فيما بين ذلك تعلو بالتلبية وراء‎ 
وعند الافاضة من عرفات قال ( البتنونى ) : « انتظم الموكب فسار فى مقدمة‎ 
› الركب كوكبة من عسكر البيشة بهجنهم  و وسطهم فرقة منهم تدق نوبتهم‎ 
والباقون يتغنون بنغمات تدخل رناتها ف القلوب فتملؤها سرورا وحبورا › يتلوها‎ 
الجناب العالى » وحضرة الشريف يتلوهما حاشيتهما . ومن ورائها فرقة الموسيقا‎ 
"١ . العربية تعزف بنغماتها الشجية‎ 
وقال يصف التشريفات بمنى وسط عزف الموسيقا : « اثناء مقابلات الخديو‎ 
كانت تعزف ف اطراف المصطبة موسيقات الحرس الخديوى والمحمل المصرى‎ 
. والشامى وموسيقا القوة العسكرية الموجودة بمكة ؛ وإلى جانبها المزمار البلدى‎ 
تتخلل نغماتها طلقات المدافع وهتاف الحجيج ياصوات السرور من كل‎ 
0, جانب‎ 
وكانت هذه الموسيقا المصرية مثار جذب لحجاج بعض المحامل الأخرى  مثل‎ 
. محمل دارفور أو التكرور » مما أدى إلى الاندماج معها ف حركات انقاعية منتظمة‎ 
والتى وصفها ( محمد لبيب البتنونى ) قائلا : « لاحت من الخديو التفاتة فرآى‎ 
عسکر ( على بن دیفار ) سلطان ( دارفور ) مع رئیسهم الذی اتی بمحملهم وراء‎ 
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صفوف الناس من بعد ؛ فارسل فاستحضر رئيسهم ‏ وبعد أن لاطفه وحياه بما 
ليق بکرمه امره - حفظه انته بان یسیر بجنده ق هذا الاسنعراض ۰ فسار یتقدم 
رجاله الذين كانوا يحركون حرابهم على نغمة الموسيقا بحماسة كانهم يتحركون إلى 
حرب او طعان ,9 . 

أما ى الأزمنة المتأخرة فقد كان توديع كسوة الكعبة المشرفة فى القاهرة يقام له 
مناسبة خاصة وهامة تلعب فيها الأغانى والموسيقا الشعبية دورا كبيرا فى هذا 
الحفل . ولقد وصف ( محمد فهمى عبداللطيف ) نوعا من الغناء والمدائح 
والأهازيج التى كان يتغنى بها المنشدون » وتترنم بها الجماعات من الرجال 
والسيدات ف أيام ( طلعة المحمل النبوى ) وتوديع كسوة الكعبة المشرفة › 
والمسافرين إلى حج بيت الت الحرام . 

قال : « كان توديع الكسوة يتم فى حفل حافل يتبارى فيه كبار المطربين 
والمنشدين ف انشاد المدائح النبوية . وكان فارس الميدان ف هذا المرحوم الشيخ 
( يوسف المنيلاوى  )‏ ثم الشيخ ( على محمود ) من بعده ء وكذلك يوم طلعة 
المحمل لقد كان دوما مشهودا تتعطل فيه الأعمال قى المصالح والدواوين وبحتشد 
له الناس جماعات من كل صوب ف زحام أشبه بالحشر للتبرك برؤية المحمل 
الشريف وهو بخترق شوارع القاهرة فى موكبه الحافل بالموسيقا والأناشيد وضرب 
النقاقير . وكان للحج اغذية شعيية مشهورة ترددها السيدات ف أداء جماعى عذب 
الترانيم فى وداع الحجاج ٠‏ وف استقبالهم . كما كانت ترددها السيدات المسافرات 
للحج وهن يقطعن الرحلة على ظهور الجمال من جدة إلى مكة ‏ ومن مكة إلى المدينة 
المنورة . وهى اغنية تتحدث عن الطريق إلى الحج » وركوب الوابور . والبحر » 
وذكر شعائر الحج بالترتيب ٠‏ وزيارة النبى والأعتاب . وكان من العادة أن تبدأ 
سددتان الخناء معا بكلمة : ( ياهنا اللى انوعد ) ٠‏ فترد الجماعة بصوت محدود : 
( باهناه .. ياهناه اللى اتوعد ) . 

وهكذا يجرى الترديد ل آخر كل مقطع من مقاطع الاغنية على النحو التالى ٠:‏ 

انا امدح محمد والحسن والحسين والقاسم أحمد .. 

بلغ العاشقين يارب زيارة محمد .. مديح باشتياق أنا ما امدح الا النبى .. 

باهنا اللى انوعد .. ياهناه .. 

ooo 

ياليلة ان برزوا وباتوا لبره وبات قلبی ی حنین .. 

ویطلب من الته يرجعوا سالين دنصرة من الت .. 

ياهنا اللى انوعد .. ياهناه .. 

e®® 
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وإن جبت حبیبی یا بابوں ٠‏ وإن جبت حبیبی .. 
لأكنسك وارشك وبالشمع اقيدك .. 
مروق بخوخة يابحر يابحر مروق بخوخة .. 
لا يمسك عكار ولا ريج بدوخة تحت القلوع ايوشال وجوخة .. 
فل رابغ نوى الاحرام ولبس احترامه [ رابغ هى ذقطة الاحرام لمن حاذا مدينة 
١‏ أيا» يرا وبحرا ] .. 
يا بوم الهذا يوم خلوه يحل احرامه .. 
باهنا اللى انوعد .. ياهناه .. 
o ©0‏ 
بافرح قلبى يوم طلوع الجبل .. والخطيب على الجمل .. والمبلغ يرقى .. 
يافرح قلبى ساعة النقرة وفرحت عيونا وذزلنا بفرحة .. وفوتنا من بين 
العلمان .. 
ياهنا اللى انوعد .. باهثاه .. 
©©© 
كان القمر لايح .. يوم دخولنا منى ونصبنا الخيم وديحنا الدبايج .. 
وافتكرنا العيال .. ويقى الدمع سبال .. 
وبعد تلات ايام حملنا لمكة .. 
وطفذا طواف الوداع وبرزنا .. 
والجمال حملنا وعلى ابوابراهيم سرنا .. 
ياهنا اللى انوعد .. ياهذاه .. 
oe‏ 
وصتا”قية المصطفى والأعتاب زمرد .. 
حول مقام النبى قال الطواشى فين باجماعة .. 
زوروا النبى زوروا واطلبوا الشفاعة .. 
ياهنا اللى انوعد .. ياهاه .. 
eos‏ 
وهذاك اغذية اخري شعبية كانت تردد اثذاء رحلة المحمل المصرى ١‏ وهذه 
الأغنية الشعبية كلماتها ونغماتها تاخذ طابع حداء الابل ف الصحراء ؛ من حيث 
قصر الجملة الغنائية .المرددة » والتى تنناسب وحركة اهتزاز راكب سفينة 
الصحراء ‏ ومن حيث شجن اللحن نفسه ‏ وهذه الأغنية تقول :7" ٠‏ 
بعيدة بعيدة ياطريج ( طريق ) النبى .. 
دعدده یعدله ۰۰ 
بحيدة بعيدة .. وإن عطانى ربى لأروحلك سعيدة .. 
ولا مال معايا خاطر ازور النبى ولا مال معايا .. 
۱4۸ 


ولا مال معایا پاکریم باحنون تحذن پاربی .. 

بعيدة بنضسى ياطريج , النبى بعيدة بنضسى .. 

بعيدة بنفسى وإن عطانى ربى لاروحلك بزفة .. 
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صلوا على النبى وزيدوا صلاته .. 

دا كان يلاغى القمر محمد ويفهم لغاته .. 

يانخل مكة ياطويل ياعا .. 

والتمر منك دوا للمدالى .. 

بابر زمزم سلبك حريرى [ السلب هو الحبل . والمعنى انه لا توجد مشقة ف 

نزول وصعود الدلو عند الشرب ٠.‏ ] 

والشرية منك دوا العليلى .. 

بابير زمزم سلبك سلامة .. 

والشرية منك دوا للمسافة .. 

رايحة فين ياحاجة باموشال قطيفة .. 

رايحة ازور الذبى والكعبة الشريفة .. 

وادعيلى يا امة من فوق المناير .. 

ودعيتلك یابنی تيجى بالسلامة .. 

وصلتنى ليلة (ليلى ) لحد المخاضة : 

عودى يا ليلة لجيت لى رفاجة .. 

صلوا على الذبى وزيدوا صلاته .. 

داكان بلاغى القمر محمد ويفهم لخاته .. 

ان المتامل ف الأغانى الشعبية التى كانت تردد عند الحج وهو ما بسمى باسم 
( حنون الحجاج ) سيلمع تشابها كبيرا بينها » من حيث الوزن وا ي 
والحس الداخلى . على الرغم من تلك المتغيرات الثقافية ف المجتمع المصرى ١‏ مثلم 
حدٹ فی وسائل الانتقال والسفر واستبدال ( الجمل.) كتعبير لفظى دتعبير 
( الوابور ) ٠‏ وهو ما يعني انتقال الحجيج وسفرهم باستخدام إمسكك 
الحديدية . من ذلك تلك الأغنية :-. 

صغار وزينة .. حج منا جدع .. صغير وزينة .. 

وزعقته فى الجبل .. ترج الماينة ٠.‏ 

ه®o©o‏ 
يابو الخف زينة .. باجمل ياجمل .. يابو الخف زينة ٠‏ 
ورایح فين ياجمل .. دانا رايح اودى الحبيب يزور نبينا .. 
۱۹4 


يابو دراع حدیدی .. با بابور با بابور . يابو دراع حدیدی .. 
ورایح فين بابابور .. دانا رايج أودى الحبايب يزوروا الحبيبى 
oes 1‏ 
یارب ما اموت ولا آنزل ترابی .. 

إلا أما أزور الذبى وأبلغ مرادى .. 
یارب ما آموت ولا ازل لحودی .. 

إلا أما. أزور الذبى وأبلغ مقصودى .. 
ياشناه اللى انوعد .. 
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.. بابشیر یابشیر باللی تبشر‎ 
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يالل انت رایح یابشیر پابشیر .. یاللی انت رایج . 
قول لأهلى العزاز .. يحضروا الدبابيج .. 
وباهناه اللىي انوعد .. 
e :‏ 
ما تستكتروش مال على الحج والنبى .. 
دا نبينا المصطفى على الباب ونده فى .. 
6660© 
يالى فوق العلالى » وادعى لى يا امى .. يالى فوق العلا .. 
دعیت لك باخوی .. يردك یا غالی .. ۰ 
يافوق السطوحى .. وادعى لى يا أمى .. فوق السطوحى .. 
يا فوق السطوحى .. ودعيت لك يا أخويا .. يردك يا روحى 
وا نت ناوی بایوی .. ولا آنت ذاوی .. 
ولا أنت ناوى .. مين بحيى الضيوف .. ويوزع قهاوى .. 
وھا آنت رایح ..۔باحبییی بابوی .. ولا انت رایح .. 
ولا انت رايح .. مين بحيى الضيوف .. ويشرى دبابيح .. 
6660© 
خد الكشك كله .. وإن نويت ع٠‏ السفر .. خد الكشك كله .. 
خد الكشك كله .. عند حرم النبى .. اقعد وبله .. 
S6090‏ ` 
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وهدی شویه .. با وابور السقر ..وهدی شویه 
وهدى شوية .. لما ابويا العزيز .. يوصى عليه 
oo‏ 
لابنى واعلى .. ف طريق النبى .. لاينى واعلى 
لابنى واعلى .. وحياة أبوك .. تميل تصلى 
لابنى خزانة .. فى طريق النبى .. لابنى خزانة 
لابنى خزانة .. وحياة ابوك ياحاج .. تميل حدانا 
وانا قاعده أحال .. فات عليه اليشير .. وانا قاعده احلل 
واتاً قاعده احلل .. رمى عليه الجواب .. جوابه يطمن 
یارایح بلدنا .. بابشیر یاہشیر .. یارایج بلدنا 
يارايج بلدنا .. قول لولدى العزيز .. يبيض عتينا 
ببوهيه وزيتى .. نقرش البوابة ببوهية وزيتى , 
ببوهية وزیتی .. واکتب حجتی .. على باب بیتی 
ورصوا الكراسى .. حوالين قبر الذبى .. ورصوا الكراسى 
oc®‏ 
ورصوا الكراسى .. قج ذور النبى .. تاب كل عاص .. 
ينوك جدودی .. ياحرم النبى .. بنوك جدودى 
بتوك الجدود .. وسعوا ساحنك .. وعلوا الحمود .. 
وعاليه فى سماها .. قبتك يانبى .. وعاليه ف سماها .. 
وعاليه لل سماها .. دول بتوها الوك .. وريى نشاها .. 
oo,‏ 
يجيب الأمارة . الى زار النبى - يجيب الأامارة 
يجيب الأمارة .. دا الكواكب دهي .. وخضرة الستارة 
e ©‏ © 1 
ومن الأغانى الشعبية التى كانت تردد حديثا فى موكب المحمل المصرى اغذية 
( ودینی یا دلیل ودینی ) » والتی تقول کلماتها : ( ٩۸‏ ) 
ودینی یا دلیل ودینی .. ع الذبی اشوفه بحینی 
الذبى أهوعدى وفات .. على منى وجبل عرفات 1 “ 
وهذه الأغنية تعد من الاغانى الشعبية التى وصلت لنا متأخرا ٠‏ كما أن هتاك 
سلاما وطتيا يسمى ( سلام المحمل ) كان يُعَزف خصيصا عند توديع واستقبال 
المحمل المصرى فى رحلته إلى الأراضى المقدسة . 
ومن الأغانى الشعبية فى موكب المحمل المصرى اغنية : ( ٦۹‏ ) 
قعدنا رباعه دق طبل النبى 
منين ياجماعه احنا زوار الذبى 
1" 
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شکل تخطیطی کاریکاتوری شعبى للمحمل المصرى ت 
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آغانی حخاج العجم : 

لم ينفرد الحجَاج العرب وحدهم بفن الغناء عند الحج ١‏ بل شاركهم الموالى 
والعجم منذ عهد بعيد . فقد اورد ( ابن الجوزى ) التو عام ٥۹۷‏ هجرية 
ما يؤيد ذلك ١‏ فقال : « إن الغناء يطلق على اشياء منها غناء الحجيع ف الطرقات . 
قإن اقواما من الأعاجم بقدمون للحج فينشدون ف الطرقات اشعارا يصفون فيها 
زمزم والكعبة والمقام ‏ وربما طريوا مع الانشاد . فسماع اشعارهم مباح ؛ وليس 
ف إنشادهم إياها مايطرب ويخرج عن الاعتدال .» )١١(‏ 

ويقول الدكتور ( حسين مجيب المصرى ) معلقا على ذلك بقوله : « إذنا لانعرف 
هؤلاء الأعاجم على التحقيق ولا اللسان الذى كانوا يغتون به » وإن كنا اميل إلى 
ارجحية أن يكون غير لسان العرب . وايا ما كان ٠‏ فزيارتهم لبيت الث واختلاطهم 
بالعرب وغيرهم من المسلمين القادمين من شتى ارجاء الأرض والمجتمعين ف صعيد 
واحد . مما يخرج اغانيهم عن اعجميتها وعربيتها ‏ ليكسبها طابعا ساطعا 
لاسلاميتها . ويجمع عليها المسلمين كافة ٠‏ لأنها الناطقة عن مناسك الحج الى 
تجمعت أمم الاسلام لها وتوحدت بها . » ( ۷١‏ ) إن اغانى الحج عند الترك ف 
خصاتصها ومضامينها ومعانيها تفترق ف كثير عن مثيلتها العربية ٠‏ لأن الأغانى 
التركية ثميل إلى السرد القصصى » وهو مانحهده ف الشعر التركى القديم الذى 
يرمز إلى مغزى صوف ف معرض قصة » ومجاهدة النفس والصحاب ف الدذيا ٠‏ مثل 
قول الشاعر : (۷۲) 

عشقا 


واقسول عسل السدوام لله الحمسد 
وقد جرت عادة العبيد ل مدينة كربلاء بالعراق ف القرن الماضى على ترديد اغنية 
تركية عراقية » كاذو بغنونها عند الطواف بديار من قدموا من حج بيت اه 
الحرام » ويعزفون لكلماتها على معازفهم منشدين : ( ۷۳١‏ ) 
قدر الدوام لهذا ياإلهى 
اكتب السلاسة سا إلدهسى 


اجعل البسركسة ف عمرهم 
قدر السدوام لهذا يا إلسهسى 
وسواء اكان الغناء للحجيج عرببا او اعجميا فلا فرق ف ذلك بينهما لآن 
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الهوامش والمراجع 

(۱ ) د . فؤاد زكريا - ١‏ التحبير الموسيقى » - ص ۸ - مكتبة مص بالفجالة - الطبعة 

الثانية - ابریل ٠۹۸۰‏ 

(۲ ) د. حسين نصار- ١‏ الشعر الشعبى الحربى » - ص ۷١‏ - المكثبة الققافية 
رقم ( ٠٠‏ ) - المؤسسة المصرية الحامة للتاليف والترجمة والطباعة والنشى - أول 
مایو 1۹٩1۲‏ . 

(۳ ) أبوطالب المفضل بن سلمة - ,« کتاب الملاهی وأسمائها » - ص ۲۹ - ثحقيق وشرح 
غطاس عبد الملك ' خشبة - الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۸١‏ . 

٤ (‏ ) ابو الفرج الأصفهانى - , الأغانى » - ص ٥١۹‏ المجلد الثانى - هذبه ابن واصل 
الحمودى - كتاب التحرير 1۹٦۳‏ . 

. ۷۲ د . حسين نصار - .ء الشتعر الشعبى العربى » - ص‎ ) ١( 

١‏ ) أبو الفرج الأصفهانى - « الأغانى » - ص ۲١١‏ المجلد الأول - تحقيق : ايراهيم 
الابیاری - دار الشعب ۱۹۹۹ . 

(۷ ) المرجع السابق - ۲۹۳ . 

(۸ ) الحصاب : موضع رمى الجمار بمنى . 

. صفى السباب : موضع بمكة به ماء قريب من بيت أبى موس الاشعرى‎ ) ٩( 

۱٠١ (‏ ) ابو الفرج الأصفهانی - , الأغانی » - ص ٠٠١‏ ح ۲ - اعداد لجنة نشر كتاب الأغانى 
اشراف : محمد أبو الفضل ابراهيم - الهيئة المصرية الحامة للكتاب ٠۹۷١‏ . 


۲٣١ درر الغرائد المنظمة » - ص‎ ١ - عبد القادر الأنصارى الجزيرى‎ ) ١١ 

۲٠۲ المرجع السايق - ص‎ ) ١ 

۳ ) ابو الفرج الأصفهانی - ‹ الاغانی » - ص ۳٤۹‏ < ۱۸ . 

. ۱۸< ٠٤١ المرجع السایق - ص‎ ) ٤4 

. المرجع السابق - ص ۳۷۲ ء۱۸‎ ) ٠ 

. 1۸ < ۳۷۳ المرجع السابق - ص‎ ) ١ 

۷ ) مقامات الحريرى - ص ٠۲١‏ - المكتية الشعبية - بیروت بلبنان - بدون تاریخ . 
۸ ) المرجع السابق - ص ۳۲۸ 

. سير الذهار وسير الليل‎ ) ٩4 

۰ ) اى اختيارك . 

. بالجيم والحاء المهملة‎ ) ١٠ 

۲ ) جمع جدح بالكسر ‏ وهو مركب من مراكب التساء كالمحفة . 

۳ ) جمع حاجة . 

4 ) أراد من هذه الاستعارة أن يتبع الانصاف والعدل ولاينفك عنه أن يجعل هاديه ف سره 


ردع هواه ومخالفة نفسه وقمعها . 

۲١ (‏ ) أى نقصانا ‏ والمحى كان الح ناقصا من أخدجت الذاقة إذا إتت بولدها ناقص الخلق 
ولو لتمام الوقت » وخدجت خدجا القته قل النتاج ولو تام الخلق . 

۲١ (‏ ) من المداجاة »> وهى النفاق هنا . 

( ۲۷ ) اى فما يؤخر ولايمنع من نهنهتة عن كذا زحزحته ومنعته عنه . 

(۸( فاجاه . 


(۲۹ ) اى ولو تخيل لك وظننته . 

. اى متتايع القطر‎ : e 

۳١ (‏ ) اى تسوقها وتمضتتها من درج القوم إذا انقضوا ا 

(۳۲) اى نهاية كل متشدد إلى الارتخاء مستفاد من قولهم تذزو وتلين . 

(۳۳) من الهيجان . 

۳٤ (‏ ) الحریری - مقاماته - ص ٣۳۱‏ . 

٠١ (‏ ) هو ابراهيم بن على المعمار - ارجع إلى ( ابن اياس ) ق كتابه « بدائع الزهور » 
ص ۲٤۹‏ < اق ا١‏ . 

.١ ابن اياس - « بدائع الزهور » “ص.٤٤ < اق‎ )۳١( 

( ۲۷ ) المرجع السایق - ص تچدق ۲ 

(۳۸) المرجع السابق - ص ۷ه < 4 . 

( ۴۹ ) الرجع السابق ¬ ص ٤ ٦!‏ . 

٠١ (‏ ) المرجع السابق - ص٤١٠‏ ء٠‏ . 

- > ابن تغرى بردى - « النجوم الزاهرة‎ ١ ١ ق‎ ١ < ٤٥١ المرجع السايق - ص‎ ) 4١( 
. ١١ د‎ ٥١ ص‎ 

٤۲ (‏ ) القلقشندی - , صبح الاعشی » - ص 1۳۲۹ ٤<‏ . 

٤۳ (‏ ) ابن اياس - ء بدائع الزهور » - ص ٣< ٠١١‏ . 

٤4 (‏ ) الجبرتی - ‹ عجائب الآثار» - ص ۲۹ < ۰۳ ص ۱۳۲ < ۰۲ ص۱۸۸ < ٣‏ 
ص ۱۸۹ < ۳ ص ۲٤۷‏ < ۰۳ ص ٣ < ٤۱۷‏ - دار الجيل ببیروت-- بون 
تاریخ . 

٤١ (‏ ) المرجع السابق - ص ۱۸۹ < ٠‏ . 

. ٠ < ۱۸۸ المرجع السابق - ص‎ ) ۴١( 

٤۷ (‏ ) ادوارد وليم لين - « المصريون المحدثون » - ص ۳۹۹ ؛ ۳۹۷ ؛ جیراردی نرقال - 
١‏ رحلة إلى الشرق » - ص ۲۲۳ < ١‏ .. 


(4۸ ) لين - ١‏ المصريون المحدثون » - ص ٠٠١‏ . 
( ۹ ) المرجع السابق - ص١٠٠‏ .. 

( ۵۰ ) جیراردی ذرفال - , رحلة إلى الشرق » - ص ۲۲۲ د ١‏ . 
١١ (‏ ) لين - ‹ المصريون المحدثون » - ص ٤٠١‏ . 


٩۲ (‏ ) جیراردی نرفال - ١‏ رحلة إلى الشرق » - ص ۲۲٠١‏ د ١‏ . 
۳ ) ابراهيم رفعت باشا - , مرآة الحرمین » - ص ۲١‏ د۲ . 
٥٤ (‏ ) الجاع : الفروة . 
٠١ (‏ ) النضا : البعار المهزويل . والحلايل : الزوجات . 
٠٦ (‏ ) محمد لييب البتئونى - ١‏ الرحلة الحجازية » - ص ۲٠١‏ . 
٥۷ (‏ ) اللواء/ ايراهيم رفعت باشا - , مرآة الحرمين » - ص ۳۸ < ١‏ . 
(۸ ) المرجغ السايق - ص ١١ ٠١‏ . 
٥۹۹ (‏ ) المرجع السابق - ص ۲١‏ د ١‏ . 
٠٠ (‏ ) محفد لييب اليتنونى - , الرحلة الحجازية »> - ص ۲۱٦١‏ . 
٦١ (‏ ) المرجع السابق - ص 1۹۷ . 

۲+ 


(۲) المرجع السابق “- ص ٠۹۸‏ . 

(۳ ) المرجع السايق - س۳٣٠۲‏ . 

. ۴٣۴۳ص‎ - المرجع السابق‎ ) ٤( 

٠١ (‏ ) محمد فهعى عبد اللطيف - , الفن الإلهى » - ص ۷١‏ - المكتبة الثقافية رقم ( ۲۲١‏ ) 
- دا الكاتب العربى الطباعة والنش ۱۹۹۹ . 

۲١ (‏ ) الاغتية للقتانة (فاطمة عيد ) » وهى على شريط كاسيت يحمل اسم [ حشكيك 

للقاضى ) - انتاج شركة عالم الفن بالقاهرة . 

)٩۷(‏ د احمد مرسى - « الانحنية الشعبية مدخل إلى دراستهاء - ص ٠٠١‏ - دار 
المعارف ۱۹۸۳ . 

( ۸ ) روى لنا ذلك الحاج ( امين هندى ۸١  )‏ سئة - وهو صاحب فرقة الطبل اليلدى التي 
كانت تقوم بزفة المحمل المصرى مذذ الثلائينات - منذ علم ۱۹۳۳ ميلادية على وجه 
التحديذ - اما قبل ذلك فكانت فرقة الحاج ( على الدخاخنى ) هى التى تقوم بزقة المحمل 
المصرى بالطيل اليلدى والزمار » وقد استقيتا هذه اخعلومات هن الحاج ( امین بهندى ) 
بمذزله بالسكاكينى بالقاهرة يوم ۲° / 14۸۸/۷ . 

( 1۹ ) د . حسین مجیب المصری O‏ - ص ۲۴۷ مكتية 
الانجلو المصربة - الطبعة الأول ۱۹۸۰ . 

( ۷۰) این الجوزی - ء تلبيس إبليس » E‏ - مطبعة فيصل عيسى البابى الحلبى - 
بدون تاریخ 

(۷) د خو ج ر و اوت الشعبى الاسلامى المقارن » - ص ۳١‏ . 

(۷۲) المرجع السابق - ص ۲۳۹ . 

. ۲٤۰ المرجع السلبق - ص‎ )۷۴( 
ua û ۰ 
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0 سنة آولی سجن تروی لأبناء مص 
المأساة فى حقبة من أحلك حقب 
تاريخها .. حيتٹ آهدزت فيها كرامة 
المواطن والاعتداء على حریته .. 
وهتك الأعراض .. واختفاء الرجال 
خلف الأسوار . 

.. صارت مصر كلها خلف الأسوار .. 
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كسوة الكعبة المشرفة . رمز غال 


لم دشرف شعب فق الدنيا قدر الشعب ` 


ا صر ي سکسباء ست اش الحرام › 


وهول هذا 'الشرف المقدس النفت 


لامة الاسلامبة تشاركه ف ,يعض 


بقدم ى هذا الكناب دراسة تاريخية ؛ 
فنبة . تسجل تاريخ صناعة 
الكسوة . و المحمل الذيو ى الشريف 
بالكلمة والصور النادرة ٠‏ انه مرحم 
دفيس.. يعد الأول من وغه ق 
لكب اللجريية . كباب لا عى لم 
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